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 الإهداء
 ...التربية في الصغربإلى من تعهداني 

 ...ضيا فكري بالنصح والبوجيه في الكبريُ  وكانا لي نبراساً  

 ...وبيبي، يبيمم  

 ...رة جهدي هذاهدي إليهما ثمبيُ  

 

 الباح 



 



 

 

 شكر وتقدير

 ﴾.  ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ قال الله تعالى: ﴿

الحمد لله بجمي  محامده كلمها، عو  ييو  نعموه كلمهوا، وبيفضول الصولاة وبيتومم 

د البسليم ع  نسول الله خير الخلق بييعين، وع  آله الطاهرين، لا سيما الإموا   محمم

 ا.اسهدي نوحي وبينواح العاسين له الفدا

بيتةدم  بخالص امبناني إلى من ساهم في وض  الأسس العلمية وتوفير الإمكانا  

ب العلو  فرصة البحةيق والإبداع، وبيتةودم  بجزيول شوكري إلى  اللازمة؛ سنح الام

العاسية بجميو  كلميااوا، كوادنهوا العلميوة، إدانااوا، وييو   ’جامعة اسصطفى

منحوا حياام لكي نصل إلى شواا  العلوم  ينذالذاا، بيساتذتي الفضلاا ييعاً بيسات

واسعرفة، والأسوباذ اسشورف الودكبون الشويخ فولاح اسنصووني حفظوه الله تبوان  

وتعالى، والأسباذ اسشرف اسساعد الدكبون السيد حسين البودني حفظوه الله تبوان  

 وتعالى.

 

 الباح 
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سة  مةدمة اسؤسم

 مة المؤسّسةمقدّ
 ٱ ٻ ٻ

ودلاة والسولا  عو  بيشرف الأنبيواا واسرسولين الحمد لله والصو وعو  آلوه  محمم

  الطيمبين الطاهرين. 

ومون إنم العلم واسعرفة مصدن الإشعاع الذي يهدي الإنسان إلى الطريق الةويم، 

وة  خلالهما يمكنه بين يصل إلى غايبه الحةيةيمة  اسنشوودة، فوبهما يبميموز وسوعادته الأبديم

د خيانا  الإنسان الصحيحة، وفي ضوئهما يسير في الحقم من الباال، وبهما تُ  سوبل  دم

وله  الهداية واريق الرشاد الذي خُلق من بيجله، بل ع  بيسوا  العلوم واسعرفوة فضم

فبوالعلم يرتةوي اسورا وبالجهول يبسوافل، كوما بوالعلم  ع  سائر اسخلوقا ، الله

، وبهوما للهواسعرفة تبفاو  مةاما  البشر، ويبفووم  بعضوهم عو  بعود عنود ا

 تُسعد اسجبمعا ، وبهما الإعمان والازدهان، وبهما الخير كلم الخير.

وة  مها الأنبيواا والأئمم ومن بيجل العلم واسعرفة كانت البضحيا  الكبيرة البي قدم

ن اً والأولياا^، تضحيا  جسام تلو   ×والإما  الحسوين، وتُةدم  لا بدم بين تُامم

ة في العلم واسعرفو ة والجهواد والبضوحية والإياوان، بيحود بيصوحاب الشخصيمة الةمم

 النصوص ع  فضلهم ومنزلبهم ع  سائر اسخلوقوا ، الكساا الخمسة الذين دلمت 

من سيرة هذه الشخصيمة العظيمة البي ملأ  بينكان الوجود، تعلموم الإنسوان الةويم 
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ول والصوبر في سوبيل الوقووف  الكريمة، كالإبواا  ةياالحاسا  البي بها  بوجوه والبحمم

الظلم، وغيرها من الةيم اسعرفيمة والعمليمة، البي كرَّ  علماؤنوا الأعولا  جهوودهم 

وبيفنوا بيعمانهم من بيجل إيصالها إلى مجبمعا  كانت وموا زالوت بوأمسم الحاجوة إلى  

الأعولا  جوديرة بالانواا والبةودير؛ إذ  هذه الةيم، وتل  الجهود البي بُذلت من قِبَل 

  نوا بيغ  بيوقاام، وزهرة بيعمانهم؛ لأجل هذا الهدف النبيل.بذلوا ما بوسعهم، وبيف

إلام بينم هووذا لا يعنووي سوودم بيبووواب البحوو  والبنةيوو  في الكنوووز اسعرفيمووة البووي 

اسعرفيمووة في حيوواة سووائر  للأجيووال اللاحةووة ـ فضوولًا عوون الجوانوو   ×تركهووا

سةودان اسعصوومين^ ـ إذ بةوي منهوا مون الجوانو  موا ّ يُسولم  الضووا عليوه با

بالةليل، بل لا نجان  الحةيةوة فويما لوو قلنوا: هوي بيكاور  موا  اسطلوب، وهي ليست 

ف، بول لا بودم  مون العمول عو   تناولبه بيقلا  علمائنا بكاير، فلا بدم لها بين تُعرَف لبُعرَّ

دة، لبكون منهجاً للحياة، وهوذا موا يزيود مون  البح  فيها ودناسبها من زوايا مبعدم

ين بالشأن مسؤوليمة اسهب ل  مم ة الجسيمة؛ اسبكمالًا  هذهالديني، ويحبمم عليهم تمم اسهمم

مها علماا الدين ومراج   ة. للجهود اسبانكة البي قدم   الطائفة الحةم

ةومن هذا اسنطلق بادن  الأمانة  سة لبخصيص سوهم  العامم للعببة الحسينيمة اسةدم

ة   ×حول شخصويمة الإموا  الحسوينوالعلميمة  وافر من جهودها ومشانيعها الفكريم

وا اسعنيموة بالدنجوة الأوُلى وبالأسوا  بمسو  هوذا اسلوف  ونهضبه اسبانكوة؛ إذ إنهم

صي، فعمد  إلى زنع بذنة ضمن بينوقبهوا الةدسويمة، فكانوت نبيجوة هوذه  البخصم

سوة وانب الأنبيواا  صويمة في النهضوة  البذنة اسبانكة إنشواا مؤسم للدناسوا  البخصم

وة تسولي  الحسينيمة، الب سة، حي  بيخذ  عو  عاتةهوا مهمم ابعة للعببة الحسينيمة اسةدم
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، ونهضوبه ×بالبح  والبحةيق العلميمين ـ ع  شخصويمة الإموا  الحسوين الضوا ـ 

مبرمجوة، وآليموة مبةنوة، تموت  اسبانكة، وسيرته العطرة، وكلماته الهاديوة، وفوق خطموة 

ين في هذا الشأن؛ ليبمم اعبمادها والعمل عليها ضومن  دناسبها وعرضها ع  اسخبصم

صيمة، فكوان كولم مشوروع مون تلو  اسشواني   مجموعة  من اسشاني  العلميمة البخصم

ة في النهضة  سة. مبكفِّلًا بجان  من الجوان  اسهمم   الحسينيمة اسةدم

عِ غيرنا من قبل ـ الإسوا  والإحااوة بوبما  جوانو   عي ـ وّ يدم كما ليس لنا بين ندم

بينمنا قد بيخذنا ع  بينفسنا بوذل قصوان   الإما  العظيم ونهضبه اسبانكة، إلام شخصيمة 

، وإيصوال ×جهدنا، وتةديم ما بوسعنا من إمكانا  في سبيل خدمة سيمد الشهداا

  السامية إلى الأجيال اللاحةة. بيهدافه 

ة س ة في المؤسا يع العلميا  المشار

سوة وا نب الأنبيواا حوول اسشواني  بعد الدناسة اسبواصلة البي قامت بهوا مؤسم

مجموعة كبويرة مون اسشواني  العلميموة الأكاور  العلميمة في اسجال الحسيني، تمم تديد 

يم    ة، وهي: بيهمم

ل: قسم التأليف والتحقيق  الأوا

ويُعنىَ هذا الةسم بالكبابوة في العنواوين الحسوينيمة البوي ّ يوبمم تناولهوا بالبحو  

العمول قوائم عو  يو  وتةيوق كوذا و، ها مون ذلو والبنةي ، بيو البي ّ تُعَ  حةم 

 ، خصوصاً فيما يرتب  باسةاتل.وتنظيم التراب الحسيني

ة الإصلّح الحسيني  الثاني: قسم مجلا

وة وهي مجلمة فصليمة   صوة في النهضوة الحسوينيمة، اوبمم بنشوـر معواّ  محونيم مبخصم
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، وسوائر لحسينيمة وتراثهواالنهضة ا وآفا  الفكر الحسيني، وتسلِّ  الضوا ع  تانيخ 

   بيبعادها.

ة بُهات عن النهضة الحسينيا  الثالث: قسم ردا الشُّ

بُها  اساانة حول الإموا  الحسوين  ×إنم العمل في هذا الةسم قائم ع  ي  الشُّ

  يبمُّ الردُّ عليها بأُسلوب علمي تةيةي.ثمم  ،ونهضبه اسبانكة

ة من كلمات   ×الإمام الحسينالرابع: قسم الموسوعة العلميا

صويمة مسوبخرَجة مون كلوما  الإموا  الحسوين في  ×وهي موسوعة علميمة تخصم

 باللغبين العربيمة والفانسيمة. ،مخبلف العلو  وفروع اسعرفة

ة  ×معارف الإمام الحسينالخامس: قسم دائرة   الألفبائيا

 ونهضبه اسبانكة مون ×وهي موسوعة تشبمل ع  كلم ما يرتب  بالإما  الحسين

بيحداب، ووقائ ، ومفواهيم، ونؤ ، وبيعولا ، وبلودان، وبيمواكن، وكبو ، وغوير 

بة حس  الحروف الألفبائيمة، ع  شكل مةالا  علميمة نصينة  .ذل ، مرتم

ة  السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعيا

الرسائل والأاوانيح الجامعيموة البوي كُببوت حوول وي  ع  إحصاا  يبمم العمل

واباعبهوا، وكوذل   نف  النواقص العلميمة وإدخال البعديلا و، النهضة الحسينيمة

 تصلح لكبابة نسائل وبياانيح جامعيموة وخط  تفصيليمة إعداد موضوعا  حسينيمة

ب الدناسا  العليا.    توض  في مبناول الام

 السابع: الترجمة

عبر تريوة موا كبو  منوه  وغيره ثراا الساحة العلميمة بالتراب الحسينيوذل  لإ
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 .ا  بيخر  إلى اللغة العربيمة، ونةل ما كب  باللغة العربيمة إلى اللغا  الأخر بلغ

صَد والإحصاء  الثامن: قسم الرَّ

في هذا الةسم يبمُّ نصد يي  الةضايا الحسينيمة اسطروحة في يي  الوسائل اسبمبعوة 

ة لبغطية ذل .في نشر العلم والاةافة  ، ويبمم إصدان مجلمة شهريم

ة التاسع: قسم  المؤتمرات والندوات والملتقيات العلميا

ووة  يعموول هووذا الةسووم عوو  إقامووة مووؤترا  وملبةيووا  ونوودوا  علميمووة فكريم

صة في النهضة الحسينيمة  .مبخصم

ة صيا ة التخصا    العاشر: قسم المكتبة الحسينيا

صيمة  ونقيمة يضمم هذا الةسم مكببة حسينيمة تعمول عو  وبيخور  إلكترونيموة تخصم

اا  .والباحاين في اسجال الحسيني نفد الةرم

 الحادي عشر: قسم الإعلّم الحسيني

 :جهبينع   بمم العمل فيهي

 ُ إنشاا الةنوا  الإعلاميموة، والصوفحا  واسجموعوا  الإلكترونيموة في  :وىالأ

ة إنبواج مةواا  مرئيموة في اسوضووعا  الحسوينيمة ، ووسائل البواصل الاجبماعي كافم

ل ة.اسخبلفة، مخبصرة ومطوم ة وحوانيم  ة، وبصونة حلةا  مفردة ومبسلسلة، فرديم

اا  ومون خلالوه يوبمم  اسوق  الإلكتروني :ةالثاني إاولاع العلوماا والبواحاين والةورم

سووة  سووة وإصوودانااا، ونشوور بيخبووان نشووااا  اسؤسم الكوورا  عوو  نباجووا  اسؤسم

اليمااا  .وفعم



بي أنموذجا  .. النهضة الحسينية في الفكر السلفي  ................................................... 18  الصلّا

 

 

 عشر: قسم إقامة الدورات وإعداد المناهج  نيالثا

وة والبان يموة  يبكفمل هذا الةسم بإعوداد الودونا  الحسوينيمة في اسباحو  العةديم

ة كبويرة،  إعوداد منواهح حسوينيمة تعليميموة وتاةيفيموة بوالأخلاقيمة، كما يضطل  بمهمم

ة مسبويا   .سخبلف الفئا  وع  عدم

 عشر: القسم النسوي ثالثال

وص وبوأقلا  علميمو ة في يعمل هذا الةسم من خلال كادن علموي مبخصم ة نسوويم

 .اسسلمة في الفكر الحسيني الجان  الديني والأكاديمي ع  تفعيل دون اسربية 

 عشر: القسم الفناي رابعال

سة إنم العمل في هذا الةسم  .ع  اباعة وإخراج النباجا  البي تصدن عن اسؤسم

 وهنا  مشاني  بُيخر  سيبمم العمل عليها إن شاا الله تعالى. 

 

 اللجنة العلمية في

 سة وانب الأنبياامؤسم 

 النهضة الحسينية صية فيللدناسا  البخصم 
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مة قسم الرسائل والأاانيح  الجامعية مةدم

 

 الجامعية والأطاريحالرسائل  وحدة مةمقدّ
الحمد لله نبِّ العاسين، والصلاة والسلا  عو  بيشرف اسرسولين وخواتم النبيوين 

د  وآله اسيامين الأئمة اسعصومين. محمم

سة لا تزال تُلهم يي  الأجيال بوالفكر الهوادف لا   فى بينم النهضة الحسينية اسةدم

اسنفبح ع  يي  قضايا الحياة، وبالحركة الواعية وباسضومون الإنسواني في تطلُّعوا  

بها إليوه الإنسان إلى البغيير نحو الأفضل، وبالروح اسحلمةة في نحاب الله بكلم ما يُ  ةرم

كة في آفا  تةو  الله تعالى.تعالى في عمق العبود  ية اسبحرم

سووة تموول في ايم   ااووا الحووقم في مواقفهووا، والحركيووة إنم النهضووة الحسووينية اسةدم

اسسؤولة في حركبها، والعدل كلمه في بيهدافها، والبضحية في سبيل الله تعالى، واسحبموة 

 ة امبداد الإنسانية في الإيمان.العميةة اسمبدم 

عطوي هوذه الخصوصوية للنهضوة ي الالبفا  هوو بينم موا يُ والشيا الذي يسبدع

سة ويُ  زها عن غيرها من النهضا  والاوونا  هوو قائودها العظويم ميم الحسينية اسةدم

ة وآلامها،×الإما  الحسين كوان يمامول  والذي ، ذل  الةائد الذي عاش همو  الأمم

اف الذي بيخذ الأمل الوحيد الذي بةي للمسلمين اسخلصين الواعين سعالجة الانحر

ة،  ّ يكون هنوا  وأصبحت حياة اسسولمين مرواحاً للجورائم؛ فينخر في جسد الأمم

، الوذي وصول ×نجل واحد وهو الحسين فيبصيص بيمل يةهر هذا الانحراف إلام 

ة العطاا في البضحية والفداا.  إلى قمم
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الوبهم مون نجد من يحاول إثانة الشوبها ، وإيكوال  ،كلمه وع  الرغم من ذل 

كون تحوويص وعلووم منووذ الةووديم وحبووى الآن، دون  وموون دون بين يكلمووف اسشووكم

بينفسهم عناا الفهم والإصغاا إلى الدليل، ولا غرابة بين يةبفي الخلوف بيثور السولف 

شيا بدايوة ونهايوة إلام  ق بالشيعة وبيهل البيوت^، ذلو  بينم لكولم مادا  الأمر يبعلم 

 كم ع  الشيعة.الح ، ولكل حكم مصدنه ودليله إلام الافتراا ع  الشيعة

ومن الذين كان لهم حضون في هذا اسجال هوو السولفي اسعوال الودكبون عولي 

بي، حي  بيثان عدد د الصلام سوة، مون يمن الشبها  حول النهضة الحسو اً محمم نية اسةدم

قبيل بينم هذه الاونة تُعدم خروجاً ع  الشرعية اسبماِّلة بشخص الحواكم، وهوو يزيود 

بيناد قل  نظا  الحكم من الشون  إلى الوناثة  ما × لإما  الحسينبن معاوية؛ وبينم ا

لعد  جواز الخوروج  ـ حس  الاصطلاح الفةهي ـ داد البغييُدخِل هذه الاونة في عِ 

 .  الحاكم الإسلامي بحس  زعمهمع

 × الإما  الحسوينمت ع كذل  الشبهة الةائلة بأنم إنادة الله تعالى هي البي حبم 

نم الإموا  ولا يسوبطي  بيحود بين يوردم هوذا البةودير، وبالبوالي فوإ ،لااالخروج إلى كرب

 وورج، بالإضووافة إلى تبرئووة الصوولابي ليزيوود موون د   ن لالا يسووبطي  بي× الحسووين

اقوترح بين × وبينموه ،للسولم× ، إلى جوان شبهة جنوح الإما  الحسوين×الحسين

اسنوا   ة عونشوفاكاليض  يده في يد يزيد، وغيرها من الشبها  والأقاويل والوبهم 

سة.السلفي اسبم   سم باسوقف العدائي حيال النهضة الحسينية اسةدم

انباةت هذه الأاروحة في بعدها الاسوبدلالي  ؛وع  هذا الأسا  وتأسيساً عليه

لبضو  النةواط عو   ؛الذي اعبمد ع  البرهان الةرآني والروائي والبحليول العةولي
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سة البي انطلةت من ل أصِّ وتدنبي تل  الشبها ، وتُ  ،الحروف للنهضة الحسينية اسةدم

نحم دلالا  النصوص الةرآنية البي بيضاا  جوان  اسشهد بأنوع بيوان، كاشوفةً 

و ،في الوقت ذاته عن بطلان وزيف هذه الشبها   ة ذااوا يونهد بهوا الونصم واسهمم

 الروائي.

في  ×الحسوينكان هو اسنطلق للإموا   الذي ةرآنيالبدبي اسإليه الإشانة   ما تجدنو

 :ا ليحواً ، كوما قالهو(الأمر باسعروف والنهي عن اسنكور) مبدبي وهو ،ونهضبه حركبه

را خرجرب لطلرا الن راح » إ وإنما وإنيا لم أخرج أشرا  ولا بطررا  ولا مفسردا  ولا لمالمرا 

دي ة جدا والصلّح في أما  «...المنكر عن وأنهى بالمعروف آمر أن أريد إ’محما
(1). 

 الأاروحوةه ت، ذكر×آخر للإما  الحسيننصم  في الدلالة م يلبةي  وهذا النصم 

 ةً اً عنود اسسولمين، بول كوان ااغيووالذي يفيد بأنم يزيد ّ يكن قائداً وحاكمًا مرضويم 

رة » ، سروان بن الحكم:×ظاساً، كما قال الإما  وعلى الإسلّم السلّم إذ قد بليرب الأما

«براع مثل يزيرد
شرار  الخمررإ قاترل الرنفس يزيرد رجرل ساسرقإ » :×، وقولوه(2)

مةإ معلن بالفسقإ ومثلي لا يبرايع مثلره «المحرَّ
وغوير ذلو  مون النصووص البوي  ،(3)

 هذه الشبها . عالجت 

نبه هذه الأاروحة مون مباحو  دفعوت  ونطوي هذه الفةرة بالةول بأنم ما تضمم

                                                
يقبو   المفيفّو  بون أدو   . الخوفيازمي، 33ص  5ابن أعثم الكوفي،  أدو   ابوال الحبوفي     (1)

 .188ص 1  الخفيازمي، 

 .17  ص5    ابن أعثم الكفي،  أد   ابال الحبفي (2)

 .11صابن طاووس  علي بن يفيسى  الملهفيف على قبلى الطّحفيف   (3)
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سوة وانب الأنبيواا للدناسوا   بيعضاا وحدة الرسائل والأاانيح الجامعية في مؤسم

صية في النهضة الحسينيةال بعد بين بيجور  ، إلى ترشيح هذه الأاروحة للطباعة بخصم

سوواا في الجانو  الاسوبدلالي، بيو  البعديلا  اللازمة واسبنوعة في بيغل  مباحاهوا،

الفنمي، بيو الشكلي، بالنحو الذي يبناس  م  محبو  العنوان. ومن تل  الإجورااا  

طةيواً، وكوذا تةويوة وإعوادة صوياغة البنواا بييضاً ترتي  بحوب الأاروحة ترتيباً من

الاسبدلالي بالاعبماد ع  النصوص الةرآنية والروائية، والبحليول العةولي، وتوثيوق 

ووبالبوي سواهمت في ال وغيرهوا مون البصوحيحا  والبعوديلا  اسصوادن، ل إلى وصم

بي، كوما هوي ظواهرة بهوذا الشوكل  النبائح الكافية لدنا الشبها  البي ساقها الصلام

 ي الةانئ الكريم.اثل بين يدَ اس

 

 ميةلالل نة الع

 الرسائل والأطاريح الجامعية وحدة في

ءمؤسا  الأنبيا  سة وارث 
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 اسسبخلص 

 المستخلص
بي بينموذجواً؛  هذه الدناسة بعنوانها النهضة الحسينية في الفكور السولفي، الصولام

دة وا ورة واسبشودم فوة اسعوالة تجواه بيمنت نؤية )الفكر السلفي( بنظرياته: اسكفم سخفم

وة الإسولامية  النهضة الحسينية بوجه الحكومة الأموية، البي فرضها الواق  عو  الأمم

 تت مبدبيي: الجبر، وشرعنة نظا  الحكم بالوناثة.

بي(  ودنسبها دناسوة تان يوة تليليوة مةاننوة نةديوة، مبخوذة )الودكبون الصولام

ه الواسوو  في اسحافوول الإقليميووة بينموذجوواً للفكوور السوولفي اسعووال فيهووا؛ لبمايلوو

والدولية، للفكر السلفي الذي ونب الأفكان الأموية والحنبلية والبيميوة وبيدبيااوا، 

ة، وعمول عو  تطويرهوا وترسويخها في بييديولوجيووسعى إلى وضوعها في قوالو  

ا في بيقورب فرصوة إلى مرواح العمول يوديولوجيالأجيال الناشئة، لإخراج هوذه الأ

 بين كانت حبيسة الكب  والبنظيرا .اسيداني، بعد 

فاسبةربي  الدناسة الفكر السلفي منذ تأسيسوه وارحوه في السواحة إلى الوقوت 

 الحاضر.

بي بوجه خواصـ  وخلصت إلى بينم مناقشة السلفية للنهضوة ـ  بوجه عا  والصلام

ت نظرام  عة ع  مراحل تان يوة، مبمالوة  عنالحسينية تخضم مجموعة شبها  موزم
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اسعاهدة م  معاوية، ومرحلة نفد بيعة يزيد، ومرحلوة النبوائح والآثوان في مرحلة 

بعيدة اسد ، وإنمما قيمد  ببعدها الزمني؛ لكون النبيجوة اسرحليوة قود بانوت ثمانهوا 

، وللحكومة الأموية بحسم عاشوناا لصوالحها، ومبانكوة بيهول الشوا  ×للحسين

دلها، واسبعدادهم لشراا سبايا آل   .’محمم

إلام فوترة قليلوة جوداً إلام بينم  ×كانت آنية، ّ يبمب  بهوا قبلوة الحسوينوهي وإن 

الامن الذي دفعه اسسلمون لأجل ذل  الانبصان الوقبي كان ع  مور الودهون، ولا 

 ×يزال باهظاً جداً؛ لأنم اسةبول هو الصحابي، ابون الصوحابي عولي بون بيبي االو 

 وبيحد بيهل الكساا^. سيدة نساا العاسين، ÷والصحابية فاامة الزهراا

وإنمما اعبمد  الدناسة هذا الترتي  في اسراحل؛ لأجل بين تبوافق م  ما ارحبوه 

بي.  كب  الصلام

وو  موون العووره والبحليوول، منهجوواً في  واتخووذ  الوونم  الوصووفي البحلوويلي اسركم

تدوينها. فبعد اسبةراا اسعلوما  اسناسبة من مراجعها الأصل، وتبويبها وتةريرهوا، توم 

ة منها، في فصول بينبعة.تل  يلها والاسبنباج منها؛ لأجل الوصول إلى الأهداف اسرجوم

واعبمد  الدناسة ع  الةرآن الكريم ونهح البلاغة، ومجموعة مون اسصوادن في 

الأصول والبانيخ والبفسير والحدي  والرجال والعةيدة والفةه واللغوة، وغيرهوا، 

 ومصدناً.مرجعاً  ة وبينبعينسباسئبين وحي  بلغت 

 

بي. الكلمات المفتاحية:  النهضة الحسينية، الفكر السلفي، الصلام
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 مةاسةدم 

 المقدّمة
هوو الأحداب البان ية لها بيثرها الواضح في العاّ الإنساني؛ باعببان بينم الإنسوان 

بيحوداب تان يوة تركوت بصومة غير اسمكن بين تكوون مادة تل  الأحداب؛ إذ من 

ل حياة الصيد إلى الزناعة، وحيواة  مهمة عليه، وّ يكن هو ارفاً فيها، فهو الذي حوم

ن، والوصف إلى الكبابة.  البداوة إلى البمدم

وإنم تديد الضابطة في الحكم ع  بيهميمة تل  الأحداب  بلف بين بيمة وبيخور ، 

للمجبمعوا  في العواّ،  ل الدينييرون بينم البحوم فأغل  الباحاين في البانيخ الةديم 

حودثاً مهومًا في الحيواة لأقل للشعوب الةاانة في منطةوة الشور  الأوسو ، بيو ع  ا

 البشرية.

واسسلمون حالهم حال الشعوب الأخر ، سانوا ضمن هذه الةاعدة؛ فوربيوا بينم 

له توان هم؛ لأنموه نةول حيواام مون 611عا  ) ’بعاة النبي  ( بيهمم حودب سوجم

وا سوبةها ، إلى البسل  بالةوة والجون والعبودية والعصبية الةبلية حضانة تخبلوف عمم

 اخبلافاً كبيراً.

ل الإسلا  في بدايبه، نةطة توم  عظيموة، في سولو  اسجبمو ، وحياتوه  لفةد شكم

الاجبماعيووة والاةافيووة والدينيووة والسياسووية والفكريووة، وفي بنوواا شخصووية الفوورد 

 ومةاييسه، ونم  تفكيره ضمن الجماعة.
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ـ  البي جر  الاخوبلاف فيهوا حوول الإموانة اعببر غالبهم بينم حادثة السةيفةثمم 

بيولى الوقوائ  ـ  في السونة الحاديوة عشور مون الهجورة ’بعد نحيل الرسول الكريم

 وبيعظمها بيثراً في البانيخ الإسلامي.

لت منعطفواً بالنسوبة إلى الكاوير مون الأحوداب والاتجاهوا  اللاحةوة  بل شوكم

ل فرقاً جوهرياً، في بيسلوب تفكوير للمسلمين كافة، ما زال النظر اسبفاو  إليها، يمام 

 كلم فرقة تجاهها.

عت اسجبم ،  ةوّ يعرف تانيخ اسسلمين، حادث إلى  قبهومزم شملهم،  توشبم صدم

نصفين، مال حادثة مةبل عامان بن عفان، ع  بييدي ياعة من نعيبه حبوى ذكور  

ضوواني، بينم فيمن قبله الصحابيين عبد الرحمن بن عديس البلووي الر صادنبعد اس

فبحت هذه الحادثة باب الاجبهواد بالسويف وعمرو بن الحمق الخزاعي الشجري، ف

ة  ع  مصراعيه؛ تطبيةاً سبدبي حق في محاسبة الحاكم، وواجه اسسلمون بيخطر تود  الأمم

 لهم في تان هم.

وفي إجراا سري  لحماية الدولة من الانهيانا  الاجبماعيوة والسياسوية والفكريوة 

وع  نبيسهم الحة بون عبيود الله والوزبير ـ  ’نع بيصحاب نسول اللهوغيرها، سا

عليهم، وبيخذ البيعة له من اسسولمين في سوائر الوبلاد.  ×إلى تأمير عليـ  بن العوا 

ا اسرم  صادنويبدو من اس ة الأولى للمسلمين في تان هم، مانسوا فيها الحرية نفسها بينهم

م تنازعوا ع  السولطة عنود البيعوة ل كب  السجم في انبخاب الحاكم؛ إذ ّ تُ  بانيخ بينهم

 له.
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في انبخابه بيميراً لهم، ونغببه عون النفو  اسوادي  ×إلام بينم الحرية البي اتبعها علي

ح بذل  في بيكار من مناسوبة، جعلوت بيجولم مبايعيوه بين  اسرتجى من الإمانة، كما لم

ة، البي قد تغيرم نظامهوا اسركزية في اسدينة اسنون حة ضد السلطةمعانضة مسلم يةودوا 

خلال العةود اسنصرمة، فأنك  الحة والزبير بي  اسؤمنين عائشة بنت بيبي بكور يولًا 

(، وانبهى الأمور بمةوبلهما مو  نحوو مون عشورة ه 36وسانا بها نحو البصرة سنة )

 آلاف، وجرحى لا يُحصون كارةً.

، بانبصوان الدولوة وما لبات بين هدبي  تل  اسواجهة اسسلحة، البي قاداا عائشة

الإسلامية، حبى نواد  الصوحابيان معاويوة بون بيبي سوفيان وعمورو بون العواص، 

نا في الشوا  ومصور، ونةول الإموا  عولي عاصومة  ×بالاسبةلال البا  عنها، وتصم

 الخلافة من اسدينة اسنونة إلى الكوفة.

 وبدبي الصحابيان بشن اسعان  الضانية ع  الدولة اسركزية.

 بها سبون بيو سبعون بيو تسعون بيلفاً.فراحت ضحي

وان  وكان من يلبهم خمسة وعشرون بدنياً، وثلاثة وسبون نضووانياً، مونهم عمم

 بن ياسر.

وبعد بين نبي  معاوية بينم السيوف وحدها لن تنجيه من قبضوة الدولوة اسركزيوة، 

لجأ إلى اسبخدا  خدعة نف  اسصاحف ع  بيسنمة الرماح، معبمداً ع  مشونة عمورو 

 بن العاص له، بوقف الةبال.

، حاملين سيوفهم عو  عوواتةهم، من جيش عليم فجاا نحو عشرين بيلف مةاتل 

مهم عصابة ، ونوادوه  وقد اسودم  جباههم من السجود، يبةدم اا، إلى عوليم مون الةورم
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 باسمه لا بإمرة اسؤمنين، وقالوا له:

 بيج  الةو  إلى كباب الله إذا دعيت، وإلام قاتلنا .

حا  اسصاحف في الحروب والسياسة سوابةة خطويرة، ّ يكون اسةصوود وكان إق

منها الاسبناد إلى حكم الله، بةدن الخروج من موأز  عسوكري، ونجواة فصويل مون 

 الهزيمة، وتوافق الطرفان ع  الهدنة والبشاون.

تغيرم حال بيهل الجبواه السوود سريعواً، فأحودثوا شروخواً عميةوة في اسحجوة ثمم 

 .’البي تركها الرسول البيضاا للأمة

واسلاحظ في هذه الأحداب ييعها، عد  وجود آليوة دينيوة واضوحة، مسوبوحاة 

خرجووا عو   والبوابعين الوذينلد  الصحابة  ’من الكباب الكريم وسيرة النبي

الحكومة الإسلامية اسركزية، بل كان خروجهم العسكري ضود الحكوموة اسركزيوة، 

 ريم البي لا غبان عليها بنسخ بيو تأويل.مخالفة ليحة لنصوص الكباب الك

 وبيتباعهما مو  معاويوة، آلوت قيوادة ‘وبعد معاهدة الإمامين الحسن والحسين

ة  ا الجبر الإلهي البي صوان  فويما بعود يديولوجيس لأالإسلامية إليه، حي  بيسم الأمم

فلسفة الأمويين من بيجل تبرير حكمهم الفردي، وسياسبهم العنيفة ضود الشوعوب 

ة، واسبحدب مبدبي نظا  البونيو  في شوكل النظوا  السويات؛ حبوى وصول اسسلم

ة  الحال ببعد فةهاا حينها، بين اعببروا هذين الأصلين، هما الةاعودة في تشوري  الأمم

 نظا  الدولة.

وهذان اسبدآن اللذان بيلم معاوية ع  اسبخدامهما، جعلا الحكوموة الإسولامية 

ساب تطل  اسجبم ، الذي ناضل قبل عةوود حكومة فردية دكباتونية، قائمة ع  ح
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ودقليلة، من بيجل إنساا اسنظومة الإلهية الفكرية، البي جاا بها  فيوه، بعود بين  ’محمم

كانت اسنطةة العربية واسنااق اسجاونة تزخر بالصراعا  واسعان  الدينية والةبليوة 

 والةومية، وتعاني منها.

سلامي، غيرم  بمورون الوقوت البنيوة فأفرز  نماذج فكرية جديدة في الواق  الإ

 الفكرية اسجبمعية له.

ففي الوقت الذي ير  فيوه غوير واحود مون البواحاين بينم جوذون مسوألة الةودن 

بالبفسير الأموي ترجو  إلى عبود الله بون صوبيل، الوذي بيثانهوا في إموانة عمور بون 

مية، الخطاب، بيو بينم بيساسها يرج  إلى حرب معاوية والخوانج ضد الدولوة الإسولا

تذكر اسصادن واسراج  البان ية بينم معبد الجهني وغيلان الدمشةي كانوا مون بيوائول 

ل السلطة الأموية، مسوؤولية بيعمالهوم اسشوينة،  الذين نادوا بالةدن باسعنى الذي يحمم

د  وجه الحضانة الإنسانية.  وما ترتم  عنها من جرائم عظيمة سوم

ودة، وإقصواا الفكور اسلأمم فاسبهزاا الأمويين بالعةل الأخلاقي ل ي اسشور  حمم

وحامليه من بيهل البيت والأصحاب، وتسخير مةدنا  الدولة لصالح سياسواام، 

 هو الذي بيثان ندود الفعل النةدية.

والبي اتخذ  تل  الردود بيشكالًا مخبلفوة، فمونهم مون نبي  بيفضولية اسعانضوة 

الخووانج، بيو مو  اسعانضوة  العلمية، ع  الالبحا  م  منظومة البكفير البي تبنبهوا

وي  معه، وبيهل اسدينة اسنوونة،  ×السياسية الةصو ، البي تبناها: الإما  الحسين

وعبد الله بن الزبير، والبوابون، واسخبان، وبنو العبا ، وزيد بن علي، وابنوه يحيوى، 

 وغيرهم.
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د السلطة الأمويوة بكول وسوائل الإعولا  اسباحوة آنوذا ، فوإنم هوذ ه ونغم تفرم

 الأحداب ّ ترم ع  اسسلمين مرون الكرا ، بل اهبموا بها اهبماماً بالغاً.

م كانوا إلام بينم الذي يظهر هو  عنايبهم بالرواية الشوفهية، عو  وفوق  لونفضم يُ بينهم

ن فيهوا اسؤنخوون تووان هم ؛ نظا  الإجازة من الراوية، حبى بعود الحةبوة البوي دوم

لحفظ وقوة الذاكرة، البوي كانوت تلبوي حاجوا  العرب عن غيرهم بكارة الامبياز 

تطونهم الحضاني، ولخوفهم من الانبحال والبزوير والوض ، وللحفاظ ع  بيهمية 

 وفائدة وقيمة الأسباذ الراوية.

 ة، إلام ما ندن.فاسبمر الحظر ع  تدوين الفنون البان ية في الأمم 

وومهما تكن الأسباب، فةد بيصبحت هنا  حاجة  رفوة سويرة بيشرف إلى مع ةماسم

وبيحواله، الأمر الذي جعل بين يظهر من يجم  بيخبان تل  السيرة العطورة  ’لقالخ

نها.  ويدوم

ل  فكان د اسصادن البان يوة، هوو عوروة بون الوزبير بون بيوم من كب  فيها كما تؤكم

 . (732، ووه  بن منبه ) (723، وإبان بن عامان ) (712العوا  )

د واسغازي هو إلام بينم بيشهر من كب  في السيرة ،  (768بن إسحا  حووالي ) محمم

، في كبابه اسشهون، والوذي شرح واقبصور  (833والذي اخبصر سيرته ابن هشا  )

 بيكار من مرة فيما بعد.

وبعد امبداد بياراف الدولة، اهبم اسسلمون باسبةصواا بيخبوان الفبووح وتودوين 

نوت بصوونة بيكيودة، حوادثها، فنشأ البوانيخ العوربي الإسولامي نشوأة ابيعيوة، كا

 اسبجابة لحاجة اسجبم .
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وهنا  آناا كايرة حول ظهوون علوم البوأنيخ بصويغبه العلميوة عنود اسسولمين، 

و ل لعلوم البوأنيخ، ببلو  النظورة فمنهم من ير  بينم ابن خلدون هوو اسؤسم س الأوم

نوه الغربية الحدياة له، البي تجعل منه عاساً غربياً بامبيواز، مو  عود  الالبفوا  إلى كو

عربياً مسلمًا حضانة وثةافة؛ فما جاا في اسةدمة، هو نباج تيموز شخصوي حواز عليوه، 

 وليس له امبداد تان ي في الحضانة الإسلامية، وإنمما نشأ فريداً غريباً.

ل  ن هموولذا كان الغربي من اهبمووا بوه، ولفبووا النظور إليوه؛ لأنم العورب ّ بيوم

كونه ليس علمهم، بل هوو علوم غوربي، حبوى يكونوا ليفهموا هذا العلم الحدي ؛ 

م ّ يسبفيدوا من كبابا  ابن خلدون، فعلم البانيخ عندهم ّ يبغير بعوده كاويراً،  إنهم

ا كب  البوانيخ كبواب السوخاوي ـ  إذ ظلم البغيرم قالاً ع  ظهون كب  الخط ، بيمم

بوا  فةد ظلت ع  ما هوي عليوه قبول ابون خلودون، وّ توؤثر عليهوا الكباـ  مالاً 

 الخلدونية.

ومنهم من يذه  إلى بينم اسسلمين ليسوا في حاجوة لعلوم توأنيخ مون الأسوا ؛ 

ذل  لأنم العلم الذي اسبعمله اسسلمون واعبمودوا عليوه في معرفوة الصوواب مون 

الخطأ البان ي، كان هو علم الإسناد، وهو العلوم الوذي ّ يوجود لود  بيحود مون 

 الأمم بهذا الشكل والحجم من قبل.

لووم الإسووناد بووما يببعووه موون علووو : الأنسوواب والجوورح والبعووديل والرجووال فع

وج اسسلمين إلى الاعبناا كايراً بعلو  نةد اسبن، وإن كوان والطبةا  والوفيا ، ّ يُح 

 هذا لا يعني عد  وجودها الببة بطبيعة الحال.
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فشروط الرواية والرواة، سبظل هي عماد منهواج النةود عنود اسسولمين في ييو  

بيو  دالبشودم بياوانه، وإن اخبلفت دنجة الاحبكا  إليها من اون لآخور، مون حيو  

 البساهل.

 ومنهم من يجم  بين علمي البانيخ ومصطلح الحدي .

ل  فير  بينم  من نظم نةد الروايا  البان ية ووض  الةواعد لذل ، هوم علوماا بيوم

يكببووا بيفضول  وا الإسلا ، وّ يكن بإمكان كبان اسؤنخين في بيونوبا والغورب، بين 

كب  علماا اسصطلح، وإنم مباح  تري الرواية واسجيا باللفظ وغيرها، تضواهي 

 ن في عصرنا الحدي .وما وند في اسوضوع نفسه،  ا كببه الغربي

وإنم البانيخ ليس مجرد نةل للروايوة والأسوانيد، بول علوم لوه بيصوول وقواعود 

لاقوى في كاوير مون الأموون مو  كعلو  الط  والفةه والهندسة، وهوذه الأصوول تب

 بيصول علم الحدي  اسبمالة في علم اسصطلح.

 ولا ش م في بينم بيحد بيهداف دناسة البانيخ هو خدمة الحاضر واسسبةبل.

فلا معنى للاهبما  بوقائعه والغوص في تفاصيله إذا ّ يكن مفيداً للحاضر الوذي 

ت صفحبه بكل موا فيوه مون نعيشه واسسبةبل الذي نطمح إليه؛ لأنم اساضي قد اوي

نجاحا  وإخفاقوا ، وانبصوانا  وانكسوانا ، وإيجابيوا  وسولبيا ، وّ يعود 

 بإمكاننا تغيير بيي شيا من وقائعه، بيو تعديل بيي مفصل من مفاصله.

فعلينا بين نسبفيد من دنوسه وعبره في تغيير حاضرنوا، ونسوم معواّ مسوبةبلنا، 

لبسلية، وفي بيحسن الأحوال نووع معرفوة سوا وإلام سببةى قرااتنا للبانيخ ضرباً من ا

 جر  في العصون السالفة.
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فإنم بيسوبي ما في قرااتنا للبانيخ، هو بينم بعضنا ينبةي يلة مون الوقوائ  اسبةادموة، 

وة وقودنااا،  ويكبشف من خلالها مداخل لخلافا  معالة، تببدد فيها ااقوة الأمم

رااة في بيعمالنوا وسولوكنا؛ لأنم وقوائ  وتبعزز معها خلافااا، دون بين تبمامل هذه الة

 تان نا الةديم بيعظم وبيوس  من بين تخبزل في واقعبين بيو ثلاب.

مة تأخذ ع  عاتةها بيان الإاان العا  للأاروحة؛ جاا  في مجموعوة  ولأنم اسةدم

 مباح  كالآتي:

لفوة مون الاهوبما ، اً ع  بيشوكال مخبت حيمزاً مهمم من الوقائ  البان ية البي احبلم 

 حوادب النهضة الحسينية.

فةد انك م الباحاون عليها، بحااً وتأليفاً وتةيةاً وتليلًا ودناسة وعرضواً، منوذ 

د حادثة وقعوت حدوثها؛ لعد  اعببانها  عظيموة للمسولم  ةطمووانبهوت، بول محمجرم

 وغيره نظراً سا يلي:

اسوية والعباديوة والعسوكرية الأبعاد الأخلاقية والإعلامية والتربويوة والسيـ  1

 د  بها.والغيبية البي تفرم 

الاةوافي  ة؛ إذ باتت جوزااً مون الجووم في بيعما  الوجدان الشعبي للأمم  تغلغلهاـ  2

 العا  لها.

ا ما زالت ـ  3 بدون مهم في تكوين شخصية اسسلم الاةافية وبيخلاقياتوه  سهمتُ بينهم

 الاجبماعية والسياسية.
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اً سوا تلاهوا مون نهضوا  اجبماعيوة وفكريوة وسياسوية كونها واعوزاً وحوافزـ  4

 وغيرها.

وجذبت نحوها العديد من الأاروحا ، البي تنبظم في ايف مبنوع من الورؤ  

البان ية والسياسية والفةهية والكلامية وغيرها، ينبهي إلى ايئوة نبواج وافور وثوري 

 يبناولها.

بيبي سوفيان وشويعبه، سوها معاويوة بون وانطلةت الأاروحة السولفية، البوي بيسم 

العصوون السوالفة، والسونين  الإعلا  الأموي، ومن سوان بركبوه، عو  مورم  اهاوتبنم

 وصحة نظا  الحكم الفردي الوناثي. ،اسعالة؛ من مبدبيي الجبر

ا خروج ع  خليفوة شرعوي لرسوول الله ن فةرم  يحور   ’في بعد الأحيان بينهم

 الخروج عليه.

انت سياسية؛ لعد  قبولها إلام من بيفراد قلائول، ويبدو بينم دواف  هذه الأاروحة ك

 سانوا في نك  الأمراا؛ امعاً في دنياهم، بيو تةية من سطوام.

ول لهوا ثمم  فظهر  بدايبها سياسية محضة، لت فيما بعد إلى مسوألة فةهيوة، بيصم توم

نوهوا لاحةواً، في ظول الاضوطرابا   البعد، عو  وفوق بعود الةواعود البوي دوم

 ة.السياسية اسعةد

 وهذه الآناا الأموية نوقشت من محونين:

ل : تكفير من خورج عو  معاويوة والدولوة الأمويوة، مون بيهول البيوت^ الأوا

والصحابة الكرا ، إلام بينم هذا الربيي ظل صامباً في بينوقة الحكوموا ، وّ ينبةول إلى 

 بيهل العلم آنذا ؛ لأنم الغاية البي كانت منه، هي تابيت الحكم الأموي.
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  ينةل بشكل واضح عن الإمانة الأموية البي بيقيمت في الأندلس.ولذل  ّ

ويبدو بينم السب  في مو  هذا الربيي، هو جلالة من خرج عو  الدولوة، وتفهوم 

 الصحابة سبادئ الإسلا .

ة بينم الواقو  السويات قود فوره : تصحيح خلافة الأمراا الأمويين؛ بحجم الثاني

ج عو  بيحودهما، يعنوي تخريو  النظوا  العوا ، إمانة معاوية، بيو إمانة يزيد، والخرو

 الذي يؤدمي إلى فناا الدولة الإسلامية.

ل له مَن تأثمر بإعلا  بني بيمية، والكلما  البي نسبوها للنبوي ، ’وهذا اسبدبي بيصم

 ولأصحابه الكرا .

فالذي صحح خلافة يزيد ومَون جواا مون بعوده، جعول الأصول معوه، واعبوبر 

ه، وصحابة اسدينة اسنوونة، والصوحابي عبود الله بون والصحابة الذين مع ×الإما 

 بالحكومة العهدية آنذا . لةاسبمام الزبير خانجين ع  الشرعية 

البوي تور  بينم سوكنا  وحركوا  الإموا  ـ  وهذا الضود بوين نظريوة الإماميوة

وبين السياسة البكفيرية؛ جعول ـ  حجة شرعية، مصدنها الوحي الإلهي ×الحسين

، ’عليوه نسوول اللهنصم  ثنين، فالإما  قدلأصل الشرعي م  الالبعد بين يجعل اا

ت ع  شرعيبه كب  السلف، اسسبوحاة من الكلما  اسوضووعة عو   ويزيد قد نصم

 ، ومن الانتبا  السيات الوذي حودب في تلو  الفوترة الحرجوة عو ’نسول الله

ة   الإسلامية.الأمم

د ويبدو بينم الفةيه   (، هوو1148 ،ه543اسبوفى سنة ) بن عبد الله بن العربي، محمم

ل  ح بهذه النظرية، في كبابه: العواصوم مون الةواصوم، في تةيوق مواقوف بيوم من لم
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الذي صنمفه لأجل الردم ع  بعد الفور  الإسولامية،  ’الصحابة، بعد وفاة النبي

  (.1328 ،ه728بيحمد بن عبد الحليم بن تيمية، اسبوفىم سنة )وسان ع  نهجه 

مو  ـ  النظرية للانبةواد الولاذع مون الفةهواا، عو  مور العصوون ولبعره هذه

نت م  وجوود الطمو  بيو الخووف الشوديدين ا دوم انحودن  انحوداناً ـ  ملاحظة بينهم

 عظيمًا، حبى إنها تكاد لا تذكر.

 إلى بين ظهر  الدولة الوهابية اسؤدلجة بيموياً، فأنهضها بعد اسعوالين، نظوير:

د  ( في كبابوه: الدولوة الأمويوة، 1927 ،ه1345سونة )الخضري بو ، اسبووفىم  محمم

فجعل الخطأ ليس في بيصل الخروج ع  الشورعية، وإنموما في اسةودما  والاسوبعداد 

 العسكري للحرب.

فوة، في انبوزاع نظوا  الحكوم  وتبنمي بعد السلفية اسعالة لهوذه اسنظوموة اسبطرم

ة الأموية، إنمما هوو نفود توا  بالةوة وإعادته للفردية الفكرية، ع  وفق مبدبي الدول

للمدنية الحدياة، واديد سا توصلت إليه الةيم الإنسوانية، والبعوايش السولمي بوين 

وة  بيصحاب الأديان السماوية وغيرها، وتويل ااقوا  الشوبابية إلى مجموعوا  الأمم

ضانة، من خلال الالبحا  بالجماعا  الإنهابية، البي تةاتول الحكوموا ، في عودد 

 ان الإسلامية، مال: بيفغانسبان وسونية والعرا  وليبيا واليمن.من البلد

وو  بيغلوو  اسسوولمين بأهوول البيووت  ×، وبالإمووا  الحسووين^ونظووراً لبمسم

خصوصاً، م  الةفزة النوعية في انبشان وسائل الةورااة، لجوأ بينصوان الخو  الأمووي 

ن توسو  ولعلمه لأسباب سياسوية، مرتبطوة بخوفهوا موـ  اسبمامل بالسلفية السعودية

الشيعة في ثلاثة محاون محيطة بها، خصوصاً بعد ظاهرة الربي  العربي، واوديم البنوى 
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بحودود صوحراوية اويلوة، مصور  دم تُوالبحبية في ليبيا ذا  الطبيعة الةبليوة، البوي 

الحضانة، ومناقشة إعادة علاقة الأخيرة بإيران، ودعوم الشويعة للمةاوموة في لبنوان 

إلى تاةيوف ـ    بشوكل ّ يسوبةه مايول في اسغورب العوربيوفلسطين، وانبشان البشوي

وتصحيح ثونته، وحو   ×اسجبم  الناش  بأسلوب آخر، يجم  بين ح  الحسين

 يزيد وتصحيح خلافبه، في آن واحد.

بي فوق  الاخبيان ع  الدكبون  جالصلام  ( في البكوالونيو ، 1993عا  ) اسبخرم

الدين في جامعة اسدينة اسنوونة، السولفية دنجة الإجازة من كلية الدعوة وبيصول  بيو

البوجه؛ ليعيد صياغة الأحداب البان ية بما يبلاا  م  الفكر الأمووي، الوذي بيكول 

وو ون شووبيبة الأمم ة، وخصوصوواً في البلوودان اسضووطربة الوودهر عليووه وشرب، فيجوورم

اقبصادياً وسياسياً، إلى مباهة الحكوم الفوردي الأمووي، الوذي قهور العبواد ونهو  

رة كافة الإمكانا  اسادية له البي تبمب  بها هذه الفرقة.ال  بلاد، مسخم

ضود  النهضة الحسينية(تجاه ) الفكر السلفي()لهذا جاا  هذه الدناسة لببينم نؤية 

ة، وتدنسها دناسة تان ية تليلية مةاننة حكومة يزيد، البي فرضها الواق  ع  الأمم 

بيخذة الدكبون )نةدية؛ مبم   السلفي اسعال فيها؛ سا يلي: للفكر وذجاً بينم (الصلّا

 تايله الواس  للفكر الأموي في اسحافل الإقليمية والدولية.ـ  1

 سعيه للفران من امة النص  لأهل البيت والصحابة.ـ  2

اهوا الفكور السولفي محاولبه الاببعاد عن تخطئة النهضوة الحسوينية، البوي يببنمـ  3

 الأموي البةليدي.

 ه للمدنسة الأشعرية في دناسبه لها.مداناتـ  4
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 مناونته في دناسة النهضة الحسينية، بين اسدان  الفكرية.ـ  5

 نظرته الشمولية لبانيخ النهضة الحسينية.ـ  6

فاسبةربي  الدناسة الفكر السلفي، منذ تأسيسه وارحه في السواحة، إلى الوقوت 

ت الحاضر، وخلصت إلى بينم مناقشة السلفية للنهضة الحسيني مجموعوة  عنهواة تخضم

 شبها .

، باعببان بينمه قود اشوتر  بهوذه اسعاهودة، وتورم ×تبدبي من معاهدة الإما  الحسن

يوو   ×البيعوة ليزيود، ومسويره نحوو العورا ، وتنبهوي بمةبلوه ×برفد الإما 

 عاشوناا.

 فجعلت الدناسة الأسا  البي انطلةت ع  وفةه، اسراحل البان ية الآتية:

 ولى: مرحلة المعاهدة مع معاويةالمرحلة الُأ

وتبمامل بعد  وفاا معاوية بعهوده البي قطعها للإمامين. وهذه اسرحلة، اعببرهوا 

بعد اسحةةين مةدمة للنهضة الحسينية وليست داخلة فيها؛ لأنم اسواقف اسعانضوة 

ا كانت مخالفة سا اتفق عليه الطرفان، كما إنم عد  البزا  معاويوة بهو ×لشيعة الحسين

لا يعني بالضرونة جواز خرمها من قبلهم؛ لعد  وجود النص الصريح ببطلانها مو  

البي قالوت بحجيوة ـ  حس  الاالاعـ  تخلف معاوية، ولأنم يي  اوائف اسسلمين

، بيو ع  الأقل بصوحة عملوه، ّ تورَ حودوب اسعانضوة العسوكرية ×سيرة الإما 

 سعاوية، سو  الإعلامية بيو الشرعية.
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 الثانية: مرحلة رفض بيعة يزيد المرحلة

لإموانة يزيود وبيعبوه بعود موو  معاويوة،  ×وتبمامل بورفد الإموا  الحسوين

واسبلامه للسلطة عملياً، والإلان ع  عد  بيعبه له في اسدينة اسنونة عندما الو  

وسوفره ـ  مو  معاويوة ×ولو كانت بشرط كما فعل بيخوهـ  حاكمها يلة وتفصيلاً 

ة ونة نحومن اسدينة اسن مة مكم  .اسكرم

 المرحلة الثالثة: مرحلة الإعداد للنهضة

ة وتبمامل بخروجه من مة مكم الآمنة، بعد بين بيعطى حاكمهوا الجديود عمورو  اسكرم

ل ابون عموه عبود الله بون جعفور، ونصوحه  بن سوعيد الأشود  الأموان لوه، ببودخم

الركوون إلى الناصحون من الصحابة وغيرهم بعد  الاغتران بكب  بيهول الكوفوة، و

 بيت الله الحرا ، كابن الزبير، والبوجه إلى العمل في الزناعة.

وهذه اسرحلوة نبوما يعبةود بودخولها في اسرحلوة السوابةة، إلام بينم مجورد البفكوير 

في الصولح، قود  ×بالنهضة يعد خروجاً؛ فإنم العهد الوذي عهوده الإموا  الحسوين

البيعوة اسصوحوبة بالرضوا بةضواا  انبهى بمو  معاوية، وإنم إنادة يزيد حصر  في

الله، فعليه بين يسكت بينوواع اسعانضوا  الإعلاميوة والدينيوة ييعهوا، فضولًا عون 

 اسسلحة.

وه  والبح  في هذه الدناسة وإن كان منصباً ع  النهضة الحسوينية تان يواً، إلام بينم

 لاحظ بييضاً اسسائل الدينيوة، موضو  النوزاع، فبناولوت علوو  الحودي  والرجوال

والعةيدة والفلسفة والفةه والكلا  وغيرها، في اسواند البي تسبدعي الخوه فيهوا؛ 
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بي وبصونة خاصة ـ  لأنم النظرة السلفية للنهضة الحسوينية، تسوببطن الطعون الصلام

ع  عةائد اسسلمين، بمخبلف مشانبهم ومذاهبهم الفةهيوة، مون الإماميوة الاثنوي 

وهو الأمور الوذي يمامول خطوراً عظويمًا عو   وغيرهم.بيهل السنمة عشرية والزيدية و

ة، تجاه ما تواجهه من توديا  تسوبهدفها، مون دول الاسوبكبان العواسي وحدة الأمم 

 ذا  الفكر الصهيوصليبي.

ثون  تناول النهضة الحسينية بالبح  والبحةيوق، علوماا الفةوه والةوانون واسحودم

خون  ةون واسفررون واسؤنم وغيرهم، إلام بينم البح  كان فيها عندهم بصونة واسحةم

 دة.ة، بيو في مواضي  محدم عامم 

ومن الدناسا  البي تناولت النهضة الحسينية ضمن الفكر السلفي، الذي يببناه 

بي،   ما يلي:الصلام

ود ،×الأدلة ع  تونط يزيد بد  الحسينـ  1 صونةون حيودن، مرفووع عو   محمم

 اسكببة الشاملة الرقمية.

( صفحة، ويبناول موضووعاً واحوداً فةو ، بيثبوت فيوه بينم 125الكباب في )ية  

. والكبواب مسوبوحى مون مةوولا  ×يزيد هو الذي بيمور بةبول الإموا  الحسوين

ا يزيد من بيمره بةبل الإما   .×السلفية البي تُبرم

اسوضووع بصوونة تفصويلية اعوبماداً عو  موا قالوه  اهوذوقد تناولوت الدناسوة 

بي.  الصلام
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، دائورة معوانف 2يخ الإسلا  الاةافي والسيات، صائ  عبد الحميود، طتانـ  2

 . (2005)الفةه الإسلامي، قم، 

ولى، دان الغووودير، بووويرو ، ( صوووفحة. وابعبوووه الأُ 876يةووو  الكبووواب في )

(1997) . 

البوي ذكرهوا بييضواً ـ  وتناول الردم ع  محاولا  تزييف النهضة في الفكر السلفي

بيالدكبون  ه للردم ع  عموـ  الصلام بي ماً، فهو ّ يبعرم بل لشوبها  السولفية، الصلام

 وفيها تأكيد ع  نةد مبدبي البوني  في نظا  الحكم فةهياً.

ل لوه  وقد تناولت هذه الدناسة، نةد مبدبي توني  الحكم فةهياً اعبماداً ع  ما بيصم

بي.  السلفية، وما ذكره الصلام

، اون سوينين، 2ي البدني، طفي مواجهة الضلال الأموي، سام ×الحسينـ  3

 . (2009)بغداد، 

ود في: ص527ية  الكباب في ) منوه، بينم هودف وخطوة  156( صفحة، وقود بيكم

هموا: بين يهواجر إلى بلود النصورة والحمايوة؛ ليةوو  ببوعيوة بيهلوه  ×الإما  الحسوين

جهواد السولطة الأمويوة، ثومم  صوحيحة، وإقاموة العودل فويهم. ’بأحادي  النبي

 الإااحة بها.ثمم  الضالة الظاسة، ومنوتطويق سياسبها 

قوادنين عو   ×وقد تامل هذا البلد بالكوفة، حي  وُجد فيها بينصوان للحسوين

بي حمايبه، ويةاتلون دونه. فاخبلف م   بوأنم  في بينم الصحابة قود بيوضوحوا لوهالصلام

الخطة اسرسومة آيلة للفشل، وبيلا يبخذ من الكوفوة مةوراً لدعوتوه، ولا مون بيهلهوا 

 صاناً له.بين
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، مركز الحةائق 1الحسين، من قبله؟ شيعة الكوفة؟، علي الحسيني اسيلاني، طـ  4

 . (2010)الإسلامية، قم 

( صفحة، وهو في الأصل بحوب مةرنة؛ للبعريف بالفكر 207ية  الكباب في )

وة النةليوة مون الكبواب والسونمة، مون بيجول  الشيعي، بالبراهين العةليمة اسبةنة والأدلم

ها في بيذهان اسؤمنين، ودف  بعد الشبها  اساانة حولها، فبناول بينم يزيد هوو ترسيخ

 وبيهل بيبه وبيصحابه. ×الذي بيمر بةبل الإما  الحسين

وهو ند بالجملوة عو  قورااة الفكور السولفي للنهضوة الحسوينية، وإن ّ يبنواول 

بي، مةالا  السلفية و بي م  ملاحظة بينم الصلام د، دون بيموره بيقرم بمسؤولية يزيالصلام

 .×بةبل الإما 

وقد تناولت هذه الدناسة، هذا اسوضوع بصونة تفصيلية اعوبماداً عو  موا قالوه 

بي.  الصلام

حوان هادئ م  الدكبون الةزويني الشيعي الاثني عشري، للدكبون بيحمد بون ـ  5

ة ، مكببة اسل  فهد الوانية،1سعد حمدان الغامدي، ط مة مكم  . (2005)، اسكرم

( صفحة، وهو في الأصل حوان شوفهي دان بوين الحسويني 393باب في )ية  الك

ن تريريواً، وبيموا كبواب )قصوة الحووان الهوادئ( للسويد ثمم  الةزويني والغامدي، قُرم

الةزويني فةد تناول فيه الردم ع  بين بيفعوال معاويوة ويزيود اسشوينة لا تخوالف مبودبي 

السولفي للنهضوة الحسوينية، في  عدالة الصحابة. وهو ندم بالجملة ع  قورااة الفكور

 ضوا مبدبيي شرعية ولاية العهد ليزيد.
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وقد تناولت هذه الدناسة، هذا اسوضوع بصونة تفصيلية في بيكاور مون موضو ؛ 

بي.  اعبماداً ع  ما قاله الصلام

 . (2008)، 2ند الأباايل عن نهضة الحسين، عبد الله دشبي، طـ  6

 بعود منشوونا  السولفية البوي ( صوفحة، وهوو ندم عو 83ية  الكباب في )

 وقعت بيده، فبناول: الرد ع  الآتي:

تةيوويم ابوون تيميووة وبيفانخووه للنهضووة الحسووينية، ونصوويحة الصووحابة للإمووا  

وه بوالرجوع  ×الحسين بعد  الخروج إلى العرا ، وبينم الشيعة هم الذين قبلووه، وهمم

لأموي ّ يمنعه مون ، وبينم الجيش ا«أضع يدي في يد يزيد» قال: ×من العرا ، وبينمه

 .×اساا، وبينم يزيد بريا من د  الحسين

بي وبيصل هذه اسةولا  لابن تيمية، نةلها الخضري و عنوه، إلام بينم كاتو  الصولام

اسنشونا  قد حذف من كلا  ابن تيمية، والكات  اعبمد ع  ما جاا فيهوا، وندمهوا 

 بالجملة.

يلية اعوبماداً عو  موا قالوه وقد تناولت هذه الدناسة، هذه اسواضي  بصونة تفص

 ابن تيمية والخضري والصلابي.

، 17النهضة الحسينية، مرتضى مطهري، مطبوعة ضومن: مجموعوه آثوانه، جـ  7

 . (2003)، انبشانا  صدنا، اهران، 6ط

وقد تناولت الدناسة البحريف الذي اربي ع  واقعة كربلاا، من خولال إدخوال 

 اسفاهيم الخاائة.
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 كافة من السلفية وغيرهم.ـ  في نظرهـ    الأفكان الخاائةفهو ندم إيالي ع

بي  ؛ لفان  الزمن بينهما.وّ يبناول الدكبون الصلام

إنم اسباب  لأدبيا  اسدنسة السلفية اسعالة، يلموس بوضووح محاولبهوا تطبيوق 

ةالفكر الأموي في اسجبم ؛ إذ إنم بصماته تصبل اسلامح  ااوا و انسوااا لبنظير العامم

العملية ع  الساحة، وهذا الانطباع من الناحية البان ية لا يعدم تأثراً فكريواً مجورداً، 

بينبجبه العفوية والصودفة، بول إنموما يعكوس انتبااواً عضووياً، ماملوت فيوه السولفية 

وةاسعالة الامبداد البان ي والطبيعي للدولة الأموية وبيفكانهوا وسياسوااا   العامم

 ه اسجبم .تجا

ونغم بينم كايراً يرون بينم الفكرة السلفية قد يعت مدنسبي النواصو  البصورية 

والشامية، وحملت لواا بيحمد بكل ترسباته الفكريوة والعةديوة، وتبلوون  عو  ابون 

ر: الإسوماعيلية والإماميوة الاثنوي عشورية،  تيمية في الةرن الساب  الهجري، الذي كفم

لصووفية بيصوحاب وحودة الوجوود، والجهميوة الباانيوة وباانية الشيعة، وباانيوة ا

والفلاسفة والةدنية والنصيرية بيهل الجبل، وبيصبحت كببه وفباواه، وكبو  بيحبابوه 

وبينصانه وتلامذته ومحبيه، الذين بيوذوا في سبيل نصرة عةيدة شيخهم، بيماوال: ابون 

 دة لها.اسعبم اسصادنالةيم وابن كاير والذهبي واسزي وابن عبد الهادي، هي 

ا اتخذ  السلفية الوهابية البوي خرجوت مون نحوم السولفية ـ  ويرون كذل  بينهم

ن  البان ية في مطل  الةرن الاامن عشر، وتالفت م  بيمير الدنعية ابن سعود؛ لبكووم
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الأسا  الأيودلوجي لبوحيود اسملكوة السوعودية، بينموذجواً حةيةيواً في بنواا هوذه 

 بيةها.ة الأموية اسعالة وتطيديولوجيالأ

إلام بينم السلفية الحدياة، ونثوت الأفكوان الأمويوة والحنبليوة والبيميوة وبيدبيااوا، 

ة، تعمول عو  تطويرهوا وترسويخها في بييديولوجيووسعت إلى بين تضعها في قوال  

ا، إلى مرواح يديولوجيالأجيال الناشئة، والتربص بالفرص اسناسبة لإخراج هذه الأ

 بيسة الكب  والبنظيرا .العمل اسيداني، بعد بين كانت ح

بل إنم الاالاع ع  نظرة اسدنسة السلفية اسعوالة إلى النهضوة الحسوينية، ضود 

الدولة الأموية تكشوف جانبواً مهومًا مون العمول السولفي اسعوال في بيدلجوة تلو  

 الأفكان.

ز بيكما يفعل ـ  فهي تركم بشكل كبير في عةوول بيبنائهوا بينم شويعة العورا  ـ  الصلام

لون اسسؤولية عن قبل الإما  وبيهل بيبه وبيصحابه^؛ مسبندة في ذل  آنذا  ي بحمم

للخووروج، وبيظهووروا  ×إلى حةيةووة بينم بيهوول الكوفووة هووم الووذين دعوووا الإمووا 

ا قد  العرا  نكاوا العهد واسواثيق، وقبلووا الإموا   اسبعدادهم للبيعة والطاعة، فلمم

 وبيهل بيبه وبيصحابه في واقعة كربلاا الأليمة.

 مةرنة في كب  الشيعة بينفسهم.ـ  ع  وفق منهجهمـ  هذه الحةيةة اسفاجئة وإنم 

ل مورةـ  وهذا اسسل ، ظواهره مةبوول، بالنسوبة للوذين ّ يطلعووا عو  ـ  ولأوم

تفاصيل البانيخ الدقيةة، وهم الأعم الأغل  من الأمة؛ إذ إنم بيان حةيةوة النهضوة 

ن بأبعادهوا اسبعوددة موكولوة إلى الوذين الحسينية، باعببانها مسألة دينية قبل بين تكو

 لهم نصي  من الدناسة الدينية البةليدية، بيو الأكاديمية الحدياة اسبخصصة.
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إلام بينم دناسبها بصونة تفصيلية عميةة، تظهر بينمه مبني ع  اسبدبيين اللذين سنمهما 

وة  ة، ليكونا في آخر اسطاف سببين نئيسوين في تفرقوةمعاوية في الأمم  الإسولامية، الأمم

 واسروانية. ،وفي الةضاا ع  الدولة الأموية، بشعببيها السفيانية

النهضة الحسينية في الفكر السولفي، قوربي  عو  وفوق مبودبيي الجوبر في الحكوم 

ا عند  بي وصحة نظا  البوني  في نظامه خروجاً ع  الشرعية، بيمم وا خطوأ الصولام فإنهم

ه افي البةدير؛ لأنمه ي بصوونة موسوعة توانة، ونحوو  ×للو  نحو الإما  الحسوينوجم

وي بين يعببرهموا  يزيد بن معاوية بصونة مخبصرة تانة بيخر ، الأمر الذي يجعول اسبلةم

مبعادلين، من حي  الدين والصحبة والعةل والنس ، مو  بينم الصوحابة والبوابعين 

ل بخصوصيا  ّ يمبز بها بيحد مبيهل السنمة من  حوا بامبياز الأوم ن بيهول البيوت لم

 الأاهان والصحابة الكرا ، سو  بيبويه وبيخيه^.

حول وفواا معاويوة للأموة، عو  ضووا معاهودة  يالفكر السلفتةرير ونةد ـ  1

 .×الإما  الحسن

بيعوة يزيود، بعود  ×الفكر السلفي الرافد حول نفد الإموا تةرير ونةد ـ  2

 اسبلامه السلطة.

بي يزيد من د  الإما الفكر الستةرير ونةد ـ  3  .×لفي الذي برم
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ظهر الجان  الإبداعي للدناسة، في تسلي  الضوا ع  تفسير السلفية اسعوالة، 

ه اسخفمف، اسبمامل بالدكبون  بي، ذا  البوجم للأحداب البان ية البوي حودثت الصلام

الحسوينية بشوكل في العاّ الإسلامي بشوكل عوا ، والأحوداب البان يوة للنهضوة 

خاص، وما نافةت ذلو  البفسوير مون إسوةااا  الاوابوت السولفية عو  عوره 

 وتفسير البانيخ بنوعيه.

 لمنهج المتبع في تدوين الدراسةا

و  مون العوره  اتخذ  هذه الدناسة في تدوينها، اسنهح الوصفي البحليلي اسركم

موون مصووادنها والبحليوول، منهجوواً؛ فبعوود اسووبةراا اسعلومووا  اسناسووبة للبحوو  

ومراجعها الأصل، وتبويبها، وتةريرها، تم تليلها والاسوبنباج منهوا للوصوول إلى 

ة منها ع  وفق الترتي  الآتي:  الأهداف اسرجوم

بدبي الطال  الباح  ببببو  مةوولا  السولفية، في كببهوا الأصول، والكبو  ـ  1

 بحووثهم، حوول البان ية والرجالية والكلامية وغيرها، البوي اعبمودوا عليهوا، في

بي.  النهضة الحسينية، ومةاننبها بما توصلم إليه الباح  الدكبون الصلام

انبةل إلى مرحلة تبوي  الشبها  اسطروحة عو  وفوق الحةو  البان يوة ثمم  ـ 2

ثمم  اسوصوفة سابةاً، وقرنها بصونة ملائمة سنهح دناسة البانيخ في الوقت الحاضر،

بها، وبينم    السليم من السةيم، واسبنبح منها.حللها ابةاً لأدلم

نةد الشبها  اسةرنة، عو  مسوبويا  عودة: نةوداً مبواشراً بيو نةضوياً بيو ثمم  ـ 3
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 مبنائياً، بيو غيرها.

ولا ش  في بينم الدناسة قد حرصت ع  الأمانة العلمية، في ارح وجها  نظور 

بييضواً في كيفيوة السلفية وتةرير شبهاام، وهذه الأمانة في تةرير الشبها  اعبمود  

النةل من اسصادن كافة، سواا بيكان النةل من كب  الإمامية بي  من كب  بيهل السونة، 

 بي  من الأاروحا  والكب  اسخبلفة.

، صوادناعبمد  هذه الدناسة ع  الةرآن الكريم ونهح البلاغة، واوائف من اس

 يمكن إيالها، بما يلي:

  (، اسنةول عنه.774 ،ه157بيبو مخنف، وفاة: ) ،×مةبل الحسينـ  1

د الطبةا ،ـ  2   (.845، ه230بن سعد البغدادي، وفاة: ) محمم

  (.854، ه240تانيخ ابن خياط، خليفة بن خياط، وفاة: )ـ  3

 ،ه276الإمامة والسياسة، عبد الله بن مسلم ابون قبيبوة الودينوني، وفواة: )ـ  4

889) . 

 . (892 ،ه279د بن يحيى البلاذني، وفاة: )بينساب الأشراف، بيحمـ  5

 . (895 ،ه282الأخبان الطوال، بيحمد بن داود الدينوني، وفاة: )ـ  6

 ،ه284مروج الذه  ومعادن الجوهر، علي بن الحسين اسسوعودي، وفواة: )ـ  7

897) . 
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 (.ه 292تانيخ اليعةوبي، بيحمد بن إسحا  اليعةوبي، وفاة: )بعد ـ  8

د ي،تانيخ الطبرـ  9  . (923 ،ه310بن جرير الطبري، وفاة: ) محمم

  (.927 ،ه314الكوفي، وفاة: )بيعام  الفبوح، بيحمد بن ـ10

 ،ه356مةاتل الطالبيين، علي بن الحسين بيبوو الفورج الأصوفهاني، وفواة: ) ـ11

967.)  

  (.1071 ،ه463تانيخ بغداد، بيحمد بن علي الخطي  البغدادي، وفاة: ) ـ12

ن ونصوص الأخيان، جان الله محمود بن عمر الزمخشري، وفواة: نبي  الأبرا ـ13

  (.1144 ،ه538)

  (.1176 ،ه571تانيخ دمشق، علي بن الحسن بن عساكر، وفاة: )ـ 14 

د ماير الأحزان،ـ 15    (.1281 ،ه645ابن نما الحلي، وفاة: ) بن جعفر محمم

 ،ه660ة: )بغية الطل  في تانيخ حل ، عمر بون بيحمود بون العوديم، وفوا ـ 16

1262.)  

ود الكامل في البانيخ، علي بونـ 17   ،ه630الشويباني ابون الأثوير، وفواة: ) محمم

1232.)  

 ،ه656شرح نهح البلاغة، عبد الحميد بن هبة الله بن بيبي الحديود، وفواة: ) ـ 18

1258.)  

اللهوف ]اسلهوف[ ع  قب  الطفوف، علي بن موسی بن اواوو ، وفواة:  ـ19

 (. 1294 ،ه693)

  (.1348 ،ه749تانيخ ابن الوندي، عمر بن مظفر، وفاة: ) ـ20
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 ،ه774البداية والنهاية، إسماعيل بون عمور بون كاوير الدمشوةي، وفواة: )ـ 21 

1373.)  

  (.1505، ه911تانيخ الخلفاا، عبد الرحمن بن بيبي بكر السيواي، وفاة: )ـ 22 

اوانيح بيو بحووب بيو دناسوا  بيو نسوائل جامعيوة، تناولوت وهي عبانة عن بي

بعد الأمون موند البح  في هوذه الدناسوة، فمنهوا مون تنواول فوترة معينوة مون 

البانيخ، ومنها من تناول بيشخاصاً لعبوا دوناً فيه، منها: ما ذكور في الفةورة الخاصوة 

 بالدناسا  السابةة، ومنها:

 سيد قط ، بينفيس علي.إشكالية النهضة بين مال  بن نبي وـ  1

 بينا الحسين بن علي، معروف عبد اسجيد.ـ  2

د  ، د. 750ـ  661تانيخ الدولة الأموية: ـ  3  سهيل اةوش. محمم

د تانيخ الدولة الأموية، د. إينا ـ  4  البهيجي. محمم

 تانيخ موجز للفكر العربي، د. حسين مؤنس.ـ  5

 ملي.عليم الكوناني العا الشيخ جواهر البانيخ،ـ  6

 الحالة السلفية اسعالة في مصر، بيحمد زغلول شلااة.ـ  7

د الدولة الأموية،ـ  8   (.1927 ،ه1345الخضري ب ، وفاة: ) محمم

، دناسوة حديايوة تان يوة، د. حواتم ×س  معاوية وولاته لأمير اسوؤمنينـ  9

 البخاتي.
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 السمهوني. السلف اسبخيل: مةانبة تان ية تليلية في سلف اسحنة، نائد ـ10

دالسلفية مرحلة زمنية مبانكة لا مذه  إسلامي،  ـ11  سعيد البواي. محمم

 الشيعة الإمامية بين النص والبانيخ، وجيه قانصو. ـ12

 الصحابي برا: دناسة تان ية، د. ناف  مصع  جاسم.ـ 13 

د الصراع ع  السلفية، د. ـ14  سليمان بيبو نمان. محمم

 ،ه۱۳۷۲)لحسين آل ياسين الكاظمي، وفاة: ، ناضي عبد ا×صلح الحسن ـ15

5219.)  

ود العاّ الإسلامي في العصر الأموي: دناسة تليليوة، د. عبود الشوافيـ 16   محمم

 عبد اللطيف.

 فةه السلفية اسعالة: دناسة في اسفهو ، عانف حسين الأميري.ـ 17 

 سين البدني.قرااة اسدنسة السلفية اسعالة لبانيخ الشيعة الإمامية، حـ 18 

د الةول السديد في سيرة الحسين الشهيد، د. ـ19 بون عبود الهوادي الشويباني  محمم

دو  ساّ الخضر. محمم

مفردا  حركة الإصلاح للنهضة الحسينية وتعزيزهوا في اسونهح اسودنت، ـ 20 

 د. صباح حسن عبد الزبيدي.

 ةوت.د. مفرح ال ،مجالاته قواعده خصائصه اسنهح السلفي: تان ه ـ21

د الوفادا  ع  الخلفاا الأمويين: دناسة تان ية، د. جاسمـ 22   جاسم. محمم

د ولاية العهد في العصر الأموي: دناسة تان ية، سمر ـ23  السيد إبراهيم. محمم
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 الحديث

 صحيح البخاني.ـ  1

 صحيح مسلم.ـ  2

د علل الشرائ ،ـ  3  ،ه381بون عولي الةموي اسشوهون بالصودو ، وفواة: ) محمم

992.)  

د الكافي،ـ  4   (.941 ،ه329بن يعةوب بن إسحا  الكليني، وفاة: ) محمم

دمسند بيحمد بن حنبل، بيحمد بن ـ  5   (.855، ه241بن حنبل الشيباني، وفاة: ) محمم

 الرجال

 الإصابة في تييز الصحابة.ـ  1

السيد بيبو اسعااي النوني وآخران، موسوعة بيقوال بيحمد في نجوال الحودي  ـ  2

 لله.وع

 العامّة صادرالم

 ابن باز في الدّ قاضياً ومعلمًا، د. عبد العزيز نال البرا .ـ  1

الصحوة الإسلامية وهموو  الووان العوربي والإسولامي، يوسوف عبود الله ـ  2

 الةرضاوي.

بيحمود بون بيهول السونمة عبد الغني بن عبد الواحد اسةدت، اسحنة عو  إموا  ـ  3

 حنبل.

 زان الفوزان، اسحنة وبيثرها في منهح الإما  بيحمد النةدي.عبد الله بن فوـ  4
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 العقيدة

وودالإنشوواد، ـوو 1 وودبوون  محمم ، ه413بوون الوونعمان اسشووهون باسفيوود، وفوواة: ) محمم

1022.)  

ودتخريح العةيدة الطحاويوة للطحواوي، ـ 2 نوال الودين الألبواني، وفواة:  محمم

  (.1999، ه1420)

 زيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي.شرح العةيدة الطحاوية، عبد العـ  3

ودالصواعق اسحرقة ع  بيهل الرفد والضلال والزندقة، بيحمد بون ـ  4 بون  محمم

  (.1566، ه974حجر الهيبمي، وفاة: )

 العةيدة الطحاوية، الطحاوي.ـ 5

ود العواصوم مون الةواصوم،ـ 6  ،ه543بون عبود الله بون العوربي، وفواة: ) محمم

1148.)  

ص ـ 7 في بيصول الدين، علي بن الحسين اسوسوي الشريف اسرتضى، وفواة: اسلخم

  (.1044 ،ه436)

 ،ه728منهواج السونة النبويووة، بيحمود بون عبود الحلوويم بون تيميوة، وفوواة: )ـو 8

1328.)  

 الفقه

 الأجوبة اسفيدة عن بيسئلة اسناهح الجديدة، يال بن فريحان الحانثي.ـ 1

ودمح إيضاح الفوائود، فخور اسحةةوينـ 2 بون الحسون فخور اسحةةوين، وفواة:  مم
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  (.1370 ،ه771)

 . (1533 ،ه940جام  اسةاصد، علي بن الحسين الكركي، وفاة: )ـ 3

د جواهر الكلا ،ـ 4 حسن النجفي الأصفهاني اسشهون بصواح  الجوواهر،  محمم

  (.1849 ،ه1266وفاة: )

د ذكر  الشيعة،ـ 5 ل،شوهيد بن يال الدين مكي العواملي اسشوهون بال محمم  الأوم

  (.1384 ،ه786وفاة: )

فبواو  اللجنووة الدائموة، باسملكووة العربيوة السوعودية، بيحموود عبود الوورزا  ـو 6

 الدويش.

 ،ه1420فباو  نون ع  الدنب، عبد العزيز بون عبود الله بون بواز، وفواة: )ـ 7

1999.)  

 مواأ مال .ـ 8

د نون ع  الدنب،ـ 9   (.2001 ،ه1421بن صالح العايمين، وفاة: ) محمم

 اللغة

 تاج اللغة، الجوهري.ـ  1

د البعريفا  الفةهية،ـ  2  عميم الإحسان اسجددي. محمم

 البعريفا ، الجرجاني.ـ  3

 اذي  اللغة، الأزهري.ـ  4

 يهرة اللغة، ابن دنيد.ـ  5
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 العين، الفراهيدي.ـ  6

 لسان العرب، ابن منظون.ـ  7

 اسحي  في اللغة، ابن عباد.ـ  8

ص، ابن سيده.اسخـ  9  صم

 اسعجم الوسي ، الدكبون إبراهيم مصطفى وآخرين.ـ 10

 موسوعة الفلسفة والفلاسفة، عبد اسنعم الحنفي. ـ 11

 موسوعة مصطلحا  الفكر العربي والإسلامي، الدكبون جيران جهامي. ـ12

 الإيمان بالةدن.ـ  1

 الدولة الأموية.ـ  2

 اّ البجديد والإصلاح الراشدي ع  منهاج النبوة.عمر بن عبد العزيز: معـ  3

 فصل الخطاب في سيرة بيمير اسؤمنين عمر بن الخطاب: شخصيبه وعصره. ـ  4

 معاوية بن بيبي سفيان: شخصيبه وعصره.ـ  5

 كالآتي: فصول وهيتبألف هذه الأاروحة من بينبعة 

ل  اخبص باسباح  البمهيدية. :الفصل الأوا

 إلى النهضة الحسينية بنظر السلفية ومناقشبها.  بيدم : الأسباب البي صل الثانيالف
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بي : مناقشة شبها  الفصل الثالث  حول بيعة يزيد.الصلام

بي : مناقشووة شووبها  الفصررل الرابررع إلى  ×في ميوول الإمووا  الحسووينالصوولام

 الاسبسلا .

 .ولا ش  في بينم الكمال لله تبان  وتعالى
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 الأوّلالفصل 

 ةو  مههيديبح
 

ل: البعريف بألفاظ اسوضوع لغة واصطلاحاً   اسبح  الأوم

 اً بييديولوجياسبح  الااني: السلفية تان ياً و

داسبح  الاال : البعريف بالكات  علي  بي محمم  الصلام

 اسبح  الراب : اسراحل البان ية للنهضة الحسينية
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ل: بحوب تهيدية  59  ....................................................................  الفصل الأوم

 

 

 

لالفصل   ةبحوب تهيدي: الأوم

 

 مههيد
ديد اسفاهيم البي تببني عليها الدناسا  شرااً مهمًا فيها، فوإنم البعريوف يعببر ت

واً كوان  ل بيان الأفكان البي يريدها الباح ، ويبعوده عون إثوانة الخولاف بييم بها يسهم

بح  عمومواً، وفي تلو  البوي تووي عو  مفواهيم  نوعه؛ لأنم اسصطلحا  في بييم 

صواا والبحو ، وحلةوة الوصول بوين الوة في الاسبةتان ية زمنيوة، هوي بيدوا  فعم 

رتجى بيانه، لوذل  فوإنم الاسوبغناا عون تشخيصوها بصوونة الباح  والةانئ وما يُ 

 جلية يعببر تةصيراً منهجياً.

ة لذل  وج  تعريف وتوضيح اسفاهيم البي صيل عليها العنووان الورئيس بعودم 

 مباح :
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 المبحث الأوّل

 التعريف بألفاظ الموضوع لغة واصطلاحاً
بينم اسصطلحا  البوي انصوبمت عليهوا الدناسوة، ولأنم كاويراً مون هذا اسبح  يُ 

ل مون كول مطلو   بة؛ سويكون الفورع الأوم اسصطلحا  الحدياة عادة ما تكون مركم

 لبعريف اسفردتين، والااني لبعريف اسصطلح اسرك .

 المطلب الأوّل: تعريف مفردة النهضة في اللغة والاصطلاح

: نهد ينهد نهضاً ونهوضواً، وبينهضوبه بينوا فوانبهد. والنهُووه: أصل اللفظ

 .  (1)البَراح من المَوْضِ . والنماهدُ: الفَرْ  المذي وَفَرَ جَناحاه، ونهد للطَّيَران

: الظلم، والعبو . واريوق نواهد: صواعد في جبول، وهوو الونهد، والنهض

مرتفو ، والنوواهد: عظوا  الإبول وشودادها، ويعوه: نهواه، ومكوان نواهد: 

 .  (2)والنهاه: الراعة

                                                
 .408  ص3الحراهي ي  الخلي  بن أد   العين   اُنظر  ( 1)

 .64  ص6الأمهري  محمّ  بن أد   تهذيب اللغة   اُنظر  ( 2)
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وأنهضب القربة: دنوت من ملئها. والنهاض والناهض: جمع النهوض من الطرر  » 

«وهي الصعود سيه. وناهضة من الناس: جماعة يسعون في حمالة
(1). 

: الةيووا  عوون اسوضوو ، فيةووال: انووبهد الةووو  وتناهضوووا للةبووال، والنهرروض

 :واسبنهضهم له، وبينهضه بالشيا: قواه ع  النهوه به. وناهضة الرجول وبينهضهم

قومه الذين ينهد بهم فيما يحزنه من الأموون. بيو بنوو بيبيوه الوذين يغضوبون بغضوبه 

 فينهضون لنصره. بيو الذين يةومون بأمره. وتناهد الةو  في الحرب: نهضوا. 

ا الدابوة بيو الإنسوان يَصوعد العَبَبة من الأنه تُبهَورُ فيهو :والنهضة بسكون الهاا

والجم  نِهاه   ،فيها من غَمْد  
(2). 

نهد( نهضاً ونهوضاً: قا  يةظاً نشيطاً، ويةال: نهد من مكانه إلى كوذا ولوه، و)

   إليه مراعاً، ونهد إلى العدو: بيسرع إلى ملاقاته.بيي: قا  وترم 

كه للنهوه. وبينهد فلاناً للأمر: بيقا مه له وعهود و)بينهد( الحيوان: بيقامه وحرم

 إليه به.

اه ع  النهوه به.  و)بينهد( فلاناً بالشيا: قوم

 و)ناهد( فلاناً: قاومه. 

و)تناهد( الةو : بيسرع كل فريق إلى مةاومة خصمه، يةال: تنواهد الةوو  في 

 الحرب. 

                                                
 .290  ص1   إسماعي  بن عباد  المحيط ، اللغة  ( الصاحب1)

 .246  و 245  ص7ظفيز  محمّ  بن يكرم  لسان العرل   ابن يناُنظر  ( 2)
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 و)اسبنهد( فلاناً للأمر: دعاه إلى سرعة الةيا  به. 

وشوباب نواهد: يةوظ  ويةال: عامل ناهد: ماه في عمله بعزيموة صوادقة،

 مهبم بالةيا  بواجباته. 

الطاقة والةوة والوثبة فِي سبيِل البةدم  الاجبماعوي بيو غويره، ويةوال  و)النهضة(:

 بيي: حركه.  كان من فلان نهضة إلِى كذا،

 .(1)و)النهاه(: الدؤوب ع  بين يسل  سبيل البةد 

العودو ومواجهبوه وبيقرب اسعاني إلى اسراد في هذه الدناسة هوو: النهووه نحوو 

 بةبال ونحوه.

أما من ناحية الاصطلّح سلفظ النهضة ليسب له دلالة محددةإ سهرو إذا كران يردل » 

على إن از حراك ثقافي ومجتمعريإ سر ن دلالرة ذلرر الحرراك  تلفرة حسرا المرجعيرة 

ادة إنتاجه أو استحضاره وانتهاجهإ أو  ه نحو الماضي لإعيتا  الفكريةإ سقد يكون حراكا  

حراكا يقفز إى حضارة الآخرر داعيرا إى تقليردها واستنسراذ نماذجهرا الم تمعيرةإ أو 

الاستهداء بمنه ها في التفكير والعيشإ بمعنى أن كلا تيار سكري يصطلح عرلى جملرة 

«معان ومواصفات يراها محددات النهوض
(2). 

                                                
 .959  و 958ص  2   إبراهيم يصطحى وآخرون  المعجم الفيسيطاُنظر  ( 1)

()يفيقع ألكتروني( الطيب  بفيعزة  ، تج ي  يعنى سؤال النهضة  2)

https://roayafikir.com 
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ركة الاةافية البي بودبي  في إيطاليوا في منبصوف فيطلق اسصطلح تان ياً، ع  الح

الةرن الراب  عشر، واسبمر  حبى الةرن السواب  عشور، وامبود  مون إيطاليوا إلى 

واRestitutoالإحيواا: )بةية بيونوبا، وكانوت تعورف باسوم  بيحيوت الوتراب  (؛ لأنهم

  في اليوناني، وانفبحت ع  ما به حبى ولو خالف الإيمان بيو الكنيسة، وقد تال ذلو

إحياا الفلسفة الطبيعيوة والعلوم الطبيعوي، حيو  بيعيود  قورااة بينسوطو بمونهح 

 .(1)جديد

فإنم الحركبين اللبين عرفبهما بيونوبوا باسوم الإصولاح البروتسوبانبي بيو النهضوة 

كانبا سواا تةريباً، من حي  الإسها  والهدف؛ إذ اسوبهدفت الأولى الحريوة الدينيوة، 

ة الفنية، وعملبوا معواً مون بيجول الحريوة الأخلاقيوة بيو بينما اسبهدفت النهضة الحري

الديمةرااية، واسبهدفا معاً ترير الرجال والنساا من الةيود البي تكاتفت البةاليود 

 .(2)ع  فرضها في العصون الوسطى

ا النهضة لد  العرب، فةد اعببر البعد بينم  د بيمم و محمم س النهضوة عولي هوو مؤسم

 .(3)العربية في وادي النيل والشا 

بينما بينجعها بعضهم إلى هبوط الجيش الفرنرو  بةيوادة نوابليون بونوابر  عو  

؛ باعببووان بينم 1798شووواا  الإسووكندنية وقضووااه عوو  جيوووش اسماليوو  عووا  

                                                
 .1432  ص2يفيسفيعة الحلسحة والحلاسحة    ( الحنح،  عب  المنعم 1)

 .31تشكي  العق  الح يث  ص  ارين برينبفين  (2)

 .34  ص3( أزسلان  شكيب  نهضة العرل العلمية ، القرن الأخير   3)
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وجودهم في مصر كان هو العائق بيما  النهضة، سا فرضوه من يود فكري، وبالبوالي 

 .(1)نهضة العربية الحدياةكان انهزامهم بيما  جيوش نابليون يمال بداية ال

 الذي نسبعمله في هذا الوقت معنيان:(Renaissance)فللفظ نهضة: 

ة  : تجددأحدهما في مجموع بيحوالها بعامل بيو عوامل اسوبفزاا وتغلبوت عو  الأمم

 العوامل الأخر .

: هوو الانببوواه لوجووب إحووداب البغوير والشووعون باببوداا وقوووع ذلوو  ثرانيهما

 .(2)البغير

نة عامة تدلم ع : الطاقة والةوة والانتفواع بعود الانحطواط، وعو : فهي بصو

 (3)البجدد والانبعاب بعد تأخر ونكود

مصطلح النهضة الحسوينية، صواغبه الأاروحوا  والورؤ  والنظريوا ، البوي 

رهووا و نفوو  شووعانها الإمووا  بييعووت عوو  بينم اسةصووود بهووا هووو: الاووونة البووي فجم

، وبيهل بيبه الأاهان، وبيصحابه الأخيوان، وقودم  حياتوه وبيصوحابه فيهوا ×الحسين

 .ه 61قرابين للإسلا  في معركة الطف الخالدة سنة 

                                                
 .340تازيخ يفيجز للحكر العربي  صحسين  يؤنس   (1)

 .111( اُنظر  ي، ميادة  بين الجزز والم   ص2)

وني( )يفيقع ألكتر  ( اُنظر  المرموك  عاير صبا   عصر النهضة3)

www.uobabylon.edu.iq
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 المطلب الثاني: تعريف الفكر في اللغة والاصطلاح

ر»  روالفِكْرُ إعِرمال الخراطر في الشر.ء... والتفكا «لر: التأما
إعرمال العقرل في ». بيو (1)

«المعلوم للوصول إى معرسة مجهول... )ج( أسكار
 (2) . 

ف ر لطلا المعاني المعراني» وعُرا د القلا بالناظر والتادبا «الفكر بالكسر: تردا
ر (3) . وفكم

ل إلى حلمه بيو إدناكه في الشيا: بيعمل الفكر فيه؛ ليبوصم
. ومنه يببين بينمه: إبةاا بيثور (4)

 د الشيا اسراد بيو اسطلوب م  تردد الةل  وإعمال النظر بروية.قص

حوين  فالفكر هو إعمال العةل في بيمر موا للوصوول إلى معرفوة اسجهوول، فموالاً 

هوي  مة فكر هو نظر  ونؤية، والفِكورة:يُةال: لي في الأمر فكر، يكون اسةصود من كل

ه إعمال العةل في مشكلة موا مون ف البفكير بأنم الصونة الذهنية لأمر ما، في حين يُعرم 

ف عمليوة  .(5)ل إلى حلهابيجل البوصم  بيي بين الفكر هو نبواج عمليوة البفكوير، وتُعورَّ

البفكووير بييضوواً بأنهووا نشوواط ذهنووي داخوولي يبضوومن موورون البَّخوويلا  والخووواار 

والمُدنكا  الانفعالية والحسية البي ترافق بيو تسبق الةيوا  بوأي سولو  خوانجي، 

، بيي بين الفكر هوو جهود بشوري بهذا النشاط بشكل واع بيو غير واع الإنسان ويةو 

يحبمل الصواب بيو الخطأ، فلا يبَّصف بالةداسة، ولكنه يةترب من الصواب ويببعود 

                                                
 .65  ص5( ابن ينظفيز  محمّ  بن يكرم  لسان العرل   1)

 .698  ص2( إبراهيم يصطحى وآخرون  المعجم الفيسيط   2)

 . 82  ص2( الحيفيي،  أد  بن محمّ   المصبا  المنير   3)

 . 439الأداء  القايفيس العربي الشاي   ص  أي  عب  العزيزمحمفيد  ( 4)

 .  698ص 2نظر  إبراهيم يصطحى وآخرون  المعجم الفيسيط    اُ  (5)
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ليح، ونةول صوحيح، وإذا كوان منسوجمًا مو   ن الخطأ إذا كان مسبنداً إلى عةلع

 .(1)الوقائ  والطبائ 

و مسبةل للفكر باسعنى الاصوطلاحي، ولكون يمكون ّ بيعار ع  تعريف محدد بي

مون الأفوراد بيو مجموعوة مون بأنه مجموعة من اسعبةدا  البي يؤمن بهوا فورد  تةريبه

 .الأشخاص

الةدماا بهوذا اسعنوى، وإنموما اسوبخدموا  عند سبعملولا  فى بين كلمة الفكر ّ ت

إلام علومًا، بيي: فكور لوه الفكور لا يكوون بوأنم  لفظ العلم بدلًا منه؛ نبمما لاعبةوادهم

موضوع ومنهح، وغاية ومةصود؛ لوذل  قاموت الحضوانة الإسولامية مون خولال 

تأسيس العلو  النةلية والعةلية والنةلية العةلية. وّ يسبعمل عنودهم للدلالوة عو  

وها الحكمة، بأنواعها الالاثة، اسنطةية والطبيعية والإلهية. فلفظوة  الفلسفة، وإنمما سمم

دثة، واندة مون الغورب، وشواعت في العصوون الحدياوة، كبوديل عون الفكر مسبح

انبةلوت إلى فلسوفا  ثمم  الإيمان، بيو كغطاا نظري للعاّ، بيو كإثبا  لوجود الذا ،

الحضانا ، فأصبح لودينا الأفكوان اليونانيوة واليهوديوة واسسويحية، ومنهوا خورج 

مين إبان النهضة الحدياوة نةلناه نحن اسسلثمم  اسسبشرقون بمفهو  الفكر الإسلامي.

من الغرب، وبيسةطناه ع  تراب الةدماا، وم  ذل  فلا مشاحة من اسبعمال اللفوظ 

                                                
  .37  صفبح، حسن  مخبصر البناء الحكرياُنظر  يلكاوي   (1)
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 .(1)كما جر  عليه العرف، فاسعنى العرفي بيحد معاني الألفاظ ابةاً للأصوليين

 المطلب الثالث: تعريف مفردتي السلف والسلفي في اللغة والاصطلاح

السين واللّم والفاء: أصرل يردل عرلى تقردم وسربق. مرن ذلرر » قال ابن فان :

«السلف: الذين مضوا
 (2). 

بيسلفبه مالًا: بيقرضبه. وكل شيا قدمبه فهوو سولف، والفعول: سولف يسولف و

سلوفاً، والةو  إذا بينادوا بين ينفروا، فمن تةود  مون نفويرهم فسوبق فهوو سولفهم. 

 .(3)اضية بيما  الغابرةوالأمم السالفة: اس

رذي لا منفعرة » قال الأزهري: لف في المعاملّت له معنيان: أحدهما القرض الا والسا

يرث في  لفإ كما ذكره اللا يه السا ه كما أخذهإ والعر  تسما للمقرض سيه وعلى المقرض ردا

لم وهو في المعنيرين معرا اسرم مرن أسرلفبإ  لف: السا اني في السا ل البا . والمعنى الثا أوا

لم اسم من أسلمب.و  كذلر السا

لف معنيان آخران: أحدهما: أنا  مه العبد من عمل صالحإ أو ولد  وللسا كلا شيء قدا

مر مرن  مه سهو سلفإ وقد سلف له عمل صالح. والسلف أيضرا: مرن تقردا سرط تقدا

آبائر وذوي قرابتر الاذين هم سوقر في السنا والفضلإ واحدهم سالفإ ومنره قرول 

                                                
 .225  و 224  ص1( اُنظر  حنح،  حسن  دزاسات فلسحية ، الحكر الإسلاي، المعاصر   1)

 .96  ص3( اُنظر  ابن فازس  أد   يعجم يقاييس اللغة   2)

 .258  ص7   العين  ي  الخلي  بن أد الحراهي  (3)
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 قومه: طفيل الغنويا يرثي

 قصررد السرربيل علرريهم مضرروا سررلفا  

  

ررررا   جررررال تقلا  وصرف المنايرررا بالرا

مونا وقصد سبيلنا عليهمإ أي: نموت كما ماتوا سنكون سلفا لمن بعدنا   أراد أنهم تقدا

«كما كانوا سلفا لنا
 (1). 

 .(2)وجااني سلف، بيي: ياعة. وسلاف العسكر: مبةدمبهم

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿مورا ، في قولوه:  ووند  اسادة في الكبواب الكوريم ثومان

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿وفي قولووه: ، (3)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ 

، وفي قولووه: (5)﴾بح بخ بم بى بي بجئح ئم ئى ئي﴿، وفي قولووه: (4)﴾ چڃ ڃ چ

ہ ہ ﴿، وفي قولوووه: (6)﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿

، وفي (8)﴾ے ۓ ۓ ڭ ﴿، وفي قولوووووووه: (7)﴾ ھہ ہ ھ ھ

 .(9)﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿قوله: 

                                                
 .299  ص12     تهذيب اللغةبن أد محمّ    الأمهري (1)

 .159  ص9   بن يكرم  لسان العرلاُنظر  ابن ينظفيز  محمّ  ( 2)

 .275الآية  ( البقرة3)

 .22الآية  ( النساء4)

 .95الآية  المائ ة (5)

 .38الآية  الأنحال (6)

 .30الآية  ( يفينس7)

 .56الآية  الزخرف (8)

 .24  الآية( الحاقة9)
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 اضي.هي في استدلم الكلمة ع  بيشخاص ماضين، بيو ع  بيحداب وفي كلمها، 

عن مسرو  » وفي السنة الشريفة، وند  الكلمة باسعنى اللغوي بييضاً، فةد نوي

أن مشريتها كر تمشر. ساطمرة س اءت ’عن عائشة قالب كنب جالسة عند رسول الله

أسر إليها شريئا ثما  مشية رسول الله سقال مرحبا بابنتي سأجلسها عن يمينه أو عن شماله

أسر إليها سضحكب قالب قلب ما رأيب ضحكا أقر  من بكاء أستخصر ثما  سبكب

 كنرب ما قالب ’الله رسول إلير أسر شيء أي قلب تبكينثما  بحديثه ’رسول الله

ب قال إن جبرائيل كان يأتيني كرلا عرام سيعارضرني سقال سألتها قبض سلما سره لأسش.

لعام سعارضني مرتين ولا ألمن إلا أجلي قد حضر ونعم السرلف بالقرآن مرة وإنه أتاني ا

ل أهل بيتي لحاقا بي قالب سبكيب لذلر قال أما ترضرين ثما  أنا لر قالب وقال أنب أوا

ة أو نساء العالمين قالب سضحكب «أن تكوني سيدة نساء هذه الأما
 (1). 

ثال ووقب لكرم أوصيكم عباد الله بتقوى اللهإ الذي ضر  الأم» وفي نهح البلاغة:

الآجال وألبسكم الرياش وأرسر  لكرم المعراش وأحراطكم بالإحصراء وأرصرد لكرم 

الجزاءإ وآثركم بالنعم السواب  والرسد الرواس  وأنذركم برالح ج البوالر إ سأحصراكم 

إ في قرار خبرة ودار عبرةإ أنتم  تبرون سيها ومحاسبون عليهراإ  عددا  وولمف لكم مددا 

ا رد  مشرعها يونق منظرها ويوبق  برهاإ ررور حائرل وضروء س نا الدنيا رنق مشربه

آسل ولمل زائل وسناد مائلإ حتى إذا أنس ناسرها واطمأن ناكرهراإ قمصرب بأرجلهرا 

وقنصب بأحبلها وأقصدت بأسهمها وأعلقب المرء أوها  المنيةإ قائردة لره إى ضرنر 

                                                
 .248و 247  ص2   محمّ  بن سع   الطبقات الكبرى  ( الزهري1)
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 المض ع ووحشة المرجع ومعاينة المحل وثوا  العمل.

إ وكذلر الخ لف بعقا السلفإ لا تقلع المنية اختراما  ولا يرعوي البراقون اجترامرا 

«يحتذون مثالا  ويمضون أرسالا إ إى راية الانتهاء وصيور الفناء
(1). 

سكرل » فاسادة تطلق ع  معان، كلها دائرة ع  الشيا الخالص واسبةد  والسابق،

أعقابهإ وخلف بالنسبة إى الأزمنة  زمن من الأزمان سالف بالنسبة إى الأزمنة الآتية في

«التي سبقته ومرت من قبله
(2). 

، واليواا يواا (3)والسلفي والسلفية مصدن صناعي من سلف بمعنى قد  وعراقة

 النسبة. 

دنجت اللفظة عند الرجاليين والفةهاا واسحودثين واسفرواين وغويرهم، وهوي 

، ×، وبيمووير اسووؤمنين’دعاً، فاسووبخدمها الكبوواب الكووريم والنبوويليسووت بوو

والصحابة، والبابعون، في اسعنى اللغوي بمفهوميه الإيجابي والسلبي. وذه  بعد 

ل الهجوري، وّ  ا ظلت في حدود اسعنى اللغوي، خولال الةورن الأوم اسحةةين إلى بينهم

 .(4)تبحول إلى مصطلح

                                                
 .80الخطبة  نهج البلاغةالشريف الرضي  محمّ  بن الحسين  خطب ( 1)

 .9ص  محمّ  سعي  زيضان  السلحية يرحلة مينية يبازاة لا يذهب إسلاي،  ( البفيط،2)

 .1095  ص2   يعجم اللغة العربية المعاصرةأد  مخباز  عمر  ( 3)

 .16( اُنظر  الب زي  حسين  قراءة الم زسة السلحية المعاصرة لبازيخ الشيعة الإيايية  ص4)
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 سكن اسدينة منهم، كما في سؤال عكرموة: فاسبعملت في بعد الصحابة، بيو من

سئلب أسماء بنب أبي بكر: هل كان أحد مرن يغشرع عليره مرن الخروفت قالرب: لاإ »

«ولكناهم كانوا يبكون
(1). 

را » وقال البخاني: وقال راشد برن سرعد: كران السرلف يسرتحبون الفحولرة لأنها

«أجرى وأجسر
(2). 

ـ  اليوو بيهل السنمة ع  مبنى ـ  ةويظهر من الإحصااا  اسبوفرة بينم عدد الصحاب

لا يزيد ع  مئة وبينبعة وعشرين بيلف، بينما نةلت الفبو  عن مئة ونيف وثلاثين ما 

بين نجل وامربية، اسكارون منهم سبعة يمكن بين يجم  مون كولم واحود جوزا كبوير، 

واسبوسطون منهم ثلاثة عشر يجم  من فباويهم جوزا صوغير، والبواقي مةلموون لهوم 

 .(3)و مسألبانمسألة بي

سراجتمع نفرر مرن بنري » واسبعملت اللفظة في غير الصحابة، كما في النص الآتي:

أمية إى عبد الملر بن عمر بن عبد العزيزإ سقالوا له: إنا أباك قطع أرحامناإ وانترزع مرا 

«في أيديناإ وعا  على سلفنا...
(4). 

ع اسبعمالا  العلماا للفوظ في الةورن ين الاواني والاالو ، لأجل ذل  نجد بينم تنوم

فمرة بينادوا به عمو  الصوحابة وهوو قليول، وثانيوة بينادوا بوه الفةهواا وبيصوحاب 

                                                
 .253  ص8( اُنظر  الزهري  محمّ  بن سع   الطبقات الكبرى   1)

 .1050  ص3( البخازي  محمّ  بن إسماعي   الجايع الصحيح المخبصر   2)

 .16ظر  الب زي  حسين  قراءة الم زسة السلحية المعاصرة لبازيخ الشيعة الإيايية  ص( اُن3)

 .51( ابن عب  الحكم  عب  الله  سيرة عمر بن عب  العزيز على يا زواه يالك وأصحابه  ص4)
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الةضاا والعلم والفبو  منهم وهو الأكار، وثالاة بينادوا به خصوص الخلفواا ومون 

حكم منهم وهو مطرد، ونابعة بينادوا به خصوص العلماا والفةهاا البابعين، بيو من 

، وخامسوة بينادوا بوه اسجبهودين (1)في علم بيو فون بيو موذه جاا بعدهم،  ن تيز 

 .(2)عليه الةهسباني في شرحه ع  كباب النةايةنصم  كلهم، كما

 .(3)ففي البفسير اسبعملت بمعناها اللغوي

، ويحيى اللياوي في (5)، ويحيى بن سعيد الأنصاني(4)وفي الفةه اسبعملها الشيباني

 وغيرهم. (9)، وبيحمد بن حنبل(8)، والشافعي(7)والةاسم بن سلا ، (6)نواية اسواأ

وفي الجرح والبعديل والطبةا  نجد بيبوا حواتم الورازي وابون عودي الجرجواني 

وغيرهم قد اسبخدموا اللفظ في موواند توتردد موا بوين إنادة الصوحابة فةو  وهوو 

الأكار، بيو الصحابة والبابعين، بيو الصحابة والبابعين ومن جاا بعودهم، في موواند، 

 بيهمها كشف حال استرجم له، من خلال موقفه منهم. من

                                                
 .17( اُنظر  الب زي  حسين  قراءة الم زسة السلحية المعاصرة لبازيخ الشيعة الإيايية  ص1)

 .600القهسباني  محمّ   جايع الريفيم  ص ( اُنظر 2)

 .17ص  قراءة الم زسة السلحية المعاصرة لبازيخ الشيعة الإيايية  ( الب زي  حسين3)

 .37  ص1   محمّ  بن الحسن  الكسب  ( الشيباني4)

 .553  ص2   يالك بن أنس  الم ونة  ( الأصبح،5)

 .310  ص1   لمفيطأيحيى بن يحيى  زواية عن يالك بن أنس  ا  ( الليث،6)

 .175ص  القاسم بن سلام  الناسخ والمنسفيخ ، القرآن العزيز  ( الهروي7)

 .180  ص1   محمّ  بن إدزيس  الأم  ( الشافع،8)

 .351  ص2   أبفي المعاط، وآخران  يفيسفيعة أقفيال أد  ، زجال الح يث وعلله  ( النفيزي9)
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وفي الكلا  والعةيدة واسلول والنحول نجود الاسوبعمالا  بييضواً اتخوذ  نفوس 

 اسسيرة اللغوية، وّ تبحول إلى اصطلاح.

فعند إمعان النظر في تلكم الاسبعمالا  نجد بينم اللفظوة مو  وقوعهوا في موواند 

وثيق الأقوال والفباو  في اسذاه  الفةهية بيو لإثبا  الصلة والاسبمران، كطريق لب

البفسيرية بيو العةدية بيو الرجالية، بيو غير ذل ، بيو لبخليصها من اموة البدعوة، إلام 

ا ّ تبحول إلى مصطلح، بل ظل اسبعمالها في دائرة اسعنى اللغووي العوا ، يطلةهوا  إنهم

ويبسو  بيفرادهوا بيو  اللاحةون ع  السابةين، من صحابة وتابعين وعلوماا وخلفواا،

 تضيق حس  اسواند.

وفي اسصوطلحا  والبعوانيف، خلوت كبوبهم منووذ الةورن الرابو  حبوى الةوورن 

العاشر، من ذكر لفظة السلف؛ للدلالة ع  من مضى من اسسلمين بيو تفسوير ذلو  

 .(1)بالصحابة ماال بيو البابعين بيو غيرهم

ف اصوطلاحاً، ونبو  ومهما يكن، فإنم الاخبلاف ظهر في تديود مفهوو  السول

 ذل  بفترة زمنية محددة:

هو القرون الثلّث الأوى مرن عمرر » قسم اسبةر الاصطلاح عندهم ع  بينمه:ـ  1

ة الإسلّمية «هذه الأما
(2). 

                                                
 .18ية المعاصرة لبازيخ الشيعة الإيايية  صالب زي  حسين  قراءة الم زسة السلحاُنظر  ( 1)

 .9ص  محمّ  سعي   السلحية يرحلة مينية يبازاة لا يذهب إسلاي،  ( البفيط،2)
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اتفا  رأي العلماء بأنا السرلف يرراد بهرم: الصرحابة والترابعون وترابعو » بل نةل:

«التابعين
(1). 

 أقروام يجريءثما  يلونهمإ الذينثما  يلونهمإ لذيناثما  قرنيإ القرون خير: ’لقوله» 

 الصحابة: يمثل الأوى الثلّثة القرون وأهل. شهادته ويمينه يمينه أحدهم شهادة تسبق

«التابعين وتابعي والتابعين
(2). 

ولهذا صان السلف عنود البيوانا  السولفية، هوم الصوحابة وتوابعوهم وتوابعو 

د الأولى، وهم بيهل العصمة بنظر تابعيهم، بيهل الةرون الهجرية الالاثة الألباني،  محمم

 .(3)الذي يؤكد ع  نسبة السلفية، كمدنسة دعوية وإسلامية خالصة إليهم

«ما قبل الخمسمائة» قسم ذه  إلى بينم اسراد بالسلف هو:ـ  2
(4). 

المراد بمذها السلف ما كان عليه الصحابة الكررامإ وأعيران » :قسم قالوا بأنم ـ  3

لهم ب حسانإ وأتباعهمإ وأئمة الدينإ ممن: شهد لره بالإمامرةإ وعررف عظرم التابعين 

هر مي ببدعرةإ أو شُرقى الناس كلّمهم خلف عن سلفإ دون من رُ شأنه في الدينإ وتلا 

بلقا رير مرضيإ مثل: الخوارج والررواسض والقدريرة والمرجئرة والجبريرة والجهميرة 

«والمعتزلة والكراميةإ ونحو هؤلاء
(5). 

                                                
 .163ص  عاير  العق ة السلحية ين المق سات الإسلايية  ( الكردي1)

 .101ص  ففين خفياز  العصرالمبطرّ   عمر عب  اللهااي   ( 2)

 .91ص  ة العربية وحرل الأفكازأمية النهض هاني  ( نسيرة 3)

 .156ص  إبراهيم بن محمّ   تححة المري  على جفيهرة البفيحي   ( الباجفيزي4)

 .22  ص1   محمّ  بن أد   لفيايع الأنفياز البهية وسفياطع الأسراز الأثرية  ( السحازين،5)
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السلف شرعا  كلا من يقلد ويقتفى أثره في الدينإ كرأبي حنيفرة » م قالوا بأنم قسـ  4

وأصررحابه سرر نهم سررلفناإ وأمررا الصررحابة سرر نهم سررلفهمإ وأبررو حنيفررة مررن أجررلّء 

«التابعين
(1). 

وعليه؛ فإنم مفهو  السولف لا يشوير فةو  إلى مرحلوة زمنيوة معينوة اخبلوف في 

ـ  بيو السولفيةـ  و  آخر بيعطى للفظ السلفتديدها، وإنما انتبطت هذه الفترة بمفه

 .’مفهومه الاصطلاحي، وهو الخيرية، وهذا اسفهو  إنمما اسبنب  من حدي  النبي

وّ يطوورد اسووبعمال لفووظ السوولفي في مبووون العلووو  الإسوولامية حبووى عصوورنا 

، وّ نةووف عوو  تعريووف ليووح لكلمووة السوولفي عنوود العلووماا، إلام بينم (2)الحوواضر

 دلم سياقها في الجُمل ع  اسعنى اسراد منها.اسبعمالاام ي

وبووالنظر إلى عبوواناام نجوودهم يووذكرون السوولف في موضوو  الاسووبدلال 

والاحبجواج، وتصووحيح اسفواهيم ووزن الأعوومال، فيريوودون في الإتيوان بهووا اتبوواع 

الشخص مسل  السلف واقبفاا آثانهم، في الإيمان والاعبةاد، وفي نهجهم في الفةوه 

الاسبدلال والفهم، وكذا العبادة والأخلا ، بيو سلو  مشربهم العلمي  وبيصوله في

 .(3)والعملي، سواا بيكان السال  محدثاً بي  فةيهاً بي  مفرااً 

                                                
 .968  ص1   اشاف اصطلاحات الحنفين والعلفيم محمّ  بن علي   البهاوني( 1)

 .20و 18ص  حسين  قراءة الم زسة السلحية المعاصرة لبازيخ الشيعة الإياييةنظر  الب زي  اُ ( 2)

دزاسة ، "إسماعي  ااظم  فقه السلحية المعاصرة العيساوي  و  عازف حسينالأييري    اُنظر( 3)

   2 د  ع15ل مجلة جايعة الشازقة للعلفيم الشرعية وال زاسات الإسلايية  مج "المحهفيم

 .363ص



ل: بحوب تهيدية  77  ....................................................................  الفصل الأوم

 

 

ح بعضهم  .(1)السلفي نسبة إلى السلف وانبحال مذهبهمبأنم  ولكن لم

وتعدد  آناا اسعالين غير السلفيين عند الكلا  حول السولفية، فمونهم مون 

فه فها باعببانها مرحلة زمنية لا تبعود  زمون عرم ا بالنظر إلى السلف، ومنهم من عرم

ا مفهو  غامد.  الةرون الالاثة، وآخرون يرون بينهم

حاولت البيانا  السلفية بين ترب  مصطلح السلفية بالسلف الواجو  اتبواعهم 

م ّ يو اً مون حصور هوؤلاا السولف بإاوانين: زمنوي، روا بودم والبمس  بهم، إلام بينهم

ومنهجي؛ لأجل إخراج بعد السلف من دائرة الاتباع والبمس ، وظل الإاوانان 

المسلر الذي سلكه أعلّم السلف » موض  خلاف بينهم، فأصبح الفكر عندهم، هو:

والطريقة التي ساروا عليهاإ سامترازوا عرن رريرهم مرن أصرحا  الفرر  والطوائرف 

اها الأخرى التي لمهرت في العالم الإسلّميإ سواء في ذلر التصرورات العقديرة والمذ

التي اتخذوها في كبرى القضايا الخاصة بالله والإنسان والكون والحياةإ أو في المنطلقرات 

إ أو في المبادئ والقيم  الفكرية التي صدروا عنها في سهم الإسلّم والعمل به نصا  وروحا 

وا بها في مواجهة التحديات والقضايا التي أثيرت في عصورهمإ أو الإسلّمية التي التزم

ت  في التفاعل مع الأحداث والوقائع المست دة التي «بهممرا
(2). 

                                                
 .168  ص7   عب  الكريم بن محمّ   الأنسال  السمعانياُنظر  ( 1)

 .53ص  الفيهابية والسلحية الجهادية  ( دادي  سمير2)
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 المبحث الثاني

 اًأيديولوجيالسلفية تاريخياً و
ل،بعد بين تم تعريف مفهو  الفكر السلفي في اسبح   نسلم  الضوا في هوذا  الأوم

بصوونة مخبصورة، الوديني السلفية، وحركبها البان ية، وخطابها  اسبح  ع  جذون

 ا السلفية، وبيقسامها.يديولوجيوكذل  بينواع الأ

 المطلب الأوّل: جذور السلفية وحركتها التاريخية وخطابها الديني

في ـ  يرج  الجذن البان ي للفكور السولفي بصوونة عاموة إلى مدنسوة الحودي 

البي تسكت بفهم النص ع  ظاهره اتباعواً لفهوم ـ  الااني والاال  الهجريين الةرنين

السلف، كونهم الأكار موثوقية والأولى بالاقبداا، ونفضت إعمال العةول في الونص 

بيو تأويله، كما فعلت اسدان  والفور  الإسولامية الأخور ، كاسعبزلوة والأشواعرة 

ة والخوانج والشيعة وبيهول الوربيي عاموة، واساتريدية والصوفية والفلاسفة واسنااة

ل نبيوا بينم العةول معوزول  فير  ابن تيمية وابن خلدون بينم اسسلمين في الصودن الأوم

 .(1)عن تةدير العةائد؛ إذ سبيلها الوحيد هو الوحي

                                                
 .55ص الإسلام  ، الحلسح، الحكر تازيخ  أبفي زيان  محمّ  علياُنظر  ( 1)
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نفود  برز  النزعة السلفية في مواجهة النزعة العةلية، خلال محنة بيحمود الوذي

 _ 847)الةول بخلق الةورآن، في الةورن الاالو  الهجوري؛ إذ بيذعون اسبوكول بوالله 

، وبيبطول الودعوة (  855 _ 780)لأمر السلفية بزعاموة بيحمود بون حنبول  ( 861

 اسعبزلية وخلق الةرآن، وبيعلن اعبماد اسنهح السلفي في الحكم والدين.

_ 991)ترة الةووادن بووالله وسوواد البيووان الةووادني السوولفي الدولووة والوودين في فوو

ور ( 1031 ، وكرم  العةيدة الأشعرية عةيدة نسمية من خالفها فسوق وفجور، فكفم

من خالفه من دعوا  إسلامية منافسة من معبزلة وشويعة فوااميين بواتوا يهوددون 

 الخلافة العباسية في الحكم واسذه .

لأندلس، في بناا ملكهم باسغرب وبلوغهم ا ( 1147ـ1056)ونجح اسرابطون 

في فترة ضعف فيها الحكم العبات، وتضعض  حكم ملوو  الطوائوف بالأنودلس؛ 

 نبيجة انشغالهم باسب  والصراع فيما بينهم، مبناسين الأسبان.

د معاسها الرئيسة، ع  ثاني واسبطاعت الدعوة السلفية البةليدية بين تكبمل وتدم 

صودية ياداوا للحوروب اسببلغوت بيوجهوا بةحي  ابن تيمية،  وهوس لها بيكبر مؤسم 

 في الةرنين الااني عشر والاال  عشر ميلادية. للصليبية الأونوبية وللببان

ـو 1263)، وابن تيمية ( 1262ـ1181)العز بن عبد السلا   جاا بعد ذل ثمم 

 .نجال الدين، من ( 1328

، ( 1277ـ1223)، والظاهر بيبر  ( 1193ـ1138)وصلاح الدين الأيوبي 
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 .(1)، وغيرهم، من الةادة العسكريين (1294 ـ1268)ن وخليل قلاوو

فببلون  ع  يد بيحمد بن تيمية ومدنسبه في الةرن الساب  الهجري البي تصود  

للفوور  الأخوور : الجهميووة والةدنيووة والباانيووة والصوووفية والفلاسووفة والشوويعة 

رها اسبكلمم والفةيوه ابون تيميوة: الإ  ،سوماعيليةبالبكفير؛ إذ من ضمن الفر  البي كفم

 ،وباانية الصوفية بيصحاب وحدة الوجود ،وباانية الشيعة ،والإمامية الاثنا عشرية

 .(2)والنصيرية بيهل الجبل ،والةدنية اسكفرة ،والفلاسفة ،والجهمية الباانية

وااا   يةو  الخطاب السلفي في جانبه العةائدي ع  احبكان العةيدة الصحيحة،

العوداا لهوا وبخاصوة الشويعة والصووفية، ويعودم ثمم  الفر  بالبدعة والضلالة، ومن

 .(3)نفسه حان  الهوية النةية، واسحافظ عليها من الانحرافا  العةدية

وفي جان  حرية العبادة لا ير  حق غير اسسولمين في إقاموة دون للعبوادة، إذ لا 

 يجبم  دينان في جزيرة العرب.

  اسسلمين في شكليا ، مال: تريم حلق اللحوى، وإسوبال الايواب، ويبشدد ع

والأغاني واسوسيةى والبصوير، بل الفنون عامة، ويةف نافضواً كولم مظواهر الحيواة 

                                                
  )يفيقوع السلحية الفيهابيوة أصو  الإسولام السوياا ، الوفيطن العوربياُنظر  السااري  امال   (1)

  (إلكتروني

https://almajd.net 

 .38ص  علي  إبراهيم محمّ   شيخ الإسلام أد  بن تيمية زج  الإصلا  وال عفيةاُنظر  ( 2)

 .38ص  أبفي زيان  محمّ   سليمان الصراع على السلحيةاُنظر  ( 3)
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 الحدياة في اسلبس واسأكل.

وا غربيوة، وكذل  النظم السياسية والإدانية والاقبصادية والاجبماعية بحجم  ة بينهم

بسنده عن بيبي عبيدة بون حذيفوة، عون  بةاً سا نو  الطبرانيا وحرمة البشبه بالغرب

«ه بقوم سهو منهممن تشبا » قال: ’بيبيه، بينم النبي
(1). 

وةوير  السلفيون عد  بيهلية اسوربية للمشوانكة في الحيواة  ، فيفوره عليهوا العامم

النةاب، ويمنعها مون الاخوبلاط، والحركوة مون غوير ولي بيو محور ، ويحور  قياداوا 

وةومنعها مون توولي الولايوة للسيانة،  ، كرئاسوة الدولوة والةضواا واسناصو  العامم

؛ اعبماداً ع  فهم بعد النصووص، منهوا (2)الةيادية، ويي  ما فيه مسؤوليا  عامة

 ’عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها مرن رسرول الله» ما نواه البخاني،

ام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحا  الجأ را بلر  رسرول يا مل سأقاتل معهم قرال لما

كوا قد سارس أهل أنا  ’الله روا قروم يفلرح لرن قرال كسرى بنب عليهم ملا  أمررهم ولا

«امرأة
(3). 

و ة، وعود  جوواز انئوة بيهول الكبواب بيو ويرون الكراهيوة لأهول الكبواب عامم

ا موالاة محرمةمشانكبهم   ابةاً لعةيدة الولاا والبراا. في الأعياد؛ لأنهم

ت السلفية الوهابية مغاليةإ مكفررة للمسرلمين المخرالفينإ مسرتحلة دمراءهم بدأ» 

                                                
ب  العزيز  تحرد بوه رو هذا الح يث عن هشام بن حسان إلّا علي بن غرال  ولا عن علي إلّا ع( لم ي  1)

 .179  ص8   المعجم الأوسط  محمّ  بن يرموق. الطبراني  سليمان بن أد 

 .354ص  أد  مغلفيل  الحالة السلحية المعاصرة ، يصراُنظر  شلاطة  ( 2)

 .522  ص10  صحيح البخازي محمّ  بن إسماعي     ( البخازي3)
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سة السلفية الرسمية  ون يتوسلون بالصالحين والأولياءإ لكن المؤسا وأموالهمإ سهم قبوريا

السعوديةإ اليومإ تخففب من حمولتها التاريخيةإ وتراجعب بعد أزمة الخليج الثانيةإ عرن 

ر ؛ذرت هيئة كبار العلماء من التكفيرالتكفير المطلق للمسلمينإ سح ه حكرم شرعري لأنا

مررده إى الله ورسررله وقرد تررم ذلرر بتوجيرره السرلطة الحاكمررةإ وضرغوط خارجيررةإ 

واعتبارات مصلحية أخرىإ ولكن بقيرة مرن الجرذر التكفريري التراريخيإ لازالرب
(1)

 

نظرر سيهرا موجودةإ في مناه ها وكتبها وستاواهاإ لكن تتم عملية مراجعتها وإعرادة ال

وتصحيحهاإ تبعا  للمتغريرات الداخليرة والخارجيرةإ وعربر مركرز الملرر عبردالعزيز 

للحرروار الرروطنيإ الررداعم للوحرردة الوطنيررةإ والمركررز العررالمي اعترردال لمكاسحررة 

وفكرة البكفير هذه ليست وليدة العصر، وليست حالة اانئة في الفكر السولفي، 

ل الهجوري، وكوان لهوا دون فاعول في مواجهوة النهضوة بل قد ظهر  في الةرن الأوم 

الحسينية، والاونا  البي لحةبها، كانبفاضة بيهل اسدينة ع  يزيد، وبيدم  فيما بعود إلى 

ج لهووا إعلامهووم، في مواجهووة  ظهوون تيووانا  مبطرفووة، اسووبخدمها الأمويووون ونوم

 .(3)معانضيهم كافة

فية الوهابيوة الحاكموة في وخصوصواً السولـ  ويور  بيكاور السولفيين اسعوالين

ة الجزيرة العربية، بما فيها مة مكم بييضواً الانحوراف العةودي في ـ  واسدينة اسنوونة اسكرم

                                                
  ( اذا ، المص ز  والصفيال  )يا مالت(.1)

  )يفيقع إلكتروني(عب  الحمي   الحكر السلح، بين الأيس واليفيم  نصازي( الأ2)

https://www.al-watan.com/  
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فكر الحداثة، وما جاا  به من تطونا  اجبماعية واقبصوادية وإعلاميوة وسياسوية؛ 

إذ حصل اال  سعودي ع  دنجوة الودكبوناه بمرتبوة الشورف الأولى، مون كليوة 

الانحرراف العقردي في أد  بجامعة الإما  بالريواه، عون عنوانوه: ) بيصول الدين

ة نموز الحداثة، ووصفهم نمووزاً للعلمنوة والزندقوة م فيها كافم ، اام الحداثة وسكرها(

والببعية للغرب، وبيجازاا لجنوة علميوة مون كبوان العلوماا، وقود ابعوت في ثلاثوة 

 .(1)بيجزاا

 لفية وأنواع والسلفيات المعاصرةا السيديولوجيالمطلب الثاني: أنواع الأ

 ا السلفية نوعان:يديولوجيالأ

 ا كلاسيكية ماضوية عةدية جامدة.بييديولوجيالأوُى: 

 ا عةلانية تجديدية شاملة وحداثية.بييديولوجي: الثانية

جية لا تن  ا وقاعداا الأبسبمولويديولوجيإلام بينم انةسامها قسمين من حي  الأ

عها إلى سب  تيانا  مبمايزة:  تفرم

الإصلاحية، بةيادة زعماا الجامعة الإسلامية النابذة للجمود الديني واسنادية ـ  1

بالبجديد والاجبهاد العةلي واسحانبة للبخلف والانغلا  والعاملوة عو  النهووه 

 الحضاني والبمدن والبةد  العصري.

                                                
 )يفيقع إلكتروني(  الأنصازي  عب  الحمي   الحكر السلح، بين الأيس واليفيماُنظر  ( 1)

  https://www.al-watan.com/ 
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البان ية بيو الكلاسيكية البي ونثوت موذه  بيحمود  ، واسعروفة بالسلفيةالأ م ـ  2

بن حنبل وتنظيرا  السولفيين وإضوافا  ابون تيميوة وتطبيةوا  الدولوة اسرابطيوة 

 والدولة الوهابية.

الجهادية، البي نفضت الدعوة السلمية لبعد شويو  السولفية وزعمائهوا في ـ  3

نف فسموا بالسلفية إصلاح الحكا  ونشر الإسلا ، ونفعت لواا الجهاد وسلاح الع

 الجهادية.

الحركية، اسشهونة بالراونية، البوي دمجوت بوين العةيودة السولفية والحورا  ـ  4

 السيات الإخواني.

العلمية، البي نفضت العنف والجهاد وناد  ببصفية التراب وبتربية الونشا ـ  5

 ع  قيم الإسلا ؛ اريةاً للبمكين.

لاسوبةلال مون بوراثن الاسوبعمان والحاملوة السلفية الوانية الرافعة للوواا اـ  6

 سشروع ترني ضد الجمود والانغلا .

السلفية الولائية، اسنسوبة إلى الجامي ونبيو  اسودخلي واسجرموة سنواوبية بيولي ـ  7

 الأمر بيو معانضبهم بيو الخروج عليهم.

وتبمايز هوذه السولفيا  السوب  مون حيو  اسوبةلال كولم حركوة بوذااا قيوادة 

وهيكلة تنظيمية، وولااها عةدي تنظيمي لا وانوي سويادي، ولا يبميوز ومةولا  

تيان عن آخر من حي  الكلاسيكية والحداثة ببانيخ النشأة، وإنما بطبيعوة الأاوانيح 

 العةدية والدينية البي يؤمن بها.
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وع  هذا الأسا  تنةسم تل  البيانا  السبعة حس  تانيخ ظهونها وتةيبها 

ن تطونهووا، موون حيوو  معيووان الحداثووة والكلاسوويكية إلى البووان ي واتبوواع مسووا

 بين:بييديولوجي

: وتضم السلفية الأ  والجهادية والعلمية والحركيوة والولائيوة، واحدة كلّسيكية

 : وتبكون من السلفية الإصلاحية والوانية.وأخرى حداثية

عوي في الإحااة بالظاهرة السلفية: البعود الاجبما يينم م  مراعاة البعدين الأساس

 والبعد اسعرفي.

وهو ما قصر  فيه البعريفا  الأخر  حينما ّ تدن  خضووع اسفهوو  للبصوونا  

دة في الواقو  واسبضوانبة، بول ومبناقضوة مون ناحيوة بيولى، الاجبماعية والعرفانية، اسبعدم 

وتفاو  بياروحااا الفكرية والسياسية والاقبصادية والاجبماعيوة والاةافيوة مون جهوة 

 ااا من ناحية ثالاة.بييديولوجيناقد ابسبمولوجيااا قاعدة ثانية، وت

وقد ساد الاعبةاد في الأوساط الشعبية والعلمية بينم السلفية حركة دينية دعويوة، 

 .(1)ادف إلى إحياا الإسلا  وتطهير العةيدة  ا شابها من شر  وتريف

، والسولفية وقسم بيحد البواحاين اسصوطلح إلى ثلاثوة بيقسوا : السولفية الزمانيوة

 اسنهجية، وسلفية اسضمون واسحبو .

فالسلفية الزمانية تطلق عو  الفوترة البان يوة الإسولامية البوي تشومل الةورون 

                                                
 )يفيقع إلكتروني(   اُنظر  السااري  امال  الظاهرة السلحية بالفيطن العربي ، القرن العشرين (1)

https://arabi21.com/ 
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مون توبعهم مون ثومم  البابعين، الالاثة الأولى، وهي تضم الصحابة والبابعين وتابعي

بون عبد الله الأئمة الأنبعة، وسفيان الاوني، وسفيان بن عيينة، واللي  بن سعد، و

لذين اتبعوا اريق الأوائول، جويلًا بعود جيول دون اسبان ، وسائر بيصحاب السنن ا

 .(1)وصف بالبدعية

 نشأ  في بداية الةرن العشرين سلفيا  مبعددة، منها:

 السلفية الألبانية ـ1

ح الاعبةوادا ، اخبص هذا البيوان السولفي البةليودي، ببحةيوق الوتراب، وتصوحي

ومحانبة البدع، عن اريق البأليف والبحةيق والبدنيس. ونبذ  هذه السولفية، كوذل ، 

هما ضرباً مون البدعوة، واودف إلى اسوبئناف  الحزبية والإسلا  السيات الحركي، وتعدم

 الحياة الإسلامية، وتطبيق الشريعة، والوصول إلى الحكم بطريق غير مباشر.

ا لا تجيز الا صطدا  مو  الأنظموة، ولا تنكور شرعيوة الحواكم، وتةبصور بيي: إنهم

الدعوة عندهم ع  الوسائل الدعويوة السولمية لنشور مبادئهوا، وتسوبعين بوسوائل 

البنشئة، وتر  بينم باب الاجبهاد مفبوح إلى يو  الةيامة، ومن خلاله يمكن الإجابوة 

 عن البساؤلا  والشبها  والنوازل.

                                                
 .72ص  تشريح الحكر السلح، المبطرف  زيضان  حسن محسناُنظر  ( 1)
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(، فعو   1999 ـ1914ال الدين الألباني )س هذه السلفية هو الشيخ نومؤسم 

وبأنم  فق م  البيانا  الإسلاميةبينم الألباني يبم من الرغم  د السياسة مون الودين، ويؤكم

د في فباويه ع  بينم من السياسة تور  السياسوة؛ ع  بينها مأمون بها شرعاً، إلام بينمه يشدم 

ن البصوون الإسولامي نظراً لاخبلاف مضمون الحياة السياسوية الحاليوة بالكليوة عو

للسياسة، فالسياسة إذا كانت مطلوبوة شرعواً، فإنهوا بواسعنى اسعوال كفور ونفوا  

 .(1)وغش وخداع

 السلفية الجامية ـ2

د نشأ  السلفية الجامية ع  يد الشيخ بيمان الجامي، الذي يدنم  في الجامعة  محمم

ت بفكرهوا السولفية الإسلامية في اسدينوة اسنوونة، فسوميت بسولفية اسدينوة، وباينو

 الراونية.

فهايت ياعا  الإسولا  السويات، ونفضوت الاسوبعانة بوالةوا  الأجنبيوة 

. فوربي  الجاميوة بينم هوذا الهجوو  عو  مون 1990الأمريكية في بيزمة الكويت عوا  

اسبعان بالةوا  الأجنبية في ترير الكويت، خروج عن ااعوة ولي الأمور، وعموو  

ن مصوولحة اسسوولمين، واامووت اسوونهح السوولفي؛ لأنم ولي  الأموور هووو الووذي يةوودم

 اسعانضين ودعاة الحةو  والإصلاح بالبدعة.

وتببنى السلفية الجامية بصرامة منهجاً مبشدداً في الجرح والبعديل، وهوذا اسونهح 

                                                
 .252ص  أبفي زيان  محمّ   الإصلا  السياا ، الحكر الإسلاي،اُنظر  ( 1)
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يصرم ع  ااا  الفر  واسذاه  الأخر  بالزيل، ويبهم نوااوم بالضوعف، وبيخويراً 

ا  الإسلامية الحدياة، فشونت هجومواً عو  البنظويما  وجهت هذا الااا  للحرك

 .(1)الحزبية الإسلامية، وع  دعوة إقامة دولة الإسلا 

 ـ السلفية الجهادية3

وهو البيان الذي بيعلن كفر الأنظمة واسجبمعا ، ووصفها بالجاهليوة الجديودة، 

لًا وحيوداً للبغيوير د، واعببر الجهاد اسسلمح سوبيى نظرية الحاكمية بمعناها اسبشدم وتبنم

الشامل؛ لذل  فهي ترفد بيي اريق آخر لإقامة الخلافة، كالدخول في البرسانوا ، 

بيو التربية، بيو الباةيف الدعوي، بيو الاونة السلمية، بل اسونهح الوحيود عنودها هوو 

الةبال، وير  سبيلها هو مةبضى الحكوم الشورعي الوذي ثبوت بوالنص وبممانسوة 

عبةد بينمه قد تةق عليه إياع الأموة، وبيبورز منظريوه: بيبوو والصحابة له. وي ’النبي

د  .(2)اسةدت، وبييمن الظواهري، وبيبو بكر ناجي، وبيسامة بن لادن، وغيرهم محمم

 السلفية السرورية ـ4

ود تنس  الرواونية إلى الإخوواني السووني اسنشوق سرون بون نوايف زيون  محمم

قوود  إلى السووعودية عووا   (، والووذي 1938العابوودين، اسولووود في سووونيا عووا  )

                                                
 .55ص  نق  الأسس ال ينية ل ى الأصفيليات الإسلايية المعاصرة  ااظم  عب  الأييراُنظر  ( 1)

  وفكري جوفياد  الأسوس ال ينيوة للصوفيلية ، الأديوان الإبراهيميوة  عب  الأيير  ااظماُنظر  ( 2)

 .81ص
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(، بعد تضييق السلطا  السونية ع  الإخوان آنذا ، وعمول مدنسواً في  1965)

اسعهد العلمي في بريدة. ويمركز البنظيم عدداً من الأفكان الأسا  في خطابه الوذي 

جه، تة  فكرة الحاكمية بالنسبة للحكوموا ، وفكورة الجاهليوة بالنسوبة  يببناه ويروم

 .(1)صميمهللمجبمعا  في 

وازدهر  السلفية الراونية في تسعين الةرن العشرين؛ إثر الاخوبلاف الحوادب 

هنا  حول حرموة بيو جوواز الاسوبعانة بوالةوا  الأجنبيوة، باعببوانهم كفواناً، في 

ضرب الشع  العراقي اسسلم، حينما غزا صدا  الكويت وضمها إلى العرا ، وهوي 

 .(2)  اسنهح السلفيمزيح من الفكرة الإخوانية البنظيمية م

وا تركوز  فلا تخبلف بيصولها العملية عن السلفيا  الأخر  البةليديوة، سوو  بينهم

ع  التربية البدنيوة للناشو  اسسولم، وضرونة مشوانكبه الاجبماعيوة والحسوية مو  

الآخرين، ودعم جهود هيئوة الأمور بواسعروف، والةضواا عو  وفوق موا قضوى بوه 

عزيز الولاا للحكا ، وتبهم العلمانيوين بالبغريو ، السلف، لكن ليس لديها نزعة لب

د  ا لا تل  نزعة للمعانضوة، وتورم  الانخوراط في مشواني  العنوف والبمورم كما إنهم

 السيات.

ـ  سوواا قبول بيصوحابه هوذه البسومية بيو لاـ  والراونية كبيان إسلامي حركوي

العديود مون صان  واقعاً لا يمكن تجاهله اليو ؛ بفعل حضونه الةوي، من خلال 

                                                
 .89ص  ترا،  إضاءات  يع ال ابفيز سلمان العفيدة اُنظر  ال خي  ( 1)

 .295ص  الحالة السلحية المعاصرة ، يصر  أد  مغلفيلشلاطة  اُنظر  ( 2)
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سا  والجمعيا  والجامعوا  واسراكوز واسجولا ، عو  الرموز والأنشطة واسؤسم 

 .(1)س هذا البيانالرغم من الظهون الإعلامي النادن سؤسم 

وقد شهد  الحركا  السلفية مؤخراً موجوا  انشوطانية مبواليوة، بيفضوت إلى 

غالبواً إلى حود توزع معسكرهم إلى العديد من الاتجاها ، يصول الاخوبلاف بينهوا 

 .(2)البناقد، إذ ّ يعد معطفهم قادناً ع  بين يجم  سلفية واحدة

                                                
(  قوراءة ، البجربوة اللبنانيوة) السولحية والسولحيفين  الهفييوة والمغوايرة  عماد  عب  الغنو، اُنظر ( 1)

 .64ص

 ( بحوث إنثروبفيلوفيج، سفيسويفيلفيج،) الحراات السولحية ، المغورل  ( أبفي اللفيم  عب  الحكيم2)

 .398ص
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 الثالثالمبحث 

 الصلّابي محمّدعلي  بالكاتبالتعريف 

د علي)ولد الكات   د محمم بي( محمم  . (1963)في بنغازي بليبيا، عا   الصلام

وةن  واسحلل السيات الليبي. عضوو الأمانوة نعبوه بالفةيه والكات  واسؤ  العامم

 للاتاد العاسي لعلماا اسسلمين.

نال البكالونيو ، من كلية الدعوة وبيصول الدين، في جامعة اسدينة اسنونة عوا  

(1993 .) 

وحصل ع  اساجسبير، من كلية بيصول الدين، في جامعوة بي  دنموان الإسولامية 

   في مؤلفه: )الوسطية في الةرآن الكريم(.(، وذل 1996بالسودان عا  )

وبيخووذ الوودكبوناه، موون كليووة بيصووول الوودين، في جامعووة بي  دنمووان الإسوولامية 

 فه: )فةه البمكين في الةرآن الكريم(.(، وذل  في مؤلَّ  1999بالسودان عا  )

تبلمذ ع  مجموعة من العلماا، مال: الشيخ الةرضواوي، والشويخ بيكور  ضوياا 

ودون ياسين الخطي ، وسلمان العودة، وياسوين عبود العزيوز، والعمري، والدكب  محمم

د بحيري، ومبان  بيحمد نحمة، والدكبون بيحمد جيلي، والشويخ ناشود الغنووشي،  محمم

د والشيخ  الحراثي، وغيرهم من العلماا. محمم
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قا  بمبادنا  سياسية في ليبيا، واهبم بمشوروع موا يسومى باسصوالحة الوانيوة، 

العدالة واسصالحة الوانيوة؛ ضرونة دينيوة وإنسوانية. وشوان  في وكب  فيها كباب 

ل في (. وتودخم  2011، و2005مشروع ليبيا الغد الواني الإصلاحي، بين عامي )

إخراج السجناا السياسيين عبر مفاوضا  م  النظا ، مون خولال سويف الإسولا  

  الةذافي، وبيشرف ع  الحووانا  الفكريوة البوي توجوت بخوروج كبواب دناسوا

 تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم ع  النا .

شان  بلجنة اسراجعة البان ية وتدقيق نصوص تان ية في بيعمال دناميوة، ماول: 

، ومسلسول عمور بون الخطواب، ومسلسول بيبوو جعفور ×مسلسل الإما  الحسون

 اسنصون.

بي زاد  مؤلفا  الدكبون   .(1)سبين مؤلفاً  عنالصلام

 التي تناولت النهضة الحسينيةمؤلّفاته  :أولًا

 الإيمان بالةدن.ـ  1

 الدولة الأموية.ـ  2

 عمر بن عبد العزيز: معاّ البجديد والإصلاح الراشدي ع  منهاج النبوة.ـ  3

 فصل الخطاب في سيرة بيمير اسؤمنين عمر بن الخطاب: شخصيبه وعصره.ـ  4

                                                
 /https://www.alsalabi.com  )يفيقع ألكتروني( محمّ  عليلصلّابي  اُنظر  ا( 1)
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 سفيان: شخصيبه وعصره. معاوية بن بيبيـ  5

 وييعها تناولت موضوع هذه الدناسة، بشكل مباشر بيو غير مباشر.

 فاتهنظرة في مؤلّثانياً: 

فاته  امباز  ببكران مةولاته في كببه اسبعددة ومةالاتوه اسنشوونة عو  بعود مؤلم

اسواق ، بحي  تكاد لا تر  مؤلفاً مسوبةلًا عو  الآخور، فوتر  اسطالو  نفسوها في 

به: بيسمى اسطال  في سيرة بيمير اسؤمنين عولي بون بيبي االو . وخوامس الخلفواا كب

الراشدين بيمير اسؤمنين الحسن بن علي بن بيبي اال : شخصويبه وعصوره. والدولوة 

ومعاوية بن  الأموية: عوامل الازدهان وتداعيا  الانهيان. وسير الخلفاا الراشدين.

 بيبي سفيان: شخصيبه وعصره.

 فاتهة الحسينية في مؤلّالنهض ثالثاً:

ذكر النهضة الحسينية في بيكار من مكان في كببه، اسشان إليها في الفةورة ثانيواً، وفي 

الوذي اعبمودنا  ،(الدولة الأمويةبعد مواق  السلفية، بصونة النسخ. منها: كبابه )

 عليه غالباً، في نةل العبانة في هذه الأاروحة؛ للبشابه اسوجود.

 حول النهضة الحسينية في عدة مواض : ،لدولة الأموية(تكلم في كبابه )ا

فكرة ولاية العهد والخطوا  البي اتبعها معاوية لبيعة يزيد، من مشواونا ،  ـ 1

وحملا  إعلامية وقبول بيهل الشا  لبيعة يزيد، وبيعة الوفوود، والو  البيعوة مون 

بد الله بون الوزبير بيهل اسدينة واعتراه عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن بيبي بكر وع
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والحسين عن تل  البيعة، وعن بيسباب ترشيح معاويوة لابنوه يزيود، كالحفواظ عو  

ة، وقوة العصبية الةبلية، ومحبة معاوية لابنه وقناعبه به، وعن الانبةوادا  وحدة الأمم 

البي وجهت سعاوية بشأن البيعة ليزيد، وعن اسآخذ ع  فكرة ولاية العهود في عهود 

 الأيا  الأخيرة من حياته، وعن دعائه وهو في سكرا  اسو .معاوية وعن 

 عهد يزيد بن معاوية بن بيبي سفيان، وبيهم صفاته وبيعبه.ـ  2

 وعبد الله بن الزبير من البيعة. ×موقف الحسينـ  3

والفبووو  البووي بنووى عليهووا  ×  إلى خووروج الحسووينالأسووباب البووي بيدم ـ  4

 خروجه.

لى الكوفوة ونصوائح الصوحابة والبوابعين عو  الوذهاب إ ×عز  الحسوينـ  5

 ونبييهم في ذهابه إليها.

موقف يزيد من بيحداب الكوفة ودون عبيد الله بن زياد في الةضاا ع  مسلم ـ  6

 بن عةيل وبينصانه.

 .×بيحداب معركة كربلاا واسبشهاد الحسينـ  7

 .×اسواقف الرائعة البي كانت بجان  الحسينـ  8

 .×من قبل الحسين موقف يزيد بن معاويةـ  9

 موقف يزيد بن معاوية من بيبناا الحسين وذنيبه^. ـ10

 .×تبيان من اسسؤول عن قبل الحسين ـ11

 .×البحذير من الأسااير البي نسجت حول مةبل الحسين ـ12
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هود   :وض  بيهم الدنو  والعبر والفوائد من سيرته في نةاط كان مون بيهمهوا 

لبعامل م  اسصائ  في الإسولا  والبحةيوق في يو  عاشوناا، وآداب ا ’نسول الله

، وحكم الإسلا  من تةديس بيضرحة الأئمة^، وزيانة ×في مكان نبي  الحسين

وقدسية كربلاا، وهد  الإسلا  في زيوانة الةبوون، والبنواا، عليهوا  ×قبر الحسين

، واسبغلال الةو  اسضوادة للإسولا  سةبلوه ×واتخاذها مساجد، وخروج الحسين

 ا.وحادثة كربلا
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 المبحث الرابع

 تحقيق حول النهضة الحسينية
 بمرحلبين:مرم   النهضة الحسينية اسبانكة إنم 

وتاملت في الإجرااا  والنشااا  البوي قوا  بهوا سويد الشوهداا المرحلة الأوُى: 

قبول خروجوه إلى كوربلاا يوو  العواشر مون اسحور ، بيي: يووو   ×الإموا  الحسوين

 رااا :، ومن تل  الإج×اسبشهاده

ي بين لا :أوا  ة  العمل الرام لنشور الأحاديو  الصوحيحة البوي عمول النظوا  الأمم

الأموي ع  امسها وإماتبها في اسجبم ، وكان آخر نشاط في هذا الصدد هو اسوؤتر 

ي الذي عةده في موسم الححم قبل مو  معاوية بسنة.  الرام

: وة كروا الطوو  الاجبماعوي والسويات اسفوروه عو  الأ ثانيا  حاديو  النبويم

بعود موو   ×الصحيحة، باسبادنة إلى البحدي  بها علناً، من قبل الإموا  الحسوين

تناسواها؛ خشوية بين ثومم  معاوية؛ لإسماع من ّ يسمعها، وتذكير من كان قد سومعها

 تناله بيعظم العةوبة بسببها.

: مة عو  قبلوه؛ لأ ثالثا  م إفها  اسسلمين ييعاً بينم السلطة الأموية مصمم نموه مصومم

م ع  توعية ، بل مصمم ة  ع  عد  الاسبجابة لسياسبها في كبمان الحقم بأحاديو  الأمم
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ه وهوا، ’جدم يعوره ثومم  فيه وفي بيبيه، وفي بني بيمية، وفي بيحكا  الإسلا  البي غيرم

ه.  عليهم بين يحموه وتمى عملية الببليل عن جدم

: ها حركبوه الببليغيوة اسعلنوة في لية تسمح له بين يمان  في ظلم توفير حماية بيوم  رابعا 

 يببنمى نصرته وحمايبه. ولى نياما يحصل ع  بينصان في بلد  مرحلبها الأُ 

 وقد تاملت هذه الحماية ببني هاشم.

: ثومم  الصحيحة، وإقامة العدل فويهم، ’توعية اسسلمين بأحادي  النبي خامسا 

ة   الظاسة.وجهاد السلطة الأموية، وتطويق سياسبها الضالم

وامبدم  لبشمل موا  ×: وهي البي بدبي  من حين اسبشهاد الإما لمرحلة الثانيةا

وكوذل  تشومل الاوونا  البوي وغير ذل . سبايا من بيحداب ووقائ  الجر  ع  

 اسبوحت حركبها وفكرها من النهضة الحسينية اسبانكة.
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 نتائج الفصل الأوّل
رهوا الإموالنهضة الحسينيةـ  1 وبيهول بيبوه  ×ا  الحسوين: هي الاوونة البوي فجم

في معركوة الطوف  خيان من الرجوال والنسواا والصوغانوبيصحابه الأ ^،الأاهان

 (.ه 61الخالدة عا  )

والآخور  الفكر السلفي اسعال عبانة عن مجموعة تيانا ، بعضوها سولميم ـ  2

مسولكاً  الةورنين الاواني والاالو  الهجوريينذ  من مدنسة الحودي  في عنيف، اتخم 

 ة بيو سياسية.بييديولوجيداف فكرياً لأه
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 بنظر السلفية ومناقشبها   إلى النهضة الحسينيةالأسباب البي بيدم : الفصل الااني

 
 

 

 

 الفصل الثاني
 الأسباب التي أدّت إلى النهضة الحسينية

 بنظر السلفية ومناقشتها
 

ل: مناقشة الشبهة الةائلة بأنم  بيسباب النهضة هي الإنادة  من اسبح  الأوم

 لهيةالإ

بيناد قل  نظا  الحكم  ×شبهة بينم الإما  الحسينمناقشة اسبح  الااني: 

 إلى الوناثة  من الشون 
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 مههيد

بي هنال  عدد من الشبها  ساقها  حوول ـ  بشوكل عوا ـ  تبعواً للسولفيةالصولام

النهضوة الحسوينية نشوأ  بوأنم  النهضة الحسوينية، ومون هوذه الشوبها  ادمعواؤهم

وهذه الأسوباب عبوانة عون مجموعوة مون الشوبها  عو  النهضوة  لأسباب معينة،

 الحسينية، وفي هذا الفصل سوف نبناول هذه الشبها  ومناقشبها في مبحاين.

 المبحث الأوّل

 لهيةأسباب النهضة هي الإرادة الإ من بأنّمناقشة الشبهة القائلة 
 اسناقشة.بعةبها نبعد ذل  الشبهة وتةرير عره بدايةً ن

 بيان الشبهة لأوّل:االمطلب 

 اخبلفت الآناا في دخول هذه اسرحلة البان ية، ضمن مراحل النهضة الحسنية.

ا الأولى، بينما جعلهوا بعود ـ  لكما مرم علينا في الفصل الأوم ـ  فذه  قسم إلى بينهم

مة   لها.مةدم

، وفي الأهوداف ×فإذا كانت من الأسباب البي بيدم  إلى خروج الإما  الحسوين

 يرجوها، فإنم الإمامية وغيرهم ذكروا نظريا  مبعددة، في ذل .البي كان 
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بي قال الدكبون    إلى خوروج في معوره كلاموه عون الأسوباب البوي بيدم الصلام

ل:، وتديوداً في السوب  ×الحسين   وأن مرا قردره  وجرلا  هرو إرادة الله   عرزا » الأوم

«كمه ولا لقضائهسيكون وإن أجمع الناس كلهم على رده سسينفذه اللهإ لا رادا لح
(1). 

ة وهو يريد هنا الخروج من اسدينة اسنونة بيو مة مكم  ؛ بدلالة سيا  كلامه.اسكرم

ن بين تكووون هووذه الحركووة الفيزيائيووة لووة اسبمام ـ  ويريوود بكلامووه هووذا بينم الله قوودم

، ولا يسبطي  بيحد بين يردم هوذا البةودير، وبالبوالي ×من الإما ـ  بالنهوه والسفر

   رج.ن لالا يسبطي  بي ×لحسينفإنم الإما  ا

وهذا الأمر لا بدم بين ينطبق ع  كلم الأشخاص، بول عو  كولم اسوجوودا  غوير 

العاقلة، في الأمون الدنيويوة اسباحوة، وفي الأموون العباديوة، وفي الأموون البوي فيهوا 

 معصية لله، والعياذ بالله.

لغايوة  ×بين  رج الإما وقد يكون اسراد من كلامه هو بينم الله بسابق علمه بيناد 

 ، بيو للإسلا ، بيو للمسلمين.×معيمنة فيها فائدة عظيمة له

بيثناا خروجه كوان فاقوداً لولإدنا   ×وفي الحالبين يكون اسةصود هو بينم الإما 

 .(2)والإنادة العاقلة

 المطلب الثاني: مناقشة الشبهة

 يدية:لكي تببلون اسناقشة بشكل واضح لا بدم من بعد اسةدما  البمه

                                                
 .158 و157ص  1   محمّ   ال ولة الأيفيية عليالصلّابي   (1)

 ( سيأتي أنّ الكاتب ينقض الايه حفيل الإزادة الإلهية ، ابال آخر.2)
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نت فنةلوت حركبهوا إلى موا قبلهوا،  الإرادة لغة: اسشيئة، وبيصلها الواو البي سوكم

ه منها الهاا في آخره وسةطت في اسصدن؛ سجاوناا الألف الساكنة، وعوم
(1). 

وهي مصدن الفعل بيناد، بمعنى شاا وبيح م 
(2). 

ا منةولة م  ن ناد يرود، إذا سعى في ال  شيا.وذكر الراغ  بينهم

بة من شهوة وحاجة وبيمل، وجعل اسومًا لنوزوع الونفس إلى  ة مركم وفي الأصل قوم

 الشيا م  الحكم فيه بأنمه ينبغي بين يفعل بيو لا يفعل.

 فيسبعمل مرة في اسبدبي، وهو نزوع النفس إلى الشيا.

 لا يفعل.وتانة في اسنبهى، وهو الحكم فيه بأنمه ينبغي بين يفعل بيو 

 فإذا اسبعمل في الله، فإنمه يراد به اسنبهى دون اسبدبي، فإنمه يبعالى عن معنى النزوع.

 فمبى قيل: بيناد الله كذا، فمعناه: حكم فيه بينمه كذا.

 وقد تذكر الإنادة ويراد بها معنى الأمر، بيو الةصد.

 بيانية.وقد تكون بحس  الةوة البسخيرية والحسية، كما تكون بحس  الةوة الاخ

 .(3)ولذل  تسبعمل في الجماد وفي الحيوانا 

«لغة: مطلق القصد» فببينم بينم الإنادة:
بما فيه الح  والدف  والرغبوة والطلو   (4)

                                                
 .478  ص2   إسماعي  بن داد  تا  اللغة  ( الجفيهري1)

 .187  ص3   ن يكرم  لسان العرلبابن ينظفيز  محمّ  ( 2)

 .371ص  ( الراغب الأصحهاني  الحسين بن محمّ   المحردات ، غريب القرآن3)

 .75ص  شر  سحينة النجا ىسالم بن عب  الله  غاية المن  ( الحضري،4)
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أنا الإرادة تكون لما يتراخى وقتره ولمرا لا يتراخرىإ والمشريئة لمرا لم يرتراذ » واسشيئة، إلام 

«وقته
(1). 

  الفعل بيو التر  بعد تصوون الغايوة استرتبوة الإنادة هي العز  عبأنم  لأنم الةول

عليه من خير بيو نف  بيو لذة، يسبدعي بين تكون بيخصم من اسشيئة؛ لأنم اسشيئة اببدااً 

العز  ع  الفعل، فنسببها إلى الإنادة نسوبة الضوعف إلى الةووة، والظون إلى الجوز ، 

ا الإنادة فمبوى حصولت فإنم  نبمما شئت شيئاً ولا تريده، سان  عةلي بيو شرعي، وبيمم 

 .(2)صدن الفعل لا محالة، وقد يطلق كل منهما ع  الآخر توسعاً 

: ا: اسيل الةاا  نحو الفعل واصطلّحا  فت الإنادة بأنهم عُرم
(3). 

«صفة توجا للحي حالا  يقع منه الفعل على وجه دون وجه» وهي:
(4). 

ق دائما  إلاا بالمعدوم؛ س نها »  ا صفة تخص  أمرا  ما لحصروله وفي الحقيقة هي ما لا يتعلا

«ووجوده
(5). 

سة.  واخبلفوا بالنسبة للذا  اسةدم

«صفة قديمة زائدة على الذات قائمة بها» فةال قسم:
(6). 

                                                
 .142ص  الحروق اللغفيية  الحسن بن عب  الله ( العسكري 1)

 .13و12ص  لغفييةالحروق ال  علي أابر النجح، اُنظر  ( 2)

 . 355ص  2   الملخّص ، أصفيل ال ين  علي بن الحسين ( المرتضى 3)

 . 21ص  البعريحات الحقهية    محمّ  عميم الإحسان،( المج دي البراب4)

 .30ص  علي بن محمّ   البعريحات ( الجرجاني 5)

 .349ص  علم أصفيل ال ين وأثره ، الحقه الإسلاي،  ( محمّ   عب  الردن6)
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ليسب زائدة على ذاته ك رادتناإ بل هري عرين حكمتره التري تخصر  » وقال قسم:

«وقوع الفعل على وجه دون وجه
(1). 

 ولكلم دليله.

ف وها باسيل إلى الفعل الناشو  مون العلوم بنفو  ذلو  الشويا فبعد اسعبزلة عرم

لنفسه بيو لغيره، وعرفوا الكراهة بانةباه النفس عنه بسب  العلم بضرنه. وذهو  

ا نفس اعبةاد النف  للمريود بيو لغويره، سوواا عو  نحوو اليةوين بيو  كاير منهم إلى بينهم

لوتر  وبينم الوداعي غوير الجز ، واعترضوا ع  بينم هذا هل هو الداعي إلى الفعل بيو ا

الكلا  إنما هو في الةادن البا  للةدنة، ولا ش  بينم الةادن البوا  بأنم  الإنادة؛ وبيجابوا

الةدنة يكون نفس اعبةاد النف  مخصصاً لاخبيان الفعل بيو التر ؛ لعد  وجود موان  

ن له عن الفعل، وبيما اسيل فهو سن ليست له الةدنة البامة، كالشو  إلى اسحبووب سو

 لا يةدن بين يصل إليه.

ولعلم اسيل يكون منودنجاً في ماهيوة الإنادة، وقود يكوون سوب  إخراجوه عون 

البعريف عند اسعبزلة واسحةق الطوت وغيرهما، هوو لحواظ الإنادة الإلهيوة البوي لا 

يبصون فيها اسيل، وهذا لا يسبدعي تفريل الإنادة عن حةيةبهوا؛ إذ لا ضرونة في بين 

الإلهية مال صفا  اسخلوقين، فحال هذه الصوفة كبواقي الصوفا  تكون الصفا  

مال العلم، حي  إنم حةيةبه ليست كعلمنا، ولكن بيهل اللغة يلاحظون في الوضو  

 .(2)غالباً اسعاني اسبساسة عند العرف

                                                
 .74ص  الكليات  فيل بن يفيسىأي( الحسين، الكحفيي  1)

 .204ص  سميح دغيم  فلسحة الق ز ، فكر المعبزلةاُنظر  ( 2)
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وا لا تعودو عون كونهوا حركوة  د البعريفا  البي وصفت الإنادة، فإنهم ونغم تعدم

؛ عضوية واعية مخبانة، ت بم اسبجابة لسيطرة الجان  النفر  لبحةيوق غوره معوينم

 .(1)لأنم الةصد بمفهومه هو توجيه الإنادة لبحةيق ذل  الأمر

(2)فةد الإنادة بالنسبة للفرد لغة: العد 
. 

واصطلاحاً: الغيبوبة، بيو عد  البنبمه للشويا
لا يمكنوه ، بمعنوى بينم الشوخص (3)

البمييز بين الخير والشر، بيي: يكون فاقد البةدير للأموون، فولا يمكنوه الهيمنوة عو  

 .(4)ملكا  عةله وتفكيره وإنادته

فبضطرب قدنة الشخص ع  اسبادنة بأنشوطة هادفوة وموجهوة، وهوذا يسوب  

 قصوناً في بيدائه لعمله، فيصبح غير مهبم به.

ف نشاطه الهادف الموجه ذاتيا  وقد تصبح لديه ثنائية الإرادة مما ي) ي إى توقا  .(5)(ؤدا

ويبج  ذل  في عد  قودنة الشوخص عو  اتخواذ الةورانا  اسناسوبة والسولبية 

اسطلةة، تجاه الةضايا واسسائل البي تواجهه؛ إذ إنم ذلو  الاضوطراب في قدنتوه قود 

                                                
 .19ص  اسبظهاز القص  الجنائ، ، جريمة القب  العم   ال زاج،  غامي حنفيناُنظر   (1)

 .337  ص3   بن يكرم  لسان العرلابن ينظفيز  محمّ  ( 2)

 .22  ص2     يعجم اللغة العربية المعاصرةأد  مخبازعمر  ( 3)

 .6 و 5ص  يؤي  عيسى دغش  المساع ة القضائية ، البعبير عن الإزادةاُنظر  ( 4)

 .153ص  يعجم الطب النحسي والعقلي  ( عفياد  محمفيد5)
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البي تؤدمي  يعو  بيدااه لعمله، فيصبح غير مهبم بعمله، بيو تصبح لديه ثنائية الإنادة

إلى توقمف نشااه الهادف اسوجه ذاتيواً، بيو فةودان الةودنة عو  تابيوت الانببواه ساوير 

 .(1)معين، حبى ولو كان لوقت قصير ع  الرغم من بيهمية اسوضوع الذي يواجهه

ة، فإنم فةد الإدنا  بيو الإنادة هو بين يكون فةدان الشخص ملكاته وبصونة عامم 

، وبالبالي فةدان قدنته ع  البمييز بين الأعمال اسحظوونة عليوه العةلية، وّ يعد  يزاً 

والأعمال اسباحة له؛ بسب  الجنون بيو عاهة في العةل بيو لأي سب  آخر يفةده تييوزه 

فاته لبصرم
(2). 

والسلفية، ببيان ما يج  لله وموا يجووز وموا ة بيهل السنماهبم العلماا من الإمامية و

ه.  يسبحيل في حةم

 وكان ذل  من بيهم اسسائل الأصولية وبيولها؛ لبناا مسائل العةيدة عليه.

فيج  لله كل كمال يليق بذاته، يسبحيل عليه كل نةص، ويجوز عليوه موا لا يجورم 

 النةص.

  ضوداً بيو تابوت فاتفةوا ع  وصفه بعدد من الصفا  الواجبة لوه، البوي تسول

 معنى، والبي لا تنف  عن ذاته.

                                                
 .335ص  13   فق  الإزادة  المفيسفيعة العربية  العاسم،  زياضاُنظر  ( 1)

 .260ص     يفيانع المسؤولية الجنائية ، الشريعة والقانفينحاياُنظر  الحه اوي  ( 2)
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اخبلفوا في تنزيهه، فكان غره اسعبزلة اسبالغة الشديدة في تتريهه عن الونةص ثمم 

 والبشبيه.

فوكان غره الأشاعرة واساتريديوة إثبوا   اسطلوق، واسشويئة والإنادة  البصورم

ة  .(1)، والةدنة، والفاعلية، والخالةية، لله وحدهالعامم

 

إنادة الله لأفعال خلةه هي بيمره لهم بالأفعال، ووصفنا له بأنمه يريد منه كوذا إنموما 

هو اسبعانة ومجاز، وكذل  كل من وصف بأنموه مريود سوا لويس مون فعلوه، اريوق 

 الاسبعانة واسجاز.

 ما معناه بينمه يأمرهم بها.لطاعة إنم فةولنا: إنم الله يريد من عباده ا

وقد تعبرم بالإنادة عن البمني والشهوة مجازاً واتساعاً، فيةول الإنسان: بينوا بينيود 

 بين يكون كذا، بيي: بيتناه، وهذا الذي كنت بينيده، بيي: بيشبهيه وتيل نفر  إليه.

 والاسبعانا  في الإنادا  كايرة.

 .(2)ل  مجاز كالإنادةفأما كراهة الله للشيا فهو نهيه عنه، وذ

فالإنسان في كلم حال يحباج إلى إفاضة الةوة والحياة منوه إليوه، بحيو  لوو قطو  

الفيد في آن واحد بطلت الحياة والةدنة، فهو حين الفعل يفعل بةووة مفاضوة منوه 

                                                
 .49ص  عب  اللطيف  الإنسان ، ظلال القرآناُنظر  محرم  ( 1)

 .9ص  ( المحي   محمّ  بن محمّ   يسألة ، الإزادة2)
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 .(1)وحياة كذل  من غير فر  بين الحدوب والبةاا

 وإنم للجبر والبفويد جانبين:

ل  ما من صفا  الله.ما كان منه :الأوا

 : وما كان منهما من صفا  الإنسان.الثاني

فما كان منهما من صفا  الله فينبغي بيخذه منه بوسااة الأنبياا، وبيوصياا الأنبيواا 

عن الأنبياا، وما كان من صفا  الإنسان فإنم قولنا: بيفعول هوذا بيو لا بيفعلوه، دليول 

 ع  بينما نفعل ما نفعله باخبياننا.

را  وإنم سير الإن ا  اسسوخم ة والكواك  واسجرم سان في حياته لا يشابه سير الذنم

 بأمر الله في كلم حركااا وما يصدن منها من آثان.

ر له ليفعول موا يشواا كوما يُحو ه الله إليه بيمر نفسه وكلم ما سخم  ، وكوما وّ يفوم

، وهوداه إلى  او  نفسه، بل إنم الله بينشده بوسااة بينبيائه كيف يوؤمن بةلبوه بوالحقم

 الصالح الناف  فيما يفعله بجوانحه، والضان منه.

فإذا اتب  هد  الله وسان ع  الطريق اسسبةيم خطوة بيخذ الله بيده وسان به عشور 

جزاه بآثان عمله في الدنيا والآخرة بيضعاف عمله، والله يضواعف سون ثمم  خطوا ،

 يشاا بحكمبه ووفق سنبه.

ر لهم في هذا العواّ، ولولا إمداد الله عبيده بكل ما يملك ون من ااقا ، وما سخم

 سا اسبطاعوا بين يعملوا عملًا صالحاً، ولا الضال بين يعمل عملًا ضاناً.

                                                
 .90ص  الإنسان بين الجبر والبحفييض  السبحاني  جعحراُنظر  ( 1)
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ة، سوا  ولو سلبهم لحظة واحدة بييم جزا  ما منحهم مون الرؤيوة والعةول والصوحم

 اسبطاعوا بين يفعلوا شيئاً.

ه إليوه الأمور في فالإنسان يفعل ما يفعل بما منحه الله بمحد اخبيانه، و ّ يفوم

 هذا العاّ، وّ يجبر ع  فعل، بل هو بيمر بين الأمرين.

 .(1)وهذه هي مشيئة الله وسنمبه في بيمر بيفعال العباد، ولن تجد لسنمة الله تبديلاً 

فوا الأمر بكونه الباً مون العوالي عو  سوبيل  وقد اخبلف الأصوليون بعد ما عرم

 لطل  هل هو عين الإنادة بيو غيرها؟هذا ابأنم  الاسبعلاا بيو مطلةاً،

نا لا نفهم منه معنى غوير معنوى ذهبت الإمامية واسعبزلة إلى بينمه عين الإنادة؛ لأنم 

 الإنادة.

ولا يكون من الحكمة بين يوض  لفظ ظواهر مشوهون سعنوى لا يفهموه بيحود ولا 

 .(2)يعلم به، بيو إذا علمه يكون خفياً 

 (3):لإنادة؛ واسبدلوا بوجوهوذهبت الأشاعرة إلى بينم الطل  غير ا

ل: إنم الله بيمر الكافر بالطاعة وّ يطلبها منه؛ لأنمه لو البها منه لز  البكليوف  الأوا

الكافر لا يطي ، وعليه لو بيااع الكافر لز  بين يصير علمه جهولًا بأنم  باسحال، لعلمه

 .(4)إذاً لا يمكن بين يطي  الكافر، ولذا لا يجوز تكليفه بها
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ته الإمامية؛ لأنم العلم تاب  للمعلو ، وّ يكن علبه؛ لأنموه فاعول وهذا الكلا   ندم

لا يكوون هوذا سوبباً ـ  وهوو اسخالفوةـ  مخبان، فلو اخبان بسوا اخبيانه بيحد الطرفين

 لخروج الفعل عن اسةدونية وعد  إمكان ونود البكليف عليه.

وا الامبناع الفعل م  العلم بعود   اسبني ع  اللغو والةبح في ال  الحكيمـ  وندم

بوجوود الفائودة في ـ  الحصول، وإن كان مةدوناً ولا يسبلز  البه البكليف باسحوال

البكليف، إما الامبحان وإظهان حال اسكلف لسائر العباد، كبكليف إبوراهيم بوذبح 

ا إتا  الحجة كما هو الحال في تكليف الكافر.  ابنه، وإمم

 .(1)﴾ئى ئى ی ی ئې ئى  لئلام يةولوا يو  الةيامة: ﴿

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  بوول: ﴿

 .(2)﴾ ڳگ گ گ

 فالبكليف ع  قسمين:

ل:  البكليف الحةيةي. الأوا

 : البكليف الاببلائي.الثاني

ل وفي  فه عون قد قامت الةرينة ع  بينم اسراد هو اسجازي، وحينئذ لا يضر تخلم الأوم

 الإنادة.

يلوز  غلبوة إنادة العبود الضوعيف عو   ومنه يظهر بينم الله لو ال  من الكافر لا
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إنادة الله الةوي؛ لأنم اسفهو  من الإنادة الإلهية في هذا اسةا  إنادة صدون الفعل مون 

العبد ع  سبيل الاخبيان لا ع  سوبيل الحوبم والإلوزا ، وهوذا لا يسوبوج  غلبوة 

 الضعيف.

راد مون الإنادة نعم، الكلا  في الأوامر البكوينية تا ؛ حي  لا يبخلف هنوا  اسو

 الإلهية بيبداً.

 :  .(1)﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ﴿لأنم

و م لا والظاهر من اسوبدلال الأشواعرة بين يكوون هوذا مون بواب الإلوزا ؛ لأنهم

 يبضايةون من البكليف بما لا يطا .

نعم، بما بينم كايراً منهم يمنعون اسبحالبه عةلًا ولكن يةولون بأنمه ّ يةو  شرعواً، 

يةولووا: إن الله لوو بوأنم  طبا  هذا الدليل ع  مدعاهم بأدنى تغيوير،وعليه يمكن ان

ّ يةو  ـ  بيي البكليف باسحوالـ  بيناد منهم لكلفهم، ولكان هذا تكليفاً باسحال وهو

في الشرع، واسفروه هنا صدون الأمر مون الشوانع ووقوعوه، فويعلم عود  تةوق 

 الإنادة حبى يبحةق البكليف.

لآخر: بينيد من  فعل كذا ولا آمر  بوه، فلوو كوان الأمور : يصح بين يةول الثاني

 .(2)غير منف  عنها، لز  البناقد

ته الإمامية مادة الأمر قود بيخوذ فيهوا الوجووب والإلوزا ؛ لأن العورف بأنم  وندم

                                                
 .82  الآيةيسسفيزة  (1)
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لولا أن أشق عرلى أمتري لأمرر م » قال: ’والشرع قد نطةا به، من قبيل ما نوي بينمه

«بالسواك عند كلا صلّة
(1). 

 فاً إلى بينم الإنادة ع  قسمين: الإنادة الحبمية، والإنادة البخييرية.مضا

 ني بينيد من  ولا بيلزم .فلا تناقد في قوله: إنم 

وقد تكون الإنادة هنا بمعنوى الشوهوة، بيي: موافةوة الطبو ، ولا تنواقد فيهوا 

 بييضاً.

ضرب  : إنم اسولى قد يأمر العبد من دون إنادة الفعل، كي يظهور عوذنه فيالثالث

العبد مالًا من دون صدون تةصير ظاهر منه، وكي يةوول: إنم هوذا العبود لا يطيو ، 

ته الإمامية بأنمه كما لا توجد إنادة هنا لا يوجود الو   فينف  الأمر عن الإنادة. وندم

 حةيةي بييضاً، وهذا هو الأمر الاببلائي، وليس الأمر هنا حةيةياً.

پ ڀ  پٻ ٻ پ پٱ ٻ ٻ  قووال البيضوواوي في تفسووير قولووه: ﴿

ه لم يرد الإيرمان مرن كرل » :(2)﴾ڀ  وهو دليل لماهر على أن الأمر رير الإرادةإ وأنا

«أحدإ وأنا ما أراده يجا وقوعه
(3). 

ته الإمامية اسراد من هذه اسشيئة والإنادة هي الإنادة ع  سوبيل الإلجواا بأنم  وندم

ق إنادة تضوطرهم د  تعلم والاضطران، ولا منافاة بين بيمرهم بالإيمان الاخبياني وع

                                                
 .427  ص1   ( الشيباني  أد  بن محمّ   المسن 1)

 .118  الآيةهفيد (2)
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ع  الإيمان؛ فإنم عد  إنادة الإيمان ع  سبيل الجبر والاضوطران  بلوف عون عود  

 الإيمان ع  سبيل الاخبيان، والأمر بالإيمان ّ ينف  عن الإنادة باسعنى الااني.

ما أراده يجا وقوعه وهو مدلول الآية من حيث أن المستفاد منها وقروع » بيما قوله:

«تحققه لو أرادهإ سبما أنه لم يتحقق يعلم أنه لم يردهالش.ء و
، فممنوع؛ لأنم اسبفق عليه (1)

بينم ما بيناده من بيفعال نفسه وج  وقوعه، لا ما بيناد وقوعه مون الغوير عو  سوبيل 

الاخبيان، واسسبفاد من الآية بينمه ّ يرد: جعلهم مؤمنين، لا بينمه ّ يرد إيمانهم، فنسولم 

لإنادة في هذا اسوند الخاص وبهذا اسعنوى لوجوود الأمور بوإيمانهم ف الأمر عن اتخلم 

 جزماً.

 ولكن لا توجد إنادة في جعلهم مؤمنين.

واسطلوب من عد  انفكا  الإنادة عن الأمور هوو بينموه لا بودم مون لحوظ إيمانهوم 

 بالنسبة إلى الأمر بالإيمان.

منهوا في الأصوول وفي لا بين يجعلهم الله مؤمنين بسب  بيمرهم بوالإيمان، واسوراد 

 محل النزاع هو بيماال هذه الإنادة.

 نعم، يجري كلا  البيضاوي في آيا  بيخر.

ڤ ڦ ڦ كةوله: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڄ ڄ ڄ  ڦٹ ٹ 

ڃ ڃ ڇ ڍ ڍ  ڇڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ 
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 .(1)﴾ڌ ڌ ڎ 

حي  ظاهرها يدلم ع  بينمه ّ يرد إيمانهم، إلام بينم اسراد من اسشيئة هنا هوي اسشويئة 

 ية الاضطرانية.الإلجائ

﴾، بيي: إنم الدين مبني ع  الاخبيوان لا ڦ ڄ ڄ  كما يدل عليها قوله: ﴿

 الإكراه والإجبان.

 ني لا بيكرههم ع  الدين؛ فلا تكرههم بينت بييضاً.فكما بينم 

 ويؤيدها سائر الآيا  الواندة باسضمون نفسه.

 .(2)﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ كةوله: ﴿

 اد هو الإنادة واسشيئة الإلجائية بيخبان الأئمة الأاهان.ا يدل ع  بينم اسرو م 

 :×نو  الصدو  في العيون بينم اسأمون سأل الإما  الرضا

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  يووابن نسووول الله، فووما معنووى قووول الله: ﴿

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦڦ

 ؟(3)﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇڇ

لرسول الله: لو بيكرهت يوا نسوول  إنم اسسلمين قالوا» فةال عن علي بن بيبي اال :

 الله من قدن  عليه من النا  ع  الإسلا  لكار عددنا وقوينا ع  عدونا.
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فةال نسول الله: ما كنت لألةوى الله ببدعوة ّ يحودب إليم فيهوا شويئاً، وموا بينوا مون 

وداسبكلفين، فأنزل الله عليه: يا  ﴾،  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ محمم

طران في الودنيا، كوما يؤمنوون عنود اسعاينوة ونؤيوة البوا  في ع  سبيل الإلجاا والاض

 الآخرة.

ولو فعلت ذل  بهم ّ يسبحةوا منمي ثواباً ولا مدحاً، لكنمي بينيود مونهم بين يؤمنووا 

ى الزلفى والكرامة ودوا  الخلوود في جنوة الخلود، مخبانين غير مضطرين ليسبحةوا منم 

 ﴾. ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

وا قولووه: ﴿ ﴾، فلويس ذلوو  عو  سووبيل چ ڇ ڇڃ ڃ چ چ چ  وبيمم

ا ما كانت لبؤمن إلام بإذن الله، وإذنه بيموره لهوا  تريم الإيمان عليها، ولكن ع  معنى بينهم

اها إلى الإيمان عند زوال البكليوف والبعبمود فة مبعبم بالإيمان ما كانت مكلم  دة، وإلجاؤه إيم

«عنها
(1)
. 

 البكليفية.الإنادة  و ،البكوينيةالإنادة فالإنادة الإلهية ع  قسمين: 

صية العلم بالنف  اسبم  حد م  الإنادة في الأفعال البكوينية ظاهر، واسوجو  ومخصم

 لاخبيان بيحد الطرفين مةدون.

ا بالنسوبة إلى الأفعوال البكليفيوة فمعنوى إنادة الله للصولاة البوي هوي فعول  وبيمم

يضوطره بأنم  ن بيدااها لااسكلف يؤديها بأمر الله، بينم الله عاّ بنفعها للمكلف إذا اخبا

 عليها.
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وهذا لا ينافي الوجوب الشرعي؛ لأنمه ّ يكن بمعنى الإلزا  والإلجاا، بول اسوراد 

 منه العلم بالنف  اسوصوف ببعذي  اسكلف عند عد  اخبيان فعله.

 ةه بالشيا اسراد، وهو تكووينفالعلم بالنف  في البكوينيا  إنادة، وظهون بيثر تعلم 

 .(كن) عنه في الشرع بلفظوفعل، ويعبرم 

وا في بمنزلوة ظهوون الأمور في  (صولم )  البكليفيوا  يكوون فعول الأمور ماولوبيمم

 .(كن) عنه بلفظ: البكوينيا  اسعبرم 

وبينم الطل  الذي يدل عليه فعل الأمر هو نفس العلم بنف  اسكلوف بوه اسوؤدم  

 باخبيان اسكلف، الظاهر بيثره في فعل اسكلف.

ق الإنادة بالشيا اسراد سويكون في البكوينيوا  ظهون بيثر تعلم  وبعبانة بيخر : إنم 

 ، وفي البكليفيا  بلفظ: كون، بصيغة الأمر من باب البفعيل.(كن)بلفظ 

مراد الإنادة الإلهية من الأمون البكليفية في بيفعوال العبواد هوو بأنم  ويمكن الةول

 اسباحوا  بمعنوى الرضا، بيي: الرضا بطاعة العباد في الواجبوا  واسسوبحبا ، وفي

عد  اسنافرة، وفي اسعاصي بمعنى عد  اسن  إجباناً؛ حي  يرجو  إليوه معنوى بيناد بين 

 لا يسجد، الواند في الحدي .

ۀ ۀ ڻڱ ڱ ں ں ڻ ومنه قوله: ﴿ ہ ہ ہ  ہڻ ڻ 

 .(1)﴾ھ

وقد تطلوق اسشويئة في بيفعوال العبواد بالنسوبة إلى الحوق؛ عو  العنايوة والبوفيوق 
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 اسان ، كما هو الحال في لف السكين عن حلق إسماعيل.والخذلان وإيجاد 

 .(1)﴾ڃ ڃ چ چ چ چوكما هو في قوله: ﴿

اد منه بينم بيفعال العباد لا تخلو من البوفيق بيو الخذلان بيو نفو  اسوان  بيو رحي  اس

 ب منعزل عن الةدنة.إيجاد اسان ، وبالجملة فلا العبد مجبر ع  الفعل، ولا الرم 

اسراد من إنادة بيفعوال العبواد هوو إيجواد بيسوباب الفعول مون  بأنم  ويمكن الةول

الآلا  والةدنة ع  الفعل وعد  اسن  منه مجازاً، فمعنى الإنادة  بلف بالنسوبة إلى 

 مواض  الاسبعمال.

ا بالنسبة إلى ظاهر مذه  الأشاعرة فسبكون يي  الإنادا  الإلهيوة تكوينيوة،  بيمم

لعباد لله حةيةة، وسيكون موآل موذهبهم إلى موذه  إذ قالوا بمخلوقية يي  بيفعال ا

بيفعال العبواد خويراً  الجهمية في الةول بالجبر اسحد، وبناا ع  مذهبهم سبصير كلم 

 كانت بيو شراً، من الإنادة الحبمية البكوينية.

ةت الإنادة بخلةه في ذل  الحين، وبوين ولا فر  عندهم بين خلق زيد عندما تعلم 

 الشر في الوقت الذي يرتكبهما.خلق فعله من الخير و

ل في بيفعوال العبواد مون دون اسوبلزا  الجوبر، وبينم وإنم اسشيئة الإلهيوة قود تبودخم 

 وتانة بيخر  يشمله الخذلان. ،البوفيق تانة يشمل العبد

ا ما نو  علي بن إبراهيم، عن بيبي عبد الله أمر الله ولم يشأإ وشراء » بينمه قال: ×بيمم

يس د لآدم وشاء أن لا س دإ ولو شاء لس دإ ونهرى آدم عرن ولم يأمرإ أمر إبليس أن 
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 .(1)«أكل الش رة وشاء أن يأكل منهاإ ولو لم يشأ لم يأكل

بو  مون فإنم بيظهر معاني الحدي  حمله ع  البةية؛ سوافةبه اسوذه  الأشوعري اسبم 

ة ع  قوول الأشواعر بل كاير من بيهل السنة، وكانت البةية عنهم في الأغل ، وبنااً قِ 

من تخلف الأمر عن الإنادة، وبينم فعل العبد تواب  لإنادة الله مون دون بين يكوون لوه 

 حق الاخبيان.

 .«أمر الله ولم يشأ» فيكون معنى الحدي  هكذا:

و ق بيي: إن الله يأمر تانة ولا يريد وشواا وّ يوأمر، بيي: مشويئبه وإنادتوه قود تبعلم

 ةت بوجود الفعل.مشيئبه تعلم بالفعل ولكنه ّ يأمر به بل تانة ينهى عنه ولكن 

 بيمالة لذل : :×يذكر الإما ثمم 

ل إنه بيمر إبليس بين يسجد لآد  وشاا بين لا يسجد، وهنا انف  الأمور  :المثال الأوا

عن الإنادة اسطابةة، بل حصلت الإنادة بضد اسأمون به، وهو عود  السوجود، بيي: 

إبلويس بعينوه حيو  لو تطابةت الإنادة للأمر لبحةق السجود، وهذا هوو موذه  

 ، فةد بيسند الفعل إلى الله.(2)﴾ڌ ڎ ڎ  قال: ﴿

ا المثال الثاني ونهى آدم عن أكل الش رة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشرأ » ، فةوله:أما

 .«لم يأكل

وبما بينم الأمر والنهي في نتبة واحدة تكليفاً، وبينم ما قالبه الأشاعرة في الأمور مون 

                                                
 .151 و150ص  1   الكا،  ين،  محمّ  بن يعقفيل( الكل1)

 .39  الآية( الحجر2)
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بدم لهم من الةول بماله في النهي من تخلف الكراهة عون تخلف الإنادة عن الأمر، لا 

 النهي.

ةت به اسشويئة الإلهيوة، سوواا بيكوان كما قالوا ببحةق فعل العبد بالنحو الذي تعلم 

 مخالفاً للمأمون به واسنهي عنه بي  موافةاً.

فهنا إشانة في الرواية ببساوي الأمر والنهي، وبيوان واضوح سوا نةصوده مون تخلوف 

 ةت به اسشيئة الإلهية، وهو الأكل من الشجرة.عن النهي لبحةق نةيضها وما تعلم الكراهة 

، تكوذي  لةوول الأشواعرة، فوإنم قوولهم هنوا (1)﴾ٻ ٻ ٻ  وقول آد : ﴿

 يوافق مذه  إبليس و الف مذه  آد  نبي الله.

فموند هذا الحدي  البةية ع  وفق مذه  الأشاعرة، ولكون الحوق مون خولال 

ين اساالين اسسبلزمين لبذكر حكاية آد  وإظهانه البةصير، فليفهم هذ ×ذكر الإما 

 ذل .

ح في لم ـ  وإن يظهر منه الةول بالجبر في مواان عديودةـ  إنم العانف الروميثمم 

هذا اسوند بينم الجبر مذه  إبليس، لكنمه يذه  إلى تةسيم الجبر بأقسا  عديودة مون 

 يمكن الركون إليه والةول بأنمه يوذه  إلى الجبر الجزئي والكلي وغيرهما، وعليه فلا

الاخبيان، وقود ذهو  في السوفر الخوامس في آخور كلاموه حوول مخاصومة الجوبري 

 .(2)والةدني إلى الجبر الحةيةي

                                                
 .23  الآية( الأعراف1)

 .49  ص5  نا جلال ال ين الروي، ( الروي،  محمّ  بن محمّ   يثنفيي يفيلا2)
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بوأنم اسوراد مون اسشويئة ي  ع  البةية للز  تأويلا  بيخور ، ولو ّ نحمل الحد

 ييرية.ومن الاانية اسشيئة البخ ،الأولى اسشيئة اللازمة

ويكون اسراد هو بينم الله تانة يأمر بشيا ولا يريده بالإنادة اللازموة بول بوالإنادة 

 البخييرية.

 .وتانة يريده بالإنادة البخييرية وّ يأمر به بل قد ينهى عنه

ويكون مرج  اسعنى الااني إلى بينم الله يريد من العبود إتيوان اسوأمون بوه باخبيوانه 

 نه بييضاً.وتر  اسنهي عنه باخبيا

و وه ابوبلي بالانتكواب بسوب  تعلم ق فلو بيتى باسنهي عنه باخبيانه لصد  عليوه بينم

 الإنادة بإتيان الفعل مخباناً.

 ولو تعلمةت إنادته لهذا الفعل بتر  تل  الإنادة الحبمية؛ سا انتك  هذا الفعل.

 پ ڀ ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ وويدلم عليه قوله: ﴿

ٺ ٺ ٺ ڤ  ٿٿ ٿ ٺڀ  ڤ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .(1)﴾ڤ

 ة واحدة ع  الإيمان لفعل.بيي: لو شاا الله باسشيئة اللازمة جعل النا  بيمم 

؛ لكنمه ّ يرد ذل  بالجبر والاضطران، بل بيناده منهم بالاخبيان والفكور والبعةول

ب  كاير منهم آبااهم وبيمهواام في سولو  البااول، إلام ولذا اسبمر فيهم الخلاف واتم 

ديه ويأخذ بيوده لوو توير وّ يةصور في الاسوبدلال وبوذل من نحمه الله؛ حي  سيه

                                                
 .119 و118  الآيةهفيد (1)
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 ﴾، بيي: خلةهم لاخبيان الحق اسفهو  من سيا  الكلا .ٿ ٿالجهد؛ ﴿

ٿ ٹ  وبما بينم الكاير منهم يةصورون في الو  الحوق و بوانون البااول، ﴿

﴾، فلووو ّ يكوون الاخبيووان موجوووداً، بوول ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

سبحق النان، وّ تبم كلمة الله؛ فيسبفاد مون الآيوة بيجبرهم ع  الإيمان، سا كان بيحد ي

 بينم الله بيناد الإيمان من النا  ولكن من غير جبر واضطران.

 وعليه:

هوو بينم الله قود يوأمر ويطلو  عو  نحوو اخبيوان  «أمرر الله ولم يشرأ» يكون معنى

هوو في  ق مشيئبه وإنادته ع  إيجاد اسأمون به جبراً واضوطراناً، كومااسكلف، وّ تبعلم 

 الآية الشريفة.

، هو بينم تبعلمق مشيئبه وإنادته الاخبيانية عو  بينم العبود (وشاء ولم يأمر)ومعنى: 

يطي  في الفعل اخبياناً؛ والحال بينم الفعل ّ يكن مطلوباً له وّ يأمره به بل نهاه عنوه، 

بواناً ويطلق في العرف ويةال: إن اسولى لو نهى العبد عن بيمر ولكن جعلوه فواعلًا مخ

وهيأ له بيسباب الفعل والتر  كلاهما، وصادف بينم العبود بيوجود اسنهوي عنوه بسووا 

 اخبيانه.

فيةال حينئذ في العرف: إنم اسولى قصد إيجاد ذلو  الأمور، بيي: بوما بينموه يعلوم بينم 

 يهيأ له بيسوبابه، فكأنوه بيناد بين يفعلوه؛ لأنموه هيوأ لوه العبد سيفعل اسنهي عنه لز  بيلام 

 بيسبابه.

 إنم الإما  ذكر ماالين: ثمم 
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ل بيمر إبليس بالسوجود، ولكون لا عو  نحوو الإنادة الحبميوة البوي تجوبره  :الأوا

أمرر » وتضطره إلى السجود، كما هو بالنسبة إلى إيمان النا  في الآية الشريفة؛ إذ قال:

 ، بيي: بيمر إبلويس بالسوجود ولكون بوما بينم «إبليس أن يس د لآدم وشاء أن لا يس د

ؤ بيسوباب مخالفوة دته ّ تكن جبراً واضطراناً بل اخبيواناً، ومو  لحواظ ايموبيمره وإنا

ما بيناد الله بين لا يسجد؛ بنفس اسعنى العرفي ، فكأنم إبليس من كبر ونخوة وحسد ذاتيم 

 السابق في العبد واسولى.

؛ لكان ليحاً في نفي اسشويئة الاضوطرانية، ولكون «ولم يشأ أن يس د»ولو قال: 

الشريف يشير إلى اسشيئة الاضطرانية اسنفية بهذا الكلا ، كما هوو الحوال هذا الكلا  

 في الآية الشريفة.

ةوت مشويئبه وإنادتوه بالأكول ذكر بينمه نهى آد  عن بيكل الشجرة، ولكون تعلم ثمم 

منها، بيي: بنفس اسعنى العرفي في مسألة العبد واسولى؛ لحصوول بيسوباب الأكول مون 

الشهوية ونحوهما، ولكن م  هذا فإنه تركه واخبيوانه  قبيل وسوسة الشيطان والةوة

 وّ يجبره ع  تر  الأكل.

بيي: لو ّ تكن هذه اسشيئة الاخبيانيوة البوي بيعطوت لآد  الاخبيوان وهيوأ  لوه 

الأسباب، وكان مكانها اسشيئة الجبرية والاضطرانية الإلهية ع  تر  الأكل، سا بيكول 

  بيناد بين يأكل بذل  اسعنى نفسه.الببة، فأهل العرف يةولون: إنم الله

وبالنظر إلى ما مضى من بينم اسراد من مشيئة الله في بيفعال العباد قد تكوون بمعنوى 

أمر إبليس أن يس د لآدم وشراء أن لا » البوفيق والخذلان وإيجاد اسان ، يكون معنى:
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أن  نهى آدم عن أكل الش رة وشراء» : خذله وّ يوفةه، وكذل  يكون معنى:«يس د

أمر إبراهيم أن يذبح إسرحا  ولم » : ّ يوفةه لعد  الأكل وتركه لحاله، ومعنى:«يأكل

. فيبخلوف الأمور (1): منعه عن ذل  بعد بيمره بالذبح، وبيدان السكين عن حلةه«يشأ

 عن اسشيئة.

  كباب الله نوعان:يةولون: الإنادة فيبيهل السنمة ةون من اسحةم 

 إنادة قدنية خلةية.ـ  1

 إنادة دينية شرعية.ـ  2

فالإنادة الشرعية هي اسبضمنة اسحبة والرضوا، والكونيوة هوي اسشويئة الشواملة 

 لجمي  اسوجودا .

 .(2)﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ فالإنادة الشرعية، كةوله: ﴿

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  وقولوووه: ﴿

 .(3)﴾ ڑ ک ک ک

ئو  وقوله: ﴿ ئە  ئا ئە  ې ې ى ى ئا  ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۇئو

                                                
 .9ص  العقي ة مجلة  زسالة ، الإزادة الإلهية  الميرما القم،  أبفي القاسم بن الحسناُنظر  ( 1)

 .185  الآية( البقرة2)

 .6  الآية( المائ ة3)
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 .(1)﴾ ٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 .(2)﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک وقوله: ﴿

فهذا النوع من الإنادة لا تسبلز  وقوع اسراد، إلام إذا تعلمق به النووع الاواني منهوا، 

ضولال، ولا وهذه الإنادة تدل دلالة واضحة ع  بينمه لا يح  الذنوب واسعاصي وال

 يأمر بها، ولا يرضاها، وإن كان شااها خلةاً وإيجاداً.

ق بالأمون الدينية ويرضاها وياي  عليها بيصوحابها، ويودخلهم وبينمه يح  ما يبعلم 

الجنة، وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وينصر بهوا العبواد مون بيوليائوه اسبةوين 

ادة تبناول يي  الطاعوا  بيحودثت بي  وحزبه اسفلحين وعباده الصالحين. وهذه الإن

 ّ تدب.

والإنادة الكونية الةدنية، هي الإنادة الشاملة للموجودا ، البي يةال فيهوا موا 

 شاا الله كان، وما ّ يشأ ّ يكن.

پ كةوله: ﴿ پ  ٺ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ 

 .(3)﴾ٺ ٺ ٺ 

 .(4)﴾ ۅۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ وقوله: ﴿

                                                
 .28  الآية( النساء1)

 .33  الآيةالأحزال (2)

 .125  الآيةالأنعام (3)

 .34  الآية( هفيد4)
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 .(1)﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڍ ڍ  وقوله: ﴿

گ گ گ گ ڳ  کڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک وقولوووه: ﴿

 .(2)﴾ڳ ڳ 

وهذه لا  رج عنها بيحد من الكائنا ، فوالحوادب الكونيوة داخلوة في موراد الله 

 ومشيئبه هذه.

ويشتر  فيها اسؤمن والكافر والبر والفاجر، وبيهل الجنة وبيهل النان، وبيوليواا الله 

 وبيهل معصيبه.وبيعداؤه، وبيهل ااعبه 

 ، دون ما ّ يحدب منها.(3)وهذه الإنادة تبناول ما حدب من الطاعا  واسعاصي

 واسخلوقا  م  كل من الإنادتين بينبعة بيقسا :

ل: ةت به الإنادتان، وهو ما وق  في الوجوود مون الأعومال الصوالحة، ما تعلم  الأوا

ده إنادة كوون فوقو ، فإنم الله بيناده إنادة ديون وشرع، فوأمره وبيحبوه ونضويه، وبينا

 ولولا ذل  ما كان.

ةت به الإنادة الدينية فة ، وهو ما بيمر الله به من الأعمال الصوالحة، : ما تعلم الثاني

                                                
 .253  الآيةالبقرة (1)

 .39  الآيةالكهف (2)

يوع إزادة الله   عمو  يمازسوه الإنسوان ، الحيواة يبطابقوة ( شريطة أن تبحق  العبفيدية بجع  اّ  3)

ويسبشعر الإنسان يعنى الخضفيع والبفيجه والرغبة الصادقة ، أداء الأعمال البعب ية  اما عن يا 

جفياد فقيه  محمّ   اُنظر  يحكم الحاام بين الناس بالع ل  والباجر حينما يمبنع عن الغش والربا. 

 .106ص  الإنسان بين الجاهلية والإسلام



 131  .........................  الفصل الااني: الأسباب البي بيدم  إلى النهضة الحسينية بنظر السلفية ومناقشبها

 

 

ها ويرضاها وقعوت بي  بم فعصى ذل  الكفان والفجان، فبل  كلها إنادة دين، وهو يُح 

 ّ تة .

لله وشااه من الحووادب نه اةت به الإنادة الكونية فة ، وهو ما قدم : ما تعلم الثالث

البي ّ يأمر بها كاسباحا  واسعاصي، فإنه ّ يأمر بها، وّ يرضها، وّ يحبها، إذ هوو لا 

يأمر بالفحشاا ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئبه وقدنته وخلةه لهوا سوا كانوت 

 ه ما شاا الله كان وما ّ يشأ ّ يكن.وسا وجد ، فإنم 

به هذه ولا هذه، فهذا ما ّ ية  وّ يوجد من بينوواع اسباحوا  ق : ما ّ تبعلم الرابع

 واسعاصي.

والسعيد من بيناد الله منه تةديراً ما بيناد الله به تشريعاً، والشةي من بيناد الله بوه تةوديراً 

والجماعة الذين فةهوا ديون الله حوق الفةوه، وّ يضوربوا بيهل السنمة ما ّ يرد به تشريعاً، و

 ببعد، علموا بينم بيحكا  الله في خلةه تجري ع  وفق هاتين الإنادتين. كباب الله بعضه

فمن نظر إلى الأعمال الصادنة عن العباد بهاتين العينين كان بصيراً، ومن نظور إلى 

 .(1)الشرع دون الةدن، بيو نظر إلى الةدن دون الشرع كان بيعوناً 

 .(2)﴾ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ كةريش الذين قالوا: ﴿

ڃ ڃ ڃ  ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄال الله: ﴿قوثمم 

 .(3)﴾چ چ چ چ

                                                
 .31ص     أصفيل العقي ة الإسلايية( الطحاوي  أد  بن محمّ 1)

 .148  الآيةالأنعام (2)

 المص ز الساب . (3)
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 أولًا: الإرادة الإلهية عند ابن باز

 هذه المسألة قد يلتبس أمرها على بعض الناس والإنسان  ريرا »بأنم  ،(1)قال ابن باز

له اختيار وله مشريئة ولره إرادة. كرما  لاإ بل إ لأن الله أعطاه إرادة اختياريه يرا  إومسيرا 

﴾ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿ :قررال
(2)

ڃ چ  . وقررال سرربحانه:  

                                                
بالرياض  ثمّ أصابه يرض ، عينيه  (ه1335)( ول  عب  العزيز بن بام بصيراً  ، ذي الحجة سنة 1)

. ححظ القرآن الكريم وطلب العلوم عولى العلوماء  (ه 1355)أفق ه بصره عام ( ه 1346)عام 

ين حيث  و عن  السلحية وخاصة بالح يث وعلفييه حبى أصبح حكمه على الح يث وعن، عناية 

. انبقو  إ  الريواض ، عوام (ه1357)الصحة والضعف محو  اعببواز. عوين ، القضواء عوام 

 (ه1373)للب زيس ، يعه  الرياض العلم،  ثمّ ، الية الشريعة بع  إنشائها سنة  (ه1372)

   إ  أن نق  نائباً لرئيس الجايعة الإسلايية بالم ينة المنفيزة عام ، علفيم الحقه والح يث والبفيحي

  وق  أسس حلقة الب زيس ، الجايع الكبير بالرياض ينوذ أن انبقو  إليهوا  وأثنواء (ه1381)

إ   (ه1390)نائباً لرئيس الجايعة وزئيساً لها ين عام  (ه1381)وجفيده بالم ينة المنفيزة ين عام 

لب زيس ، المسج  النبفيي. له مجمفيعة يؤلحات  ينهوا  مجموفيع فبواوى عق  حلقة ل (ه1395)

. صو ز الأيور الملكو، ببعيينوه وغيرهموا ويقالات يبنفيعة. والحفيائ  الجلية ، المباحث الحرضية

زئيساً لإدازات البحفيث العلمية والإفباء وال عفية والإزشاد  ثمّ يحبياً عاياً للملكة وزئيساً لهيئة 

دازة البحفيث العلمية والإفباء. وزئيساً للجنة ال ائمة للبحفيث العلمية والإفبواء اباز العلماء وإ

الب، أص زت هذه الحباوى. وزئيساً وعضوفياً للمجلوس البأسيسيو لرابطوة العوالم الإسولاي،. 

وزئيساً للمجلس الأعلى العالم، للمساج . وزئيساً للمجمع الحقه، الإسلاي، بمكوة المكرّيوة 

الم الإسلاي،. وعضفياً للمجلس الأعلى للجايعة الإسولايية ، الم ينوة المنوفيزة. البابع لرابطة الع

محورم  27وعضفياً ، الهيئة العليا لل عفية الإسلايية. توفي، عبو  العزيوز بون بوام يوفيم الخمويس 

 عاياً  ودفن بمقبرة الع ل ، يكّة المكرّية. 88  عن عمر ناهز 1999أياز  13  المفياف  1420

 .29الآية  البكفيير (2)
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﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ
(1)

ې ى ى . وقرررال سررربحانه:  

﴾ ئو ئو ئۇ ئەئا ئا ئە
(2)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ . وقال سبحانه:  

﴾پ پ پ پ ڀ ڀ
(3)

  . 

لا تقرع إلاا وله مشيئةإ لكن هذه الإرادة وهرذه المشريئة  إوله إرادة إسالعبد له اختيار

ف في عبرراده والمرردبر لشررؤونهمإ سررلّ بعررد مشرريئة الله إ سهررو )جررلا وعررلّ( المت رراا

يستطيعون أن يشاؤوا شريئا  أو يريردوا شريئا  إلاا بعرد مشريئة الله لرهإ وإرادتره الكونيرة 

القدرية. سما يقع في العباد وما يقع منهم كله بمشيئة من الله سابقة وقدر سابقإ سالأعمال 

  والآجال والحرو  وانتزاع ملرر وقيرام ملرر وسرقوط وقيرام دولرةإ كلره والأرزا

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ بمشيئة الله. كما قال:  

﴾ ڱ ں ں ڻ ڻ ڱڱ ڱ ڳگ گ گ ڳ ڳ ڳ
(4)

 . 

ه )جلا وعلّ( له إرادة في عباده ومشيئة لا يتخطاها العبادإ ويقال لها:  سالمقصود أنا

كونية والمشيئة. سما شا رادة ال بحانه: الإ ء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن هذا قوله س

پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
(5)

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   . وقوله:  ئا ئا 

                                                
 .  56و 55  الآيةالم ثر (1)

 .67  الآيةالأنحال (2)

 .18  الآيةالإسراء (3)

 .26  الآيةآل عمران (4)

 .125  الآيةالأنعام (5)
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﴾ئۆ
(1)

 . 

سالعبد له اختيار وله إرادة ولكن اختياره وإرادته تابعتان لمشيئة الله وإرادترهإ سالطاعرات 

والمعاصي بقردر الله والعبرد ملروم عليهرا ومرأزور بقدر الله والعبد مشكور عليها ومأجورإ 

ڑ ک ک  ڑڈ ڈ ژ ژ وآثرررمإ والح رررة قائمرررةإ سالح رررة لله وحرررده:  

﴾ک
(2)

﴾جح جم حج حم ثيتم تى تي ثج ثم ثى   إ
(3) (4)

سهرررررررو  .

سبحانه لو شاء لهداهم جميعا  ولكن له الحكمة البالغةإ حيرث جعلهرم قسرمين: كراسرا  

إ وكل شيء ب رادته ومشيئتهإ سينبغ ي للمؤمن أن يعلم هذا جيدا  وأن يكون عرلى ومسلما 

يشرر إ يضرار إ يرتكلمإ  إبينة في دينهإ سهو  تار له إرادة وله مشيئة يسرتطيع يأكرل

إ إى رير هذاإ هو له مشيئة في هرذا يطيعإ يعصيإ يساسرإ يقيمإ يُ  عطي سلّنا  ويحرم سلّنا 

إ ولكن هذه الأشياء التري تقرع منره لا تقرع إلاا بعرد  وله قدرةإ ليس مقهورا  ولا ممنوعا 

 ى ى ئا ئا ئە ئە سبقها من اللهإ بعد أن تسبق إرادة الله ومشيئته لهذا العمرل  

﴾ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ
(5)

. 

﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ :  وهو سبحانه المسيرا لعبادهإ كما قال
(6)

. 

                                                
 .82  الآيةيس (1)

 .149  الآيةالأنعام (2)

 .35  الآيةالأنعام (3)

 .97  ص1   فباوى نفيز على ال زل  بن بام  عب  العزيزا( 4)

 .29و 28لآية  االبكفيير (5)

 .22( يفينس  الآية6)
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سهو المسيرا لعبادهإ وبيده ن ا م وسعاد مإ وضلّلهم وهلّكهمإ هرو المت راف في 

دي من يشاءإ ويضل من يشاءإ يعطي من يشاء ويحرم من يشراءإ يسرعد مرن عبادهإ يه

 .(1) «يشاء ويشقي من يشاءإ لا أحد يعترض عليه

فالعبد مخبان وله مشيئة وله إنادة، وفي نفس الأمر ليس له شيا من نفسه، بل هو 

 مل  لله، مةدون لله، ينبئه كيف يشاا، مشيئة الله نافذة، وقودنه السوابق مواه فيوه،

 ولا حجة له في الةدن السابق.

فالله يعلم بيحووالهم، ولا تخفوى عليوه خافيوة، وهوو اسسوبحق للعبوادة واسودبر 

 لشؤونهم، وقد بيعطاهم إنادة ومشيئة واخبياناً يبصرفون بها.

 دة الإلهية عند الصلابيالإرا: اًنيثا

بي بينم كلم شيا يجري ببةديره ومشويئبه، ومشويئبه تنفو ذ، ولا ذكر الدكبون الصلام

مشيئة للعباد إلام ما شاا لهم، فما شاا لهم كان، وما ّ يشأ ّ يكن، فهذا الكوون خلوق 

الله، ولا ية  شيا إلام بمشيئة الله، ولا يسبطي  عبد مهما كان كبيراً بين يفعل شويئاً موا 

بيناده الله، وإنم كلم شيا وق  بيناده الله، وكل شيا بيناده الله وقو ، وإنادة الله مبعلةوة 

 .(2)ةة بالخير اسطلقبالحكمة اسطلةة، وحكمبه اسطلةة مبعلم 

ود واسبشهد وغيره من السلفية بةوول ڃ عنرد قولره:  » نشويد الةلمووني: محمم

                                                
 .235 و 232  ص4( عب  العزيز بن عب  الله بن بام  فباوى نفيز على ال زل     1)

البفيفيو  بوين يشويئة الله وقو زه يقال ينشفيز على يفيقع الجزيورة  بعنوفيان )علي محمّ   الصلّابي   (2)

 .م22/8/2019( واخبياز الإنسان لله ى والضلال
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﴾إ أي: ومررا ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ا  ا أعطاها الله مرن كان لنفس ولا من شأنها   سيما أشير إليه من استقلّلها في أسعالهاإ ولا مم

رإ سيما هداه من الن دينإ وما ألهمها من س ورها وتقواها الفطريين   أن ترؤمن الاختيا

في استطاعة الترجيح بين المتعارضينإ سهي  تارة في دائررة  سنتهإلاا ب رادة اللهإ ومقتضى 

ردة بنظرام  ه في اختيارها أتما باتإ ولكناها رير مستقلا الأسبا  والمسبا  الاستقلّلإ بل مقيا

هو استطاعة الخرروج عرن هرذا النظرام العرامإ لا الاسرتطاعة  . سالمنفيا السنن والأقدار

 .(1) «الخاصة المواسقة له

بي،  عادثمم  فذكر كيفية البوفيق بين الةدن الأزلي، واخبيان الهد  والضلال الصلام

 مسبشهداً بكلا  سيد قط :

من مراجعة مجموعرة النصرو إ التري ترذكر الهردى والضرلّلإ والتنسريق برين » 

مرون مد إ يخل  لنا طريق واحدإ بعيد عن ذلر الجدلإ الذي أثراره المتكلا لولا ا جميعا 

من الفر  الإسلّميةإ والذي أثاره اللّهروت المسريحيإ والفلسرفات المتعرددةإ حرول 

 قضية القضاء والقدر.

إ إنا مشيئته التي يجري بها قدره في الكائن الإنساني هي أن يخلق هرذا الكرائن  عموما 

د مزدوج للهدى والضلّلإ وذلرر مرع إيرداع سطرتره إدراك حقيقرة الربوبيرة باستعدا

الواحدة والاتجاه إليهاإ ومع إعطائه العقل المميز للضلّل والهدىإ ومع إرسال الرسرل 

 بالبينات لأيقاظ الفطرة إذا تعطلب وهداية العقل إذا ضل.

                                                
 .395  ص11  زشي   تحسير المناز   القلمفيني  محمّ ( 1)
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ه ذلر الاستعداد المرزدوج للهردى والضرلّل  الرذي خلرق ولكن يبقى بعد ذلر كلا

الإنسان بهإ على وسق مشيئة الله التي جرى بها قردرهإ كرذلر اقتضرب هرذه المشريئة أن 

يجري قدر الله بهداية من يجاهد للهردىإ وأن يجرري قردر الله كرذلر لإضرلّل مرن لا 

يستخدم ما أودعه الله من عقلإ وما أعطاه من أجهزة الرؤيا والسمع في إدراك الآيرات 

كونإ وفي رسالات الرسرل الموحيرة للهردى. وفي كرل الحرالات المبثوثة في صفحات ال

تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواهاإ ويقع ما يقع بقردر الله لا بقرول سرواهإ ومرا كران 

الله شاء هكذاإ ومرا كران شيء ليقرع إلاا أن يوقعره قردر اللهإ  الأمر ليكون هكذا إلاا أنا 

ه ليس هناك قروة إلاا  سليس في هذا الوجود مشيئة أخرى تجري على وسقها الأمورإ كما أنا

 بقدر الله ينشئ الأحداث.

ك الإنسان بنفسهإ ويقع له مرا يقرع مرن الهردى وفي إطار هذه الحقيقة الكبرى يتحرا 

 .(1) «والضلّل أيضا  

بيونةل   .الطحاوينصم  الصلام

وكل شيء يجري بتقديره ومشريئتهإ ومشريئته تنفرذإ لا مشريئة »إذ قال الطحاوي: 

 .(2)«د إلاا ما شاء لهمإ سما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكنللعبا

 فإذا فعل العبد جريمة الةبل مالًا، فهل تعلمةت إنادة الله بييضاً بجريمبه هذه؟

إن قيل: نعم، فالسؤال هو: بما بينم إنادة الله تعلمةت بإيجاد هذه الجريمة قائموة بالعبود، 

                                                
 .1400  ص3الشازبي  سي  قطب  ، ظلال القرآن   ( 1)

 .36ص  تخريج العقي ة الطحاوية للطحاوي  ( الألباني  محمّ  ناصر ال ين2)
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 .(1)الفعل، بيو بين  بلفا، بيو بين تبباين إناداما فلا  لو بين تبفق إناداما ع  إيجاد هذا

فإن اتفةا، فلا يمكن بين يوجوداه؛ لأنم الأثور يسوبحيل بين يصودن عون موؤثرين 

تامين، والحاصل لا يبحصول؛ إذ إنم اسوجوود لا يوجود مورة بيخور ، ولا جوائز بين 

ةوت تعلم ا يبفةا، ع  بين يوجد كل منهما جزا من هذا الفعل؛ للزو  عجزهما؛ لأنمه لمم 

 ق قدنته به.قدنة بيحدهما بجزا سدم ع  الآخر اريق تعلم 

وهذا عجز تا  من الإله والعبود، وإن اخبلفوا، بحيو  بيناد بيحودهما إيجواد هوذا 

 الفعل والآخر بيناد إعدامه.

ا بين تنفذ إناداما معاً، ويلز  عن هذا اجبماع الضودين في محول واحود، وهوو  فإمم

 مسبحيل.

ا بين لا تنفذ إناد  اما، ويلز  عن هذا عجز وقصون كل منهما.وإمم

ا بين تنفذ إنادة بيحدهما، فيكون الااني مغلوباً ع  إنادته.  وإمم

 .(2)وهذا عجز تا  من ناحيبه، وقدنة تامة من ناحية من نفذ  إنادته، وهو الله

 .(3)«وأسعال العباد خلق الله وكسا من العباد» وقال الطحاوي:

                                                
وغيرها أفعال أزادها الله وتعلقت إزادته سبحانه بها بأعيانهوا  بمعنوى أنّ و يثلًا  و( فجريمة القب  1)

نقو  الخطوال  زائو   السومهفيزي اُنظور  لّقت إزادته بإيجاد هذه الجريمة قائموة بالعبو . الله تع

 .325ص  ابن تيمية أنمفيذجاً  و السلح،

دزاسوة ) خلي   الصحات السلبية عن  الأشاعرة وأدلبهوا النقليوة والعقليوةاُنظر  النفييه،  محمّ  ( 2)

 .1054  ص35ع ( تحليلية

 المص ز الساب . (3)
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ما يردلا عرلى أنا الله سك» وقال علي بن بيبي العز: ل دليل صحيح يقيمره الجربريإ سر نا

ره مرا  ه على كل شيء قديرإ وأنا أسعال العباد من جملة  لوقاتهإ وأنا خالق كل شيءإ وأنا

شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يدلا على أنا العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريرد ولا 

ة المررتعش وهبرو  الريراح وحركرات  تارإ وأنا حركاتره الاختياريرة بمنزلرة حركر

ما يدلا على أنا العبد ساعل لفعله حقيقةإ  الأش ارإ وكل دليل صحيح يقيمه القدري س نا

ه ررير  ه مريد له  تار له حقيقةإ وأنا إضاسته ونسبته إليه إضاسة حق. ولا يدلا على أنا وأنا

ه واقع بغير مشيئته وقدرته.  مقدور للهإ وأنا

طائفة منهما من الحق إى حقا ريرهإ س نما يدلا ذلرر عرلى مرا  س ذا ضممب ما مع كلا 

دلا عليه القرآن وسائر كتا الله المنزلةإ من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكرون 

من الأعيان والأسعالإ وأنا العباد ساعلون لأسعالهم حقيقرةإ وأنهرم يسرتوجبون عليهرا 

 .(1)«المدح والذم

 وقال الراجحي:

هذا في بيان مشيئة الر إ وأنا كلا شيء يجري بتقرديره ومشريئتهإ وأنا مشريئة الله  نعمإ» 

ناسذة. أما مشيئة العباد سهي تابعة لمشيئة اللهإ مشيئة الله ناسرذةإ لا يتخلرف مرا شراءه الله كرما 

 يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنإ كل شيء شاءه الله لا بدا أن يوجدإ وما لم يشرأ الله

ه لا يكونإ كل شيء يجري بتقدير الله ومشيئتهإ ومشيئة الله ناسذة وإرادته الكونيرة  وجوده س نا

 لا تتخلفإ والمشيئة لا تنقسم إى قسمينإ إناما الذي ينقسم إى قسمين الإرادة.

                                                
 .327  و 326ص  بن أبي العز  المنحة الإلهية ، تهذيب شر  الطحاوية ( عليّ 1)
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 الإرادة تنقسم إى قسمين:

 والرضا.إرادة كونية قدرية ترادف المشيئةإ وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة 

الإرادة الكونية مرادسة للمشيئةإ والمشيئة لا تنقسم. مرا شراء الله كران ومرا لم يشرأ لم 

يكنإ وكل شيء يجري بقضاء الله وقدره ومشيئتهإ ومشيئة الله ناسذةإ أما مشريئة العبراد 

 .(1)«سقد تنفذإ وقد لا تنفذ؛ لأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله

ا البوفيق بين مشيئة  الله ومشيئة العبد للهد  والضلال فةد بيسوند الله الهدايوة وبيمم

 والإضلال إلى مشيئبه في قوله:

ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿

 .(2)﴾ئۆ

 .(3)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ وقوله: ﴿

 .(4)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک ک ک گ گ گ گ وقوله: ﴿

ةوالواق  بينم هذه النصوص  يست دة، فل، لا بدم بين تمل ع  النصوص اسةيم العامم

مشيئة الله للهداية والإضلال تسير جزافاً بدون حكمة، بيو بدون سنة ماضية في هوذا 

وةالشأن؛ وذل  لأنمه توجد هنا  إلى جان  هذه الآيوا   د آيوا  بيخور  تةيمو العامم

                                                
 .51ص  1   شر  العقي ة الطحاوية  ( الراجح،  عب  العزيز بن عب  الله1)

 .93  الآيةالنح  (2)

 .4  الآيةإبراهيم (3)

 .37 و36  الآيةالزير (4)
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دة نة، وهذه الآيا  اسةيموة وبيسباب معيم مشيئة الله في الهداية والإضلال بأحوال خاصم 

هدايبه ومن يشاا إضلاله، وهذا الإيال يحباج إلى تفصويل مون ن يشاا الله  لنا مَ تبينم 

 قبل علماا السلفية اسعالة.

ولةد نب  الله كايراً من الآيا  بين مشيئة العبد للهد ، والضلال ومشيئبه لهوما، 

 والله لا يشاا إلام العدل والرحمة، وهذا الذي عرفه نسل الله.

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦولهوووذا قوووال هوووود لةوموووه: ﴿

 .(1)﴾ڃ

بيخوبر ثومم  فأخبر عن عمو  قدنة الله ونفوذ مشيئبه وتصرفه في خلةه كيف يشاا،

فبينم هذا  والحكم ع  لاط مسبةيم، بيي: وإن كانت قدنته تنالهم بما يشواا  البصرم

 فإنمه لا يشاا إلام العدل.

ا با  عو  بيسوبابهفهداية الله بيو إضولالهم إنوما تةوو  عو  بيسوا  ترتيو  اسسوبم 

 مااا.والنبائح ع  مةدم 

 دلم ع  ذل  كاير من الآيا ، البي منها:وقد 

﴾ڃ چ چ : ﴿تعالى قوله
(2). 

﴾ں ڻ ڻ ڻ : ﴿تعالى وقوله
(3). 

                                                
 .56  الآيةهفيد (1)

 .27  الآيةإبراهيم (2)

 .13  الآيةالشفيزى (3)
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 فةد بينم في الآية الأولى بينم سب  إضلاله لبعد عباده هو الظلم.

 وبينم في الآية الاانية بينم سب  هدايبه لبعد عباده هو إناببهم إليه.

ر الةرآن تبينم له بينم عامة ما يذكره الله من خلق الكفور واسعواصي يجعلوه ومن تد بم

 جزاا لذل  العمل.

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ : ﴿تعالى كةوله

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٹٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .(1)﴾ڤ ڦ 

 .(2)﴾ى ئا ئا ئە ئە: ﴿تعالى وقوله

 .(3)﴾ ۈ ۈ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ : ﴿تعالى وقوله

فيه بيعمالًا عاقبهم الله بهوا عو  فعول محظوون وتور  موأمون، وهذا وبيمااله بذلوا 

وتل  الأمون إنمما خلةت لكونهم ّ يفعلوا موا خلةووا لوه، ولا بودم لهوم مون حركوة 

كوا بالسويئا  عودلًا مون الله، حيو  وضو  كوا بالحسنا  حرم ا ّ يبحرم وإنادة، فلمم 

لًا، فوإذا ّ يعمول الحسونة ه الةابل له، وهو الةل  الذي لا يكون إلام عامذل  في محلم 

 اسبعمل في السيئة.

 نفس  إن ّ تشغلها شغلب .

                                                
 .125( الأنعام  الآية1)

 .5( الصف  الآية2)

 .10و 8الآية  ( اللي 3)
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هو بينم العباد هم الفواعلون لأفعوالهم عو  بيهل السنمة فنسبة الفعل إلى فاعله عند 

الحةيةة، وبينم لهم قدنة عليهوا وإنادة ومشويئة واخبيوان، وعو  ذلو  يفرقوون بوين 

 .(1)ية  ببةدير الله وخلةه لكلم الأفعال الاخبيانية والاضطرانية، م  بينم ا

بي هو: خروج الإما  ة من اسدينة اسنونة بيو ×فإذا كان مراد الصلام موة مكم ، اسكرم

ف مون الإموا بيهل السنمة فع  اعبةاد  ، وإذا كوان موراده هوو ×كان الخروج ببصورم

بوين الأفعوال ـ بيهول السونمة كوما فورم  ـ  الةيا  بالسيف، فالكلا  نفسه موا ّ يفورم 

 لاخبيانية والأفعال الاضطرانية.ا

ثت عن مراسم البعزية عند الشيعة:إثمم  س نا » نم الدكبون الفاضل، قال عندما تدم

رةإ ومترى مرا استحضرر في ذهنره أنا  المسلم متى ما أيقن أنا هذه المصائا مكتوبة ومقدا

ره الله سهرو لا بردا كرائن واقرع لا محيرد عنرهإ وأنا لله حكمرة في تقر دير هرذه كلا ما قردا

ما تذكر هذه الأمور هانب عليه المصائا  .(2)«المصائاإ كلا

 قال في عةيدته:ثمم 

ك الإنسان بنفسهإ ويقع له مرا يقرع مرن الهردى »  في إطار هذه الحقيقة الكبرى يتحرا

ر الإسرلّمي إى تنشرئة مجموعرة النصرو  القرآنيرة  إ وهذا هو التصروا والضلّل أيضا 

سرادى على وسق أهواء الفر  والنحلإ وحين لا يوضرع  مقارنة متناسقةإ حين لا تؤخذ

                                                
  40ع  فه  بن عب  العزيوز  خلو  أفعوال العبواد بوين أهو  السونة ومخوالحيهماُنظر  السني ي  ( 1)

 .1861و1859ص

 .500  ص1   علي محمّ   ال ولة الأيفييةالصلّابي   (2)
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 .(1)«بعضها في مواجهة البعض الآخرإ على سبيل الاحت اج أو الجدل

 فكيف ي  بين الةولين؟!

ف الإما  الحسين  ، من هذه الحةيةة البي يعبةد بها؟!×وكيف بيخرج تصرم

ف معاوية بن بيبي سفيان وابنه يزيد؟!  وكيف بيخرج تصرم

 ة يج  بين تكون شاملة.لأنم الإناد

 ويج  بين يأتي هذا الكلا  ع  الخلق في الحوادب كافة.

 ؟!’فعلا  نسبنكر ع  قريش عد  ااعبهم للنبي

 علمة نةاو  الحكوما  الظاسة؟! وبأيم 

ر علماا السلفية مَ  ولأيم   ن ّ يةل بعةيدام؟!سب  كفم

هه للإموا  الحسوين يود بون معاويوة يزإلى هوه ، وّ يوجم ×وبينم هذا الخطاب وجم

م ّ يفعلوا شيئاً مخالفاً لإنادة الله، وإنمما كانت بيفعالهم بوإنادة الله، وهوم  وجيشه، بأنهم

 غير ملامين ع  فعلبهم هذه.

لعلمه  جل من بين ينس  الخطأ ليزيود، فجعول شرعيوة حكومبوه هوي الأصول، 

 والنهضة الحسينية هي محل اسناقشة.

 لله تعالى. وخوفاً من امة النص ، نس  الخطأ

 فجعل الةانئ، يغوص في فكره.

ح مراده للةانئ الكريم ويبيمنه، بودلًا مون بين يفروره عو   فةد كان عليه بين يوضم

بي هواه، ومهما يكن فإنم الخلاف م    .نائيمبالصلام

                                                
 .182   129ص  ( الصلّابي  علي محمّ   الإيمان بالق ز1)
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 المطلب الثالث: النتيجة المترتبة على ما تقدم

، فالله سُبحانه هو الذي ما يحصل في هذا الكون كله بعلم وإنادة الله تعالى نم إ

يمنح النان خاصيمة الإحرا ، والشمس خاصيمة الإنانة، واساا خاصيمة الإحياا، 

فكلم ما يحدب في الكون له سببه العادي، لكن تأثير هذا السب  إنَّما هو بإذنه 

سُبحانه، فالله تعالى هو الذي جعل الشمس ضيااً، والةمر نوناً، واساا سبباً للحياة، 

لم مُؤثرا  فيما سواه حس  مشيئبه وإذنه، وهذا ما نلمسه في عدد وافر من فالك

النصوص الةرآنيمة والروائيمة، البي تنس  الشيا إلى الله تعالى، وفي الوقت ذاته 

ڈ ڈ ژ :  تنسبه إلى غيره، من قَبيل قوله تعالى ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ 
(1)

حي   إ

صت الرازقيمة بالله تعالى، وفي عين الوقت ينسبها للإنسان، كما في قوله تعالى:  خُصم

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  

﴾ۉ
 حي  نس  الرز  إلى بيولياا السفهاا. ،(2)

، (3)﴾ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ ڳ ڱ وكووذل  قولووه تعووالى: ﴿

ص الزانعيمة به تعالى، وفي ذا  الوقت يُعدم الإنسان زانعاً، حيو  يةوول  حي  خَصم

. (4)﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ تعووووووووالى: ﴿

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ذل  قولووه تعووالى: ﴿وكوو

                                                
 .58الذازيات  الآية (1)

 .5  الآيةالنساء( 2)

 .64و 63( الفياقعة  الآية3)

 .29( الحبح  الآية4)
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، حي  نس  بيمور (1)﴾گ گ گ گ کڑ ک ک ک ڑژ

 ×بصراحة؛ ولذا يحكي الةرآن الكريم عن النبويم عيروى ×النبيم عيرى الخلق إلى

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  موون وصووف نفسووه بالخووالق، حيوو  قووال: ﴿

 تنوافي لكن في نصوص قرآنيمة بُيخر  ُ صص الخالةيمة بالله سُوبحانه، ولا (2)﴾ژ

بين مدلول الآيا  البي تنس  خلق كلم شيا إلى الله تعوالى، وبوين مودلول الآيوا  

البي تنس  البأثير لغير الله تعالى؛ وذل  لأنَّ تأثير غير الله تعوالى في هوذه المُسوببا  

 إنَّما هو بإذن الله تعالى، فالله تعالى هو الذي بيقدنها ع  البأثير.

هذا الوجود يُنس  إلى الله تعالى؛ لأنَّ توأثير غويره تعوالى  والنبيجة بينَّ كلم فعل في

إنَّما هو بإقدان الله تعالى وبمشيئبه وإنادته البكوينيمة، فالظاّ حينما يُمان  الظلوم إنَّوما 

هو بةوة الله وبمشيئبه البكوينيمة، البي شاا بين يكون النظا  بهذه الحالة البوي تةبضوي 

 ان وبلاا.بين تكون هذه الدنيا دان امبح

ع  بينَّ كلم فعل في هوذا  وإلى جوان هذه الحةيةة ينباق السؤال الآتي: وهو بينَّه بنااً 

فهو منسوب إلى الله تعالى، فهذا يعني بينَّ ظلم الظلمة والأفعال الةبيحة البوي  الكون

ه عون فعول الةبويح مون يفعلها الفسم  ا  تُنس  إلى الله تعالى، والحال بينَّ الله تعالى مُنزم

 ظلم وغيره!

 : إنَّ للفعل جهبين:والجوا 

                                                
 .110( المائ ة  الآية1)

 .49  الآيةآل عمران( 2)
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 جهة بيصل وجود الفعل.: الجهة الأوُى 

 : جهة إسناد الفعل إلى فاعله اسباشر.والجهة الثانية 

فما يسبند من الفعل إلى الله تعالى فهو من الجهة الأوُلى، وهو بينَّ بيصول وجوود الفعول 

 لفعول سوا وقو . فأصول وجوود الفعول ية  ذل  الام إذن الله تعالى، ولو شاا الله بيبةوة وب

فهو يسبند إلى الله تعالى وينبهوي ـ  م  قط  النظر عن مةايسبه إلى حكم العةل بيو الشرع ـ

ه وجوود، صوف بوالةبح؛ لأنموإلى إنادته سُبحانه البكوينيمة، والفعول بهوذا الاعببوان لا يبم 

 .(1)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ  والوجود خير وحسن في حدِّ ذاته، كما قال سُبحانه: 

ا الجهة الثانية : وهي إسناد الفعل إلى فاعله اسباشر، فهي الجهة البي يُنبوزع منهوا أمَّ

عنوان الحسن والةبح، والطاعة والإحسان، بيو يُوصف بالظلم واسعصوية والرواقة 

وة تُوصوف بوالةبح  ونحو ذل ، وع  هذا الأسا  فوإنَّ بيفعوال الإنسوان الاخبيانيم

الإنسان هو الفاعل اسبواشر لهوذا الفعول، فضورب  والحسن والطاعة...؛ وذل  لأنَّ 

من حي  بيصل وجود هذا الفعل وبينَّوه بةووة الله تعوالى فيُنسو  إليوه ـ  مالاً ـ  اليبيم

ا وصف هوذه الضوربة لليبويم بكونهوا ظلوم بيو إحسوان إذا كوان بةصود ـ  تعالى، بيمم

وزـ  البأدي    الشوريعة فهذا يرج  إلى الفاعل اسباشر وهو الإنسان، ومون هنوا نكم

 ع  بيهميمة ودون النيمة في الأعمال وبينَّ الأعمال بالنيما .

وهذا يعني بينَّ اسدان في وصف الفعل بأنَّوه حسون بيو قبويح يودون مودان الفاعول 

اسباشر، وهذا ما نجده واضحاً في ترت  الاواب بيو العةواب؛ حيو  إنَّ الله تعوالى لا 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ينظر فيوه إلى كاورة العمول، كوما قوال تعوالى:

                                                
 .7( السج ة  الآية1)
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﴾ٿ
(1)

د تعالى ع  حسن العمل، ومن الواضح بينَّ حسن العمل يترت  عو   إ فأكَّ

نيمة الفاعل اسباشر وهو الإنسان، ولا يترت  حسن العمل ع  الكارة، فلم يةولْ عوزم 

: )بيكاركم عملًا(، ولهذا لا تكون لأفعال الإنسان بييم قيمة  عند الله تعوالى فويما  وجلم

ة.لو كانت بد ة ودنيويم  واف  ماديم

الله تعالى قادن ع  سل  الةوة من الظاّ، وقادن ع  منعوه مون الظلوم، إلام  ،نعم

بينَّه بنااً ع  بينَّ هذه الدنيا دان امبحان واخببان، شاا الله تعالى تكويناً بين يجعول نظوا  

ص عول الله بيعطوى النوا  الةووة والةودنة، وجبوأنم  الدنيا بهذه الحالة، البوي توبلخم

الاخبيان بيدهم، فمَن شاا فليؤمن ومَن شواا فليكفور. نعوم، فعول الظواّ والفعول 

 الةبيح لا يُريده الله ولا يحبمه تشريعاً.

ضح الجواب عن السؤال المُبةودم ، وهوو بينَّ ع  ضوا ما سلف وتأسيساً عليه يبم 

عوداا بمعنوى بينَّ بيصول فعول بي إ«شراء الله أن يرراني قتريلّ  »: ×قول الإما  الحسوين

ا كان بةووة الله البوي بيعطاهوا لكولم  ×الحسين اه وظلمهم لأهل بيبه، إنمَّ وقبلهم إيم

إنسان  سواا كان كافراً بيو فاسةاً بيو مؤمناً، لكونَّهم اسوبعملوا هوذه الةووة في قوبلهم 

هوي  ×، فمعنوى مشويئة الله في قوول الإموا  الحسوين’وظلمهم لفلذة كبد النبيم 

ظوا  الودنيا دان امبحوان واخببوان، وبينَّ الله تعوالى وهو  مشيئبه البكوينيمة في جعل ن

الإنسان العةل والةوة وجعل الاخبيان بيده، فمَون شواا عمول صوالحاً، ومَون شواا 

 .(2)الكفر كفر

                                                
 .2( الملك  الآية1)

 .151اُنظر  العبادي  علي دفيد  أصفيل العقي ة ، النصّ الحسين،  ص( 2)
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 المبحث الثاني
 ×مناقشة شبهة أنّ الإمام الحسين

 راد قلب نظام الحكم من الشورى إلى الوراثةأ
 الية:ذل  من خلال اسطال  الب ويبمم 

 بيان الشبهة الأوّل:المطلب 

ت إى خروج الحسين... أراد قلا الحكم من ومن الأسبا  التي أدا » قال الصلابي:

 .(1)«الشورى إى الملر إى الوراثي

بي بوأنم : يةول حاصل هذه الشبهة بيناد بخروجوه إلى  ×الإموا  الحسوينالصولام

ثومم  ، حيو  كوان حواكماً ×بون بيبي االو  العرا  لأجل إعادة الحكم إلى بيت عليم 

ا صان معاوية حواكمًا بعود الصولح مو  معاويوة، بيناد ، ولمم ×ثها إلى ابنه الحسنونم 

 ×عيد الحكم الوناثي إلى بيت علي بون بيبي االو  ليكوون الحسوينبين يُ  ×الحسين

 حاكمًا وونيااً لأبيه وبيخيه.

 المطلب الثاني: مناقشة الشبهة

عا ونةاشه يبمم  النةد عليه بمخالفوة معاويوة لنظوا  ثمم  ة،في مسألة الشون  اسدم

 بي.الشون  باعتراف الصلام 

                                                
 .158 و157  ص1   ولة الأيفييةال علي محمّ   الصلّابي   (1)
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 أولًا: مفهوم نظام الحكم في اللغة والاصطلاح

والونهح الواحود  ،سا  والاسبةامة والبأليف والترتي  والجمو الاتم  النظِام لغة:

 .(1)غير اسخبلف

 .(2)نظم به اللؤلؤ، وهو في الأصل مصدنوبيصله: الخي  الذي ي

: فوه الوبعد بأنموه:  واصطلّحا  النظا  مون إالاقوا  العصور الحودي  وقود عرم

وا واجبوة الاحوترا  وواجبوة البنفيوذ؛  مجموعة من الأحكا  اصطلح شع  عو  بينهم

 .(3)لبنظيم الحياة في مجبم  هذا الشع 

اة الأموم كلمهوا، وقود ظلموت ة في حيووتعببر مسألة نظا  الحكم من اسسائل اسهمم 

البشرية قروناً اويلة حائرة في ترتي  الشأن السيات وإدانة الشأن العوا ، وتجوانب 

 .(4)الإخفا  في ذل  بيكار من تجانب النجاح

وتعدد  آناا الكبماب واخبلفت وجها  نظرهم لد  تعريفهم وحودياهم عون 

ين النظا  السويات لأي النظا  السيات لأي بلد؛ والسب  في ذل  هو الاخبلاف ب

 .(5)بلد والنظا  الدسبوني فيه، والخل  بينهما

                                                
 . 176  ص6   ( الطريح،  فخر ال ين بن محمّ   مجمع البحرين1)

 .217  ص2   إسماعي  بن داد  تا  اللغة  الجفيهري (2)

 . 9  ص1   العربي  محمّ  عب  الله النظم الإسلاييةاُنظر  ( 3)

 .5ص  ات ، نظام الحكم ، الإسلامأساسي  عب  الكريماُنظر  بكاز  ( 4)

 . 35البشريعية ، العالم العربي  ص ؤسّسةالم  الرشي ي  أد اُنظر  ( 5)
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فبوخياً للدقة ومنعاً لأي لبس لا بدم من البمييوز الواضوح بوين النظوا  السويات 

 ونظا  الحكم.

دة  ذها الفةهاا السياسويون البي اتخم  (اسوضوعية والشكلية)وبرغم الةواعد اسحدم

ف بهذين اسعنيين، إلام بينم ما يعنينا فة  هو البعريوف والدسبونيمون كمعيان في البعري

الذي انبهوا إليه في الأغل  الأعوم، بصورف النظور عون اسآخوذ البوي تؤخوذ عو  

 .(1)البعريفا 

إذ يبميز النظا  السيات بوجود عنال ثلاثة تدخل ضمن مكوناتوه: السولطا  

 .(2)السياسية، نظم الحكم، والجماعة السياسية

فوووا ل  فةوود عرم قررة مجموعررة مررن الأنررماط المتداخلررة والمتشررابكة والمتعلا » بأنمووه:الأوم

بعمليات صنع القراراتإ والتي تترجم أهداف وخلّسات ومنازعات الم تمرع الناتجرة 

من خلّل الجسم العقائديإ الذي أضفى صفة الشرعية عن القوة السياسية؛ سحولها إى 

سات السياسيةسلطات مقبولة من الجماعات السياسيةإ تمثلب   .  (3)«في المؤسا

فوا نظا  الحكم بأنمه: وجود قواعد رئيسة يقوم عليها نظام للدولةإ يضمن لها » وعرم

 .(4)«النمو والنظام والعدل والقوة والرخاء

                                                
 . 173ص  عبي ان  يفيسف محمّ   المؤسسات السياسية ، دولة قطراُنظر  ( 1)

 . 79ص  البيئة الاجبماعية والسياسية  أبفي باشا  نبفيية حلم،اُنظر  ( 2)

 .187ص ( دزاسة فلسحية تحليلية)النظام السياا   م( دزويش  إبراهي3)

 .4ص  ( الجبري  عب  المبعال محمّ   نظام الحكم ، الإسلام بأقلام فلاسحة النصازى4)
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 ثانياً: مفهوم الشورى في نظام الحكم في اللغة والاصطلاح

 تدل ع  عدة معان: الشورى لغة:

 لعسل، بمعنى اسبخراجه من الوقبة.الاسبخراج، مأخوذة من شان ا

 والبةلي ، فنةول شر  الدابة والأمة بيشونها شوناً إذا قلببهما.

والعوره والإظهووان، فنةووول شر  الدابووة، إذا عرضوبها وبيظهوور  مووا فيهووا موون 

 اسحاسن.

 ونةول شر  الأمر، إذا بيشان عليه بيي بيمر به.

 .(1)ال  منه اسشونة ونةول شر  الطل ، فنةول شاونه مشاونة واسبشانة، إذا

فالشون  باسعنى اللغوي تعنوي اسوبخراج الوربيي ومناقشوبه وتسوينه وتليلوه 

 .(2)وبيانه

: ال  الربيي وتةليبه، بيو تةلي  الآناا من قبل ياعة قادنين  الشورى اصطلّحا 

ة  ع  اخبيان بيفضل الآناا والحلول بيو  .(3)ق الأمر بهمفي بيمون يبعلم الأمم

ة البوي كانوت قبيول الإسولا  لفهم نظا  الحكم في الإسلا ، لا بدم من معرفة اسدم 

ل العميوق الوذي وقو  بيولًا في اسجبمو   والبي عرفت بالجاهليوة؛ ذلو  لأنم البحووم

                                                
 .119 و117  ص8   ابن سي ه  علي بن إسماعي   المحكم والمحيط الأعظماُنظر   (1)

 .172ص  ، نظام الحكم الإسلاي، الب اول السلم، للسلطة  الزيبازي  إياد ااي اُنظر   (2)

 .30  صالشفيزى ، الإسلام  إبراهيم إسماعي  شهرااني  اُنظر  ال (3)
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امبد في الشر  والغرب نبيجة ظهون الإسلا ، ّ يكن وليد تطوون ابعوي ثمم  العربي،

ق، وإنمما كان وليد الدين الذي بيوحى به الله إلى الرسول، وبيمره بببليغه إلى النا  ساب

 .(1)كافة

فهنا  شبه إياع عو  بينم شر  بيو جنووب شوبه الجزيورة، هوي الووان الأصول 

للشعوب السامية، البي نزحت عنها؛ إثر الجفاف الذي حلم بهوا في بيعةواب الودونة 

عوا في:الجليدية الرابعة، نحو شمال شبه ا  لجزيرة العربية، ومن هنا  توزم

نوا فيه حضانا  مخبلفة، شوملت: الأكديوة والبابليوة ـ  1 الهلال الخصي ، فكوم

 .(2)والآشونية والكلدانية

                                                
 .  7ص   1   نظام الحكم ، الشريعة والبازيخ الإسلاي،  القاسم،  ظافراُنظر  ( 1)

أها مّيت بأسماء القبائ  العربية البو، هواجرت إليوه  بو ( يرى البعض أنّ حضازات العراق ق  سُ 2)

. ثمّ البابليفين ، دولبهم الأو  حفيالي السفييريين  الذين وزثفيا (م .ق 3500)الأااديفين حفيالي 

م( لوفياء الحضوازة. ثومّ الكلو انيفين بعو هم .ق 512 وو 1392م( ثمّ الآشفيزيفين ).ق 2000)

م( اقوبحم يوفيزس .ق 539م(. و، ).ق 139 وو 626سوفيا ال ولوة البابليوة الثانيوة )عن يا أسّ 

أسفياز باب ؛ فانبهت حضازة العرل  وانبقلت سويادة العوراق إ  الحورس الأيينيوين  الحازا

م(. ثمّ محف الإسكن ز المق وني الذي اعبلى العرش وهفي ، سن العشرين بعو  .ق 331حبى )

م( وانبصرو عولى .ق 334م( نحوفي الشروق عوام ).ق 336ل ، عوام )اغبيال وال ه فيليب الأوّ 

م(  ثمّ ، يعراة أيفيس  وحطّم الجيش الأيين، وهوزم .ق 334اني  )الحرس ، يعراة نهر الغر

قائ ه الملك دازا  الذي فرّ ين ساحة المعراة تازاواً وزاءه موجبوه وأيّوه وفلوفيل جيشوه لولسر 

ه الإسكن ز لغزو سفيزية ويصر  وسيطر على الساح  الحينيق، دون والاسبعباد. وبع  ذلك اتّج 

صفيز ذات الحصفين المنيعة وال فاع المسبميبة  فحاصرها سبعة أشهر يقاوية ابيرة إلّا ين ي ينة 

ثمّ اقبحمها وديّرها وقب  ين بق، ين سكانها أو اسبعب هم  وتفيجّوه بعو ها إ  يصرو وغزاهوا 
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نوا اسمال  الكنعانية، البي انةسمت بدونها إلى عدة حضوانا ؛ ـ  2 الشا ، فكوم

 .(1)لعل بيبرزها هو الحضانة الفينيةية

ب كمجموعوة عرقيوة، منوذ انشوةاقهم عون بواقي الشوعوب وبدبي توانيخ العور

وثومم  السامية، ونزوحهم إلى شمال شوبه الجزيورة العربيوة، س إلى جنوبهوا؛ حيو  بيسم

بعضهم  ال  بانزة كمعين وسبأ والحيرة والغساسنة، وعاش بعضهم حياة البوداوة 

والترحووال. فةوود انبشووروا في الحجوواز والوويمن بشووكل نئوويس وفي جنوووب الهوولال 

مها اسؤنخون إلى شمالية وجنوبية.صي ، وبيسم الخ  سوا عدداً من اسمال ، يةسم

                                                                                                              
دون يقاوية ابيرة ين الحاام الحازا على يصر  وعاد يون يصرو لغوزو العوراق  فهوزم أثنواء 

ق  جمع له يليفين يقاتو  قورل سوه  أزبيو   ، افياميلوة يسيرته الملك الحازا الهازل الذي 

م(  وهرل قائ ه إ  ااباتانا ، هم ان  واتجه الإسكن ز نحوفي بابو  وفبحهوا ، العوام .ق 331)

نحسه  ثمّ تفيجه إ  إيران لملاحقة دازا. ودخ  ي ينة برسيبفيليس ويكث فيها أزبعة أشهر وأيور 

 أنّ دازا هرل ين العاصمة  فقبض عليه جماعبه وقبلوفيه. بإحراقها  وينها تفيجه إ  ااباتانا  غير

وبع  أن احب  الإسكن ز بلاد البخت والصوح  ويوا وزاء النهور وأواسوط آسويا وبولاد السون  

والهن   اسبقر ، سفيسا فترة  وعاد إ  باب  بع  تسوع سونين يون فبحهوا  وأزاد أن يجعو  ينهوا 

مهلوه دة بنائها  غوير أنّوه يورض يرضواً يحاجئواً لم يُ يرازاً ين يرااز ايبراطفيزيبه  وباشر ، إعا

وهفي ، سون الثانيوة والثلاثوين.  ق.م( 323حزيران  13طفييلًا  وتفي، ، قصر نبفيخذ نصر ، )

  ثمّ ق.م( 138ثمّ أصبح العراق جزءاً ين ال ولة السلفيقية الب، أقايها سلفيقس الأوّل إ  عام )

مليخوا أيوين  اُنظور  م(.637احبلّه الساسانيفين إ  عوام )م(  ثمّ 227احبلّه الحرثيفين إ  عام )

العلاقات   الحريري  جاسم يفينس .28ص  حسين  يفيسفيعة ينابيع المعرفة  حضازات وأعلام

تخطويط المو ن العربيوة  عولي  . الحوفيلي م(2003)بين العراق ومحيطه الإقليمو، والو ولي بعو  

 .22و21ص  الإسلايية الج ي ة ، العصر الراش ي

 .12و11ص  الخطيب  محمّ   الحضازة الحينيقيةاُنظر  ( 1)
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ا قل  شبه الجزيرة العربية، فلم يعرف قيا  حكومة موحودة، وكانوت الةبيلوة  بيمم

 هي البنظيم السيات السائد.

وكان الةسم الجنوبي وبخاصة اليمن بيكار البلاد تضراً في العصور الجواهلي. فةود 

مسبو  مبةد  من الرقي والبمودن، وذلو  عو  ثلاثوة بيسوس:  قامت فيه دول ع 

 .(1)زناعية، وتجانية، وتوسعية

وكانت الجزيرة العربية مجبمعواً قبليواً، فوبعد الةبائول بيو فروعهوا اسوبةر  في 

نت ما يطلق عليه الحضر، والبواقي اسوبمر عو  حالبوه البدويوة  مراكز حضرية وكوم

ن ما يطلق عليه اسم البدو، إلام  بينمه وبرغم هذا الانةسا  الاجبماعوي الأسوا ،  وكوم

وم ينبموون إلى  فإنم مجمل السكان كانوا يعببرون بينفسوهم بيو ينظورون إليهوا عو  بينهم

بيصول قبلية، وذلو  كمصودن للذاتيوة ومودعاة للفخور. وكوان الحضور يمانسوون 

 البجانة في اسدن والزناعة في الةر  والواحا  وبعد الأنشطة الحرفية.

نت بينشطة البدو الاقبصادية قائمة ع  تربية اسواشي؛ ومن هذا فةود كوان بينما كا

الحضر يسعون إلى السلا  والاسبةران وهيمنة النظا ، حي  إنم هذه الأهداف تبفوق 

 ونم  نشااهم الاقبصادي الةائم بشكل بيسا  ع  البجانة الزناعة.

ا البدو فةد كانوا يميلون إلى الترحال بسب  نم  نشااهم الاقبصادي، حيو   بيمم

م وإلى حد بعيد توت نحموة الطبيعوة اسبةلبوة توبحكم بهوم كوما تشواا. وبسوب   إنهم

الظروف الصعبة البي كانوا يعيشونها، برز العنف بينهم، ولجوؤوا إلى غوزو بعضوهم 

                                                
 .19ص  نفياف أد  عب  الردن  تازيخ العرل قب  الإسلاماُنظر  ( 1)
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البعد بيو غزو الةوافل البجانية، في تجمعا  لا تكمها سلطة مركزيوة ولا سويادة 

 .(1)واحدة

ضور والبودو مسوبةرة نوعواً موا في بيوو  وسو  بوين الحضوانة وكانت بوين الح

والبداوة، تعيش ع  شيا مون الوزنع وعو  تربيوة الإبول والبةور والغونم واسواعز 

والدواجن، وقد تنبةل إلى مواضو  الكولأ، ولكنهوا مُنيخوة في الغالو  في حوواشي 

 الحواضر.

ابو  كول مجبمو  ومن هذا الواق  نب  الفكر السيات العا  لهوذه اسجبمعوا ، و

 منها بطاب  خاص امباز به.

ففي اسجبم  اسبحضر ظهر الفكر الهوادف إلى يو  فبوا  اسسوبوانا  اسبعاورة؛ 

وو د، هووو الحكومووة البووي تربيسووها اسلووو  الووذين يصوودنون لضومها إلى مجبموو  موحم

 بيحكامهم باسم الآلهة.

ابود هوم ونؤسواا اسع ، للأموونبعد ذل  بيصبح اسلو  هوو الورئيس اسسويرم ثمم 

النااةون باسم الآلهة، وع  الشع  إبداا الطاعة للسلطبين، والدفاع عون الدولوة، 

والشع  هنا هو الةبيلة البي تكون نواة الحكومة والبي ينبمي إليها اسلو  والكهنوة، 

 والةبائل اسبحالفة، والةبائل البي خضعت بالةوة.

لجم  شومل العورب  ةعامم وّ تكن عند العرب قبل الإسلا  نظرة سياسية قومية 

ما كانت دولهم دولًا ملكيوة، يسويرها ملوو  بيو هم، وإنشاا دولة عالية عربية، وإنم كلم 

                                                
 .135و134ص  دزاسات أي يفيلفيجية ، الحالة العربية  الحم   ترا،اُنظر  ( 1)
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سادا  قبائل، ع  وفق اسال البي يرسمونها ويسوعون لبحةيةهوا، ببوسوي  ملكهوم 

 وبمناهضة بيعدائهم، ودولة ليست لها مال عالية لا يمكن بين تفكر في سياسة عالية.

ا العربي ة الجنوبية، فةد كان يرتكز نظا  الحكم فيها ع  بيسا  الأخذ بوالربيي، بيمم

فكانت في قراها مجالس من سادة ووجوه بيهل الةرية يحكمونها، منها مجلوس الامانيوة 

ن من ثمانية نجال.  اسبكوم

ا غير الجنوب، فإنمه يسبنب  من بعد الأخبان بينم ملو  آل نصور وآل غسوان  وبيمم

 ل  ع  حكمهم الاسببداد بالربيي.وآل آكل اسران، قد غ

تول الحكم في العربية الجنوبية منذ الةرن الاال  اسيلادي، مون مبودبي الأخوذ ثمم 

ل بالربيي إلى الحكم الانفرادي، الذي ظهر فيه اسم اسل  وكأنمه   والأخير.الأوم

الأمر الذي مامل انبكاسة خطيرة في الفكر السيات العربي، حبى صان  اسنطةوة 

 .(1)اناً للبناحر والبةاتلميد

ا ة وبيمم مة مكم ست فيهوا دان النودوة البوي بناهوا قصوي بون كولاب ، فةد تأسم اسكرم

؛ وسميت بذل ؛ لبشاون اسلأ فيما بينهم، وهم من كان لوه حوق . (  ۲۰۰حوالي )

 .(2)إبداا الربيي، وعةد الألوية لحروبهم وغير ذل  من مهما  الأمون

ا الةبائل، فةد كان لهو ا مجلسوها وبيعرافهوا وسياسوبها الداخليوة والخانجيوة، وبيمم

وبينها صلا  وعهود ومحالفا ؛ وذل  لكارة الحروب والنزاع بينهوا عو  السويادة 

                                                
 .397 و 388ص  أبحاث ، تازيخ العرل قب  الإسلام  علي  جفياداُنظر  ( 1)

 .20ص  تازيخ يكّة المكرّية ق يمًا وح يثاً   عب  الغن،  محمّ  إلياساُنظر  ( 2)
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 .(1)بيو البسابق ع  مواند اساا ومنابت الكلا

ى الكبماب الزمن الذي سبق ظهوون الإسولا  الجاهليوة، واللفظوة عو   وقد سمم

 هو ضد الحلم، لا من الجهل الذي هو ضد العلم. الأنجح مشبةة من الجهل الذي

 ،(2)في نئاسوة الأموةبيهل السنمة نظا  الحكم في الإسلا ، اخبصره بيغل  الباحاين من 

. وذل  بعد بين زالوت دولوة الخلافوة وبودبي  (3)بيو بمبدبي ولاية الفةيه عند الإمامية

 .(4)ة الشرقية والغربية تطر  بيبواب اسجبمعا الأفكان الوافد

ل بعد الكبماب للآلية البي يبم من خلالها اخبيوان الخليفوة في الحضوانة  وقد بيصم

ا لا تعدو عن كونها دناسة للأسالي  البوي اتخوذها الأموراا في (5)الإسلامية ، إلام بينهم

 .’تعيين الحكوما  بعد نحيل النبي

لمفبها العةائد الوثنية الفاسدة اسهترئة السوابةة عو  فإنم الرواس  النفسية البي خ

م اسجبمو  وبو  عنوال الإسلا  في نفو  الأفراد لا تكف عون عملهوا في تسومم 

الفوضى في كيانه، ولا يمكن البغلم  عليها بسهولة، بل يسبحيل شولمها عون عملهوا 

                                                
 .81ص  الإزهال ، العالمين العربي والغربي  الب   أد  يفيسفاُنظر  ( 1)

 .1ص  نظام الحكم ، الإسلام  يفيسى  محمّ  يفيسفاُنظر  ( 2)

 .213ص  المنبظري  حسين علي  نظام الحكم ، الإسلاماُنظر    (3)

 .22ص  أه  الح  والعق  ، نظام الحكم الإسلاي،  صح، ال ين  بلالاُنظر  ( 4)

 .414  و 412  ص2   ياذا ق م المسلمفين للعالم  السرجاني  زاغباُنظر  ( 5)
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وبت في اللاشوعون تعمول عملهوا دون بين وا وقود ترسم يعوي  في الزمن الةصوير؛ لأنهم

 .(1)الإنسان منها شيئاً 

للشيعة الإمامية الاثني عشرية في الإمامة بمعنى الإمانة اعبةاد خاص  الف موا 

ا بيمر عن النبي  عن الله، نصاً وتعيناً. ’عليه يهون اسسلمين؛ إذ يعبةدون بينهم

ا بيصل من بيصول الدين لا  ا الإمامة فإنهم  يبم الإيمان إلام بالاعبةاد بها.بيمم

فمن ّ يذه  مذهبهم في الإمامة فهم يجمعون ع  بينمه غير مؤمن، وإن اخبلفووا 

 في تفسير غير اسؤمن هذا.

 فمن قائل بكفره، ومن قائل بالفسق.

وبيكارهم اعبدالًا يذه  إلى بينمه لويس مؤمنواً بواسعنى الخواص وإنموما هوو مسولم 

ن مبغضاً للأئمة وشيعبهم، فضلًا عن حربهم، فهو يعدم كوافراً باسعنى العا ، ما ّ يك

 .(2)عند الأغل 

الإمامة لطف عامإ والنبوة لطف خا ؛ لإمكان خلو الزمران » قال العلامة الحلي:

 .(3)«من نبي حيإ بخلّف الإمامإ وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخا 

قبيحة عةلًا، فضلًا عن معانضوبها ويرون بينم إمامة اسفضول م  وجود الأفضل 

 للكباب والسنة.

                                                
 .33ص  نظام الحكم والإدازة ، الإسلام  شمس ال ين  محمّ  يه ياُنظر  ( 1)

 .25ص  اية ، الحقه الجعحري وأصفيلهالسالفيس  علي أد   أثر الإياُنظر  ( 2)

 .23ص × الألحين ، إياية أيير المؤينين علي  ( العلاية الحلي  الحسن بن يفيسف3)
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ا وجه الةبح فإنمه سا كان الإما  منصوباً من الله كان في جواز بين يونص الله عو   بيمم

اسفضول م  وجود الأفضل منه، ما يبنافى م  عود  جوواز صودون الةوبح مون الله، 

 وبذل  ترتب  فكرة وجوب إمامة الأفضل بفكرة فعل الأصلح.

ا وج وب فعل الأصلح ع  الله؛ فذل  لأنمه وجو  عليوه بيلام يوتر  الواجو  بيمم

 ويفعل الةبيح.

وبين تكون يي  بيحكامه ع  وجه الحكمة والصواب ليس فيهوا جوون ولا ظلوم 

 ولا عب .

إذ يسوبحيل بين تلجئوه  ـوسا كان الله عاسواً بةوبح الةبوائح مسوبغنياً بوذل  عنهوا 

ا كان فعول الةبويح لا يصودن إلام والةهر، ولمم  فةد تةد  عن الإلزا  ـضرونة إليها 

 ذل  محال ع  الله. لجئة وجهل من الفاعل، وكلم عن ضرونة مُ 

ا كان صدون الةبح غير جائز بدعو  بينم لله حكمة في ذل ، لبعوانه ذلو  ولمم 

م  العدل اسبصف به كان في صدون الةبح منوه محوال، وفي الةوول ببجوويز صودون 

باد، وإذا كان غير جائز ع  الله فعل الةبيح وواج  عليه فعل الةبح منه قبح من الع

الأصلح بعباده، فإنم في تجويز نص  الإما  مفضوول مو  وجوود الأفضول منوه موا 

يعانه ذل ، فإذا كانت الإمامة بالنص من الله فإنم إماموة اسفضوول مو  وجووب 

 الأفضل يبعانه م  وجوب فعل الأصلح ع  الله.

وحدهما هما اللذان يةضيان بوجوب إماموة الأفضول، بول وليس النص والعةل 

 إنم الذو  يسبنكر بين تكون للمفضول نياسة ع  الأفضل.
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دون في الجوودل اووويلًا حووول إمامووة والإماميووة لا يحبمووبيهوول السوونمة والواقوو  بينم 

بيهول السونمة الأفضل؛ لا لةوة منطق الشيعة في دعوواهم فحسو ، بول لأنم موقوف 

 .نفسه لا يبدو واضحاً 

فضلًا عن بينم جواز إمامة اسفضول لا يبرنه منطق بيو ديون، وإن وجود لوه تبريور 

لي ع  الفةهاا واسشرعين بيصوول اقبضاه الواق  بيو البانيخ، وليست هذه هي البي تُ 

 .(1)الأحكا 

هوا  اسشواكل لا تزال مشكلة بيسا  نظا  الحكم عند بيهل السنة، تعبوبر مون  بيمم

سم فيها الةول بين اسسلمين بعد، ولا تزال واحودة مون اسشواكل الكوبر  البي ّ يُح 

ضت دائمًا لإشكالا  الرؤ  اسذهبية، شأنها شأن بيخوااا مون اسشوكلا   البي تعرم

 البان ية والعةيدية.

ة تحيرا » و ر أما برلّ نظرامإ ليس النزاع في أصل النظامإ س نا أحدا  لا يستطيع أن يتصوا

 .(2)«ونظاما  يسود بلّ قيادة

فالنزاع الدائر في بيسا  ذل  النظا ، وفي الأسلوب الذي يةود نبي  النظوا  إلى 

 موق  الرئاسة.

وة  وقرن مبكلمموهم وفةهواؤهم بينم  وحودها صواحبة الرئاسوة العليوا، ولهوا الأمم

                                                
 .161 و 160ص  عشرية الاثن،نظرية الإياية ل ى الشيعة   ( صبح،  أد  محمفيد1)

 .9ص  ( يراز الأبحاث العقائ ية  خلافة الرسفيل بين الشفيزى والنص2)
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يوان بيهول وحدها حق اخبيان الحاكم، وهي صاحبة البيعة الشرعية له، عن اريق اخب

ة الحل والعةد الذين هم نواب الأمم
(1). 

والدعامة الكبر  البي قامت عليها نظرية الشون  هو بينم بيمر النظوا  مون شوأن 

ة، ولها عبر  اليها بين تخبان من تراه مناسباً، وتعزل إذا كان لذل  موجبواً، وهوذا الأمم 

سولامي ونفوي يؤكد بيصالة الفكر الشوني وموقعه الأسا  من الفكر السيات الإ

 .(2)اسلكية وغيرها

ومن هنا اببدبي  الأسئلة تنهال ع  هذه النظرية، عنود البحو  عون الودليل، في 

 مسألة وجوب الإمامة.

وكون الدليل ع  وجوب نص  الإما  هو دليل العةل بي  دليل الشورع بي  هموا معواً، 

ة في الاخب  .(3)يانوكذل  عند محاولة إثبا  شرعية الأسلوب الذي تسلكه الأمم

فالأسا  الذي قامت عليوه نظريوة الشوون  هوو بينم الأمور موترو  إلى الأموة، 

ل  وبذل  تكون الشون   .(4)وجوه انبخاب الحاكمبيوم

 .(5)﴾ں ں ڻ ﴿ قوله:والدليل الشرعي الذي يدعم هذه النظرية، هو 

                                                
 .117ص  الشفيزى بين النظرية والبطبي   ال وزي  قحطان عب  الردن اُنظر ( 1)

 .68علي محمّ  لاغا  الشفيزى وال يمقراطية  صاُنظر  ( 2)

 .268  ص1   الحكر السياا ، العصفيز الق يمة والفيسطى  عادل خليحة اُنظر  ( 3)

. 393ص  الإسولام ينهوا عشرية ويفيقف ،ثنولاية الحقيه عن  الشيعة الا  أد  سي  أد  علي  (4)

 ثنا عشرية؛ لأنّ النسبة للمراب. يع يلاحظة أنّ الصحيح ، العنفيان أن يكفين اللحظ  الا

 .38( الشفيزى  الآية5)
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الأموون في تسويير  ها؛ لأنمه بيهومم وموضوع الشون  من بيخطر اسوضوعا  وبيجلم 

ل  سلمين ونسم سياسبهم، ولةد كان بييضاً هوشؤون اس الأنكوان هودياً وإقصواا بيوم

 من نظا  الحكم الإسلامي.

الأنظمة البي تلت ذل ، اللهم إلام سحا   لم هذا الحكم معطلًا في ظِ  ولذل  ظلم 

قليلة كانت الشون  تطبق تطبيةواً جزئيواً تافهواً، ولوذل  فسود  بينظموة الحكوم، 

سببداد بيزماناً اويلة، حبى بيلف اسسلمون هذا الفسواد وسان  ع  وفق الهو  والا

والاسببداد، وظنوا م  مرون الزمن بينم هذا جزااً من النظا  الإسلامي نفسوه، ومون 

 .(1)تشري  نب العاسين

ولو عدنا إلى اسصادن البان ية وكب  التراجم والسوير، لوجودنا بينم انبخواب بيبي 

، بمعناها غير الواضوح عنود السولفية، فوإنمما بكر كان بمعزل عن مبدبي الشون  تاماً 

، الذي كان واحداً  ن قاد النا  إليوه (2)كان انبخاب بيبي بكر )فلبة( كما وصفه عمر

 .(3)ولبيعبه، بيثناا انشغال بني هاشم ونؤو  الصحابة باسصاب

                                                
 .2ص  عب  الردن بن عب  الخال   الشفيزى ، ظ  نظام الحكم الإسلاي،اُنظر  اليفيسف  ( 1)

وأيّا قفيل عمر  اانت بيعة أبي بكر فلبة  لكن وقى »( نقله العصاي، ، يقام الرد على الرافضة  قال  2)

  سمط النجفيم العفيالي  العصاي،  عب  الملك حسيناُنظر  «. الله شرها  فمن عاد إ  يثلها فاقبلفيه

. وهذا القفيل ين عمر ليس ذياً لأبي بكر وتخطئة له؛ لأنّ الخبر يسنفيد للبيعة يون 371  ص2 

يعنى الحجأة الب، لم تكن بع  اسبع اد لها  وإنّ غاية يا يو لّ جهة  ولاحبمال أن يكفين المراد ينها 

 !عليه قفيله أنّ بيعة أبي بكر بفيدز إليها ين غير تريث  وين غير زوية ويشاوزة  فأين الشفيزى؟

ا تفي، النبو،  اجبمعوت الأنصواز إ  سوع  بون عبوادة  ( الجفيهري  عن القاسم بن محمّ   قال  لمّ 3)

بفي عبي ة  فقال الحبال بن المنذز  ينّا أيير وينكم أيير  إنّا والله يا ننحس فأتاهم أبفي بكر وعمر وأ
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 كانت إمرة عمر بن الخطاب بمعزل عن هذا مبدبي الشون  بييضاً.ثمم 

لطر  التي تنعقد بهرا الإمامرة هرو العهردإ وهرو أن يعهرد من ا» قال الةلةشندي:

الخليفة المستقر إى ريرهإ ممن است مع شرائط الخلّسة بالخلّسة بعدهإ س ذا مرات العاهرد 

انتقلب الخلّسة بعد موته إى المعهود إليهإ ولا يحتاج مع ذلر إى تجديرد بيعرة مرن أهرل 

 الحل والعقدإ ولذلر حالتان:

الخليفة بالخلّسة من بعده إى واحد سقطإ سي را الاقتصرار عليرهإ  الأوُى: أن يعهد

والأصل في ذلر ما روي من أن أبا بكر الصديق في مرضه الذي مات سيهإ دعرا عرثمان 

 بن عفان   وهو يومئذ كاتبه   سقال له:

أكتاإ قال: ما كتات قال: أكتاإ هذا ما عهد أبو بكرإ خليفرة رسرول اللهإ آخرر 

رهقته عينه سنرامإ سكترا ثما  وأول عهده بالآخرةإ أني أستخلف عليكمإعهده بالدنياإ 

تثما  ]عثمان[: عمر بن الخطا إ  استيقظ أبو بكر سقال: هل كتبب شيئا 

قال: نعمإ كتبب عمر بن الخطا إ سقال: أما إنرر لرو كتبرب نفسررإ لكنرب لهرا 

إ ولكن اكتا: استخلفب عليكم عمر بن الخطا إ س ن بر وعدلإ سذ لر لمني بهإ أهلّ 

وإن بدل أو ريرإ سلّ علم لي بالغياإ والخير أردت بكمإ ولكل امرئ ما اكتسرا مرن 

                                                                                                              
خوفيانهم  إهذا الأير عليكم أيّها الرهط  ولكنّا نخاف أن يليه بع ام ين قبلنا أبناءهم وآباءهم و

فقال عمر بن الخطال  إذا اان ذلك قمت إن اسبطعت. فبكلم أبوفي بكور فقوال  نحون الأيوراء 

  والأير بيننا نصحان اش  إلّا بلمة فبفييع  واان أول يون بايعوه بشوير بون سوع   وأنبم الفيمزاء

وال  النعمان بن بشير. محمّ  هادي الأيين،  السوقيحة وفو ك  لأبي بكور أدو  بون عبو  العزيوز 

 .49ص  الجفيهري  زواية عب  الحمي  بن أبي الح ي  المعبزلي
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 ﴾.ئې ئى ئى ئى ی ی الإثمإ  

دخل عليه عمر سعرسه ذلرإ سأبى أن يقبلإ ستهدده أبو بكرإ وقال: هاتوا سيفيإ ثما 

هره خرج عمر من عنده سدخل عليه طلحةإ سبكى ولامه على تولية عمرإ سرانتثما  سقبلإ

أبو بكرإ وقال: والله إن عمر خير لكمإ وأنتم شر لهإ أتيتني وقد وكفب عينر تريد أن 

 .  (1)«تصدني عن دينيإ وتردني عن رأيي قم لا أقام الله رجلر

ل الدكبون  بي وعدم الوذي كبو  اسوم عمور هوو بوأنم  الصريحـ  هذا النصم الصلام

وا ثةولنصم  إلىـ  عامان واسوببان لوه مون نفسوه؛ يو   الشون ، فذكر بينم بيبا بكر لمم

النا  إليه، فةال: إنمه قد نزل بي ما قد ترون، ولا بيظنني إلام ميباً سا بي، وقد بيالق الله 

روا علويكم مون وند علويكم بيموركم، فوأمم  ،عنكم عةودتي وحلم  ،بييمانكم من بيعبي

 رتم في حياة مني كان بيجدن بين لا تخبلفوا بعدي.كم إن بيمم بيحبببم، فإنم 

بيع  وفق نظرية ـ  بيبو بكروقد قا   عملية اخبيوان  ة إجرااا ؛ لببمم بعدم ـ  الصلام

 الخليفة الةاد ، منها:

بينمه اسبشان كبان الصحابة من اسهاجرين والأنصان، ]دون بني هاشم[ـ  1
(2). 

وتشاون الصحابة، وكل يحاول بين يدف  الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيوه؛ إذ يور  

 نجعوا إليه، فةالوا: نبيينا يا خليفة نسول الله نبيي .فيه الصلاح والأهلية، لذا 

 قال: فأمهلوني حبى بينظر لله ولدينه ولعباده.

                                                
 .25و 24  ص1   ة ، يعالم الخلافةيآثر الإناف  ( القلقشن ي  أد  بن عب  الله1)

 !؟×ة  وأين أيير المؤينين( وإلّا فلفي اان لبان  فأين ابن العباس حبر الأيّ 2)



بي أنموذجا  .. النهضة الحسينية في الفكر السلفي  ................................................. 166  الصلّا

 

 

 فدعا عبد الرحمن بن عوف، فةال له: بيخبرني عن عمر.

 فةال له: ما تسألني عن بيمر إلام وبينت بيعلم به مني.

 فةال: وإن.

 فةال عبد الرحمن: هو والله بيفضل من نبيي  فيه.

 مان بن عفان، فةال: بيخبرني عن عمر بن الخطاب.دعا عاثمم 

 فةال: بينت بيخبرنا به.

 فةال: ع  ذل  يا بيبا عبد الله.

 فةال عامان: اللهم علمي به بينم سريرته خير من عانيبه، وبينمه ليس فينا ماله.

 فةال بيبو بكر: يرحم  الله، والله لو تركبه ما عدلب .

  .دعا بيسيد بن حضير، فةال له مال ذلثمم 

فةال بيسيد: اللهم بيعلمه الخيرة بعد  يرضى للرضا ويسخ  للسوخ ، والوذي 

 يرا خير من الذي يعلن، ولن يلي هذا الأمر بيحد بيقو  عليه منه.

 وكذل  اسبشان سعيد بن زيد وعدداً من الأنصان واسهاجرين.

 وكلهم تةريباً كانوا بربيي واحد في عمر إلام الحة بن عبيد الله خاف من شدته.

ةد قال لأبي بكر: ما بينت قائل لرب  إذا سأل  عن اسبخفاف  عمر علينا وقود ف

 تر  غلظبه؟

 فةال بيبو بكر: بيجلسوني، بيبالله تخوفونني؟!

 خاب من تزود من بيمركم بظلم.
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 بيقول: اللهم اسبخلفت عليهم خير بيهل  وبين سن نبهه إلى غلظة عمر، وشدته.

 الأمر إليه؛ لتر  كايراً  ا هو عليه. فةال: ذل  لأنمه يراني نقيةاً، ولو بيفضى

بينمه كب  عهداً مكبوباً يةربي عو  النوا  في اسدينوة وفي الأنصوان عون اريوق ـ  2

 بيمراا الأجناد.

 بينمه بيخبر عمر بن الخطاب بخطواته الةادمة.ـ  3

ومنها بينمه كلمف عامان بن عفان بين يبولى قرااة العهد عو  النوا ، وبيخوذ البيعوة 

  بيبي بكر، بعد بين خبمه بخاتوه سزيود مون البوثيوق، والحورص عو  لعمر قبل مو

 إمضاا الأمر دون بيي آثان سلبية.

 وقال عامان للنا : بيتبايعون سن في هذا الكباب؟

 فةالوا: نعم، فأقروا بذل  ييعاً ونضوا به.

بينم البيعة لعمر بن الخطاب قبل بين يبوفى بيبوو بكور الصوديق، فبعود بين قورئ ـ  4

  النا  ونضوا به؛ بيقبلوا عليه وبايعوه، وّ تبم بيعة بعد الوفاة، بول بواشر العهد ع

 عمر بن الخطاب بيعماله بصفبه خليفة للمسلمين فون وفاة بيبي بكر.

ثومم  بينم بيهل الحل والعةد النواب الطبيعيين، فوضوا بيبا بكر في انبخاب عمر،ـ  5

 بيقروه وبيمضوه ووافةوه عليه.

 الأسالي  الشونية وبيعدلها.  يكن إلام ع  بيصحم بينم اسبخلاف عمر ّـ  6

بينم الخطوا  البي سان عليها بيبو بكر في اخبيوان عمور، لا تبجواوز الشوون  ـ  7

حال من الأحوال، وإن كان الإجرااا  اسببعة فيها غوير الإجورااا  اسببعوة في  بأيم 
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 .تولية بيبي بكر نفسه، وهكذا تم عةد الخلافة لعمر بالشون  والاتفا 

بينمه ّ يوند البانيخ بييم خلاف وق  حول خلافبوه بعود ذلو ، ولا بينم بيحوداً ـ  8

نهد اوال عهده لينازعه الأمر، بل كان هنا  إياع ع  خلافبوه، وعو  ااعبوه في 

 .(1)بيثناا حكمه، فكان الجمي  وحدة واحدة

 في خطبة له. ×ح ملابساته بيمير اسؤمنينوهذا الأمر بيمنه ووضم 

حرى. أما و» قال: ه ليعلم أنا محليا منها محلا القطا من الرا صها سلّنٌإ وإنا الله لقد تقما

ير. سسدلب دونها ثوبراإ وطويرب عنهرا كشرحا.  يلإ ولا يرقى إليا الطا ينحدر عناي السا

اءإ أو أصبر على طخية عمياء. يهرم سيهرا الكبريرإ  وطفقب أرتئي بين أن أصول بيد جذا

غيرإ ويكدح سيها ربر عرلى هاترا  ويشيا سيها الصا ه. سرأيب أنا الصا ى يلقى ربا مؤمنٌ؛ حتا

ل  رى مضرى الأوا أح ى. سصبرت وفي العين قذىإ وفي الحلق ش اإ أرى تراثي نهبا. حتا

ل بقول الأعشع:ثما  إ«لسبيله سأدى بها إى سلّن بعده  تمثا

ان مرررا يرررومي عرررلى كورهرررا   شرررتا

 

ررررران أخررررري جرررررابر    ويررررروم حيا

را بينا هو يستقيل سيا ع با  »   ها في حياته إذ عقدها لآخر بعرد وساتره. لشردا مرا تشرطا

رها ويكثرر العثرار سيهرا  ها في حوزة خشناءإ يغلرظ كلمهرا ويخشرن مسا ضرعيها سصيرا

رم.  عبةإ إن أشنق لها خرمإ وإن أسلس لهرا تقحا والاعتذار منها. سصاحبها كراكا الصا

ن واعتراض. سصبرت على ة سمني النااس لعمر الله بخبط وشماس وتلوا ة وشردا  طول المدا

                                                
  شخصيبه وعصروه و ( الصلّابي  علي محمّ   فص  الخطال ، سيرة أيير المؤينين عمر بن الخطال1)

 .95ص
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ورى. مترى  ى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أنيا أحدهم. سيا لله وللشا المحنة. حتا

ى صرت أقرن إى هذه الناظائرت! لكناي أسففب إذ  ل منهم حتا يا فيا مع الأوا اعترض الرا

وا وطرت إذ طاروا. سصغا رجلٌ منهم لضغنهإ ومال الآخر لصهرهإ مع هن وهن.  أسفا

أن قام ثالث القوم ناس ا حضنيه بين نثيله ومعتلفه. وقام معه بنو أبيه يخضرمون  إى

بيع.  مال الله خضمة الإبل نبتة الرا

إى أن انتكث ستله وأجهز عليه عمله وكبب به بطنته. سما راعني إلاا والنااس كعرف 

رى لقرد وطرئ الحسرنان وشرقا عطفراي . ينثالون عليا من كرلا جانرا. حتا بع إليا . الضا

ا نهضب برالأمر؛ نكثرب طائفرةٌإ ومرقرب أخررىإ  مجتمعين حولي كربيضة الغنم. سلما

م لم يسمعوا كلّم الله حيث يقول:   ې ى ى ئا ئا  وقسط آخرون. كأنها

﴾. بررلى واللهإ لقررد سررمعوها ووعوهرراإ ئۈ ئۈ ئۆئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

نيا في أعينهم وراقهم زبرجها.  ولكناهم حليب الدا

ة وب رة بوجرود أما والاذي سلق الحبا رأ الناسرمةإ لرو لا حضرور الحراضرإ وقيرام الح ا

ة لمالم ولا سرغا مظلروم؛ لألقيرب  وا على كظا ا يقارا النااصرإ وما أخذ الله على العلماء ألا

لهاإ ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من  حبلها على راربهاإ ولسقيب آخرها بكأس أوا

 .«عفطة عنز

عنود بلوغوه إلى هوذا اسوضو  مون خطببوه قالوا وقا  إليه نجل  من بيهل السواد 

فناوله كبابا قيل إن فيه مسائل كان يريد الإجابة عنها فأقبل ينظر فيه ]فلوما فورم مون 

 قرااته[ قال له ابن عبا : يا بيمير اسؤمنين لو اارد  خطبب  من حي  بيفضيت.
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 .«قرتثما  سقال: هيهات يا ابن عباس تلر شقشقةٌ هدرت» 

ه ما بيسفت ع  كولا  قو  كأسوفي عو  هوذا الكولا  بيلا قال ابن عبا : فوالل

 .(1) نادبيبلل منه حي   ×يكون بيمير اسؤمنين

 فلم يكن في إمانة عامان إذن لةاعدة الشون  بيثر في تعيين الخليفة.

وقد يكون هذا الأمر هو الذي دف  ابن حز  إلى توأخير مبودبي الشوون  وتةوديم 

 السابق. النصم والبعيين الصريح من قبل الخليفة

 سوجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه:» قال ابن حز :

را بعرد موترهإ لها وأسضلها وأصحا أوا  ها: أن يعهد الإمام الميب إى إنسران يخترارهإ أما

ولا إجماع على المنرع مرن ن ا  وساء سعل ذلر في صحتهإ أو في مرضه وعند موته؛ إذ لا

 أحد هذه الوجوه.

سعل أبو بكر بعمرإ وكرما سعرل سرليمان برن عبرد  كما سعل رسول الله بأبي بكرإ وكما

 الملر بعمر بن عبد العزيزإ وهذا هو الوجه الذي نختاره ونكره ريره.

لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلّم وأهلهإ ورسرع مرا يتخروف 

ة سرو،إ ومرن انتشرار الأمرر  من الاختلّف والشغا مما يتوقع في ريرهإ من بقاء الأما

 وارتفاع النفوس وحدوث الأطماع.

دقال أبو  ما أنكر من أنكر من الصحابة ومن التابعينإ بيعة يزيد بن معاويرةإ محما : إنا

م كانوا رير مرضيينإ لا لأنا الإمام عهد إليهم في حياته  .(2)«والوليدإ وسليمان؛ لأنها

                                                
 .3( نهج البلاغة  الخطبة 1)

 .131 و130ص  4   ص  ، المل  والأهفياء والنح الح  بن حزم  علي بن أد ا (2)
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 فةد انببه ابن حز  إلى وجود بيكار من ثغرة في نظرية الشون .

مهانته في محاولوة نتةهوا، فجمو  بوين الضورونا  الاجبماعيوة والدينيوة فأظهر 

 والعةلية وبين الأمر الواق ، ليخرج بصيغة بيكار تاسكاً.

ة  فإنم تر  وة  دون تعيين وليم الأمور الوذي  لوف زعيمهوا، يعنوي بةوااالأمم الأمم

 فوضى، وتشبت بيمرها، وظهون الأاماع في الخلافة لا محالة.

 بين يدنكه النبي فيبادن إلى تلافيه، ولو في مرضه الذي توفي فيه. وهذا  ا ينبغي

 والبعيين بهذه الطريةة سيضمن اتصال الإمامة وانبظا  الأمر.

وإذا كان بيبو بكر قد بيدن  ذلو  فونص عو  مون  لفوه، وبيدنكوه بييضواً عمور، 

وبيدنكه سليمان بن عبد اسل ، فكيف نظن بالنبي قد بيغفول ذلو ؟! خصوصواً مو  

 من يةول بالوصية! وجود

ا إثانا  جادة من ابون حوز ، دفعبوه إلى حول وحيود يمكنوه بين ينةوذ هوذه  فإنهم

النظرية، كما ينةذ الأمر الواق  بعد الرسول، وتال هذا الحل عنده بونص النبوي عو  

 بيبي بكر بالخلافة.

ا بياروحة مبينة، كفيلة بةط  النزاع، لوو تموت، ولكنهوا، كانوت عبوانة عون  وإنهم

 ة، فمن البديهي بين تكون عاجزة عن تةيق الأمل اسنشود منها.مجازف

فلا هي تدانكت تل  النظرية وعالجت ثغرااا، ولا هي بينةوذ  الأمور الواقو ؛ 

ع وجووده بيحود،  وذل  لسب  بسي ، وهو بينم النص ع  بيبي بكر ّ يابت، بل ّ يودم

ة  بل تساست  ع  عدمه.الأمم
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ع  بيبي بكر بالخصوص فعليه بين ينفي حادثوة فمن بيناد بين يابت مال هذا النص 

 السةيفة يلة وتفصيلًا.

ب بكل موا ثبوت في الصوحاح مون كولا  بيبي بكور وعمور وعوليم   وعليه بين يكذم

 والعبا  والزبير في الخلافة، وعليه بين ينفي ما جاا حول الخلافة. 

 ليحاً وبذل  هب  مبدبي الشون  عن اسرتبة البي احبلها، فبم البنازل عنه تنازلاً 

 بعد إقرانه، باعبماد كل ما حدب ع  الساحة نغم منافاته الصريحة له.

وّ يكبف ابن حز  وغيره بذل ، بل بورن تلو  الوجووه اسبناقضوة بولا اسوباناا 

بدون الرجوع إلى دليل من الشرع، سو  فعل الصحابة، نغم بينمنا نعلم علم اليةوين 

م ّ يجبمعوا ع  نبيي واحد من تل  ا  لآناا والوجوه.بينهم

 وإنم خلاف اسخالفين وإنكان اسنكرين كان ينهان بيما  الحكم الغال .

فبم منح الةران الغال  والنافذ في الواق ، صبغة الإياع، بحجة بينمه ّ يكن لينفذ 

 في عهدهم إلام بإياعهم عليه بيو إقرانهم إياه.

فه مون بيصووا  وهذا ينفي حةيةوة بينم الةوران النافوذ كوان يببلو  كول موا صواد

اسخالفين واسنكرين، وهوذا هوو الغالو  عو  كول موا يبصول بالخلافوة واسواقوف 

 السياسية الكبر .

وإذا كانت الخطوة الأولى في التراج  عن الشون  هي الةبول ببسوليم الأمور إلى 

الخليفة الةائم ليسبخلف بعده من يشاا، فإنم الخطوة الاانية، كانت خطوة مرة حةواً، 

 ان الةهر والاسبيلاا والبغل  بالسيف.وهي اخبي
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انبر  العديود لببريور الأفعوال؛ إنةواذاً للشوون  مون اسوأز  الكبوير، حبوى ثمم 

 .(1)بيصبحت الخلافة وناثة كراوية نومانية

 المطلب الثالث: النقض بمخالفة معاوية للمنظومة المدّعاة في نظام الحكم

يين، فضلًا عون البكوبم البوا  تجواه تبنمى الفكر السلفي البفسيرا  اسوافةة للأمو

سياسا  معاوية في الحكم، وعد  تجلية مناط كونها ملكاً لا خلافة نبوية ناشدة، بل 

البعامل معها في كاير من الأحيان ع  بينها خلافة، بلسان الحال بول واسةوال بيحيانواً، 

 قد سماها ملكاً. ’م  كون النبي

لتنرتقض عرررى » قوال: ’نسوول اللهنو  الحواكم عون بيبي بيماموة البواهلي، بينم 

ما انتقضب عروة تشبثب بالتي تليهراإ وأوا  ل نقضرها الحكرمإ الإسلّم عروة عروةإ سكلا

 .«وآخرها الصلّة

 .(2)ه صحيح وّ  رجاهوالإسناد كلم 

ه لويس لوه بيثور في في إشانة لحكم الأموويين، لكون هوذا كلمو ’وم  إنذان النبي

س تل  اسلامح من ملكية حكم معاويوة، وإن تبلمم الكبابة البان ية السلفية البي لا 

بل إنم بعد تلو  الكبابوا  توداف   ؛ذكر  ذل  اخبزلبه في تولية يزيد العهد فة 

عن شرعية تولي يزيد، وبينمه قد بوي  بيعة صحيحة
(3). 

                                                
 .73ص والبطبي   النظرية بين الشفيزى  غامي اُنظر  الشمري ( 1)

 .104  ص4 الصحيحين  المسب زك على   ( الحاام النيسابفيزي  محمّ  بن عب  الله2)

 . 10ص  يرزسالة ياجسب  دزاسة ، الروايات البازيخيةو  ةيفيقعة الحرّ   الجم   حسناُنظر  ( 3)
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وهنا  اشبباكاً ما في حالة معاوية، بين البانيخ والنص هنا، لأجل الصوحبة، مو  

 الأخطواا، ة في اسوضووع، تبوينم ؛ نبيجة وجود نصوص خاصم تةلمص ذل  الاشببا 

 .(1) واسوقف منها

ولقد كان من جراء مباكرة الدين الناشئ بالتمكين منره للعصربة » قال سيد قط :

الأموية على يدي الخليفة الثالثإ في كبرته أنا تقاليده العملية لم تتأصل على أسرس مرن 

 تعاليمه النظرية لفترة أطول.

في عهد عثمان الطويل في الخلّسة أن تنمو السلطة الأمويةإ ويستفحل أمرها  وقد نشأ

 .(2)«في الشام وفي رير الشامإ وأن تتضخم الثروات نتي ة لسياسة عثمان

ق عليهوا بيحود الوجووه السولفية في ذلو  الوقوت: محو  الودين ولى علمووابعبه الأُ 

 .(3)ل  السمة الأموية بييضاً الخطي ، الذي ملأه بحاشية زاخرة ببعليةا  تظهر فيها ت

 وجان  كايراً ع  اسنهح العلمي اسوضوعي لدناسة الأحداب البان ية. 

وما زالت معالجا  السلفية اسخبلفة للأحداب البي تسب  فيها معاوية، بماابوة 

 الحواشي والبأكيدا  للعواصم من الةواصم.

 الحوادب البان ية مالًا.مبجاهلة نماذج بيخر ، كالةرااة البيمية والذهبية لبل  

ونغم بينها بيقو  علمياً بكاير، وبيصود  موضووعية، وبيقورب لطريةوة السولف، 

                                                
 المعاصرةالنزعة الأيفيية عن  السلحية عمرو    بسيفيني( 1)

https://www.aljazeera.net/

 . 161ص  ( سي  قطب  الع الة الاجبماعية ، الإسلام2)

 . 129  صا ، ابب سي  قطب ين القفياصمالعفياصم مّ   الم خلي  زبيع بن هادياُنظر  ( 3)
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فنحن نلاحظ بينم ابن العربي بيشعري مبعص ، وإن كان من الصحيح بينم الأشواعرة 

لا  الفون الاتجاه السلفي في مسائل الصحابة، ولكن اسةصود بينم ابن تيميوة بيقورب 

 عه كما هو مفتره ع  كل تةدير.وشيجة للسلفيين في منز

 .(1)فبسبمر النظرة البان ية اسحافظة اسغلةة للسلفية لبشمل حكم يزيد

 (، بعد كاير مون اسنواونا  676فمعاوية حين عهد بالخلافة إلى ابنه يزيد سنة )

ل  والبمهيدا ، وهو يعلم بينمه غير صالح؛ كان بوذل  حواكم في الإسولا  بيسوند بيوم

ع  اسسلمين إلى ابنه مباشرة، وخلوق لأول مورة في الإسولا  نظوا   الحكم والخلافة

 وتةليد ولاية العهد.

وهذا الأمر الذي اسبحدثه معاوية، مون بيكاور الأموون إثوانة للجودل في الدولوة 

الإسلامية؛ وذل  لأنم مسألة وناثة الحكم ّ تكن معروفة فيهوا قبول هوذا، وبوذل  

ل  يعدم  ل الإموانة فيوه ملكواً كرواوياً ومنصوباً حاكم باي  ولده في الإسلابيوم  ، وحوم

 قيصرياً.

وتشير بعد الروايا  إلى بينم معاوية كان قد ارح الفكورة عو  زيواد بون بيبيوه؛ 

ل سكانبه لديه، وّ يكن  واثةاً من قبول النا  لهذه الفكرة الجديدة، ولعد  تووفمر الأوم

ه بضرونة البأني   .(2)في اتخاذ مال هذا الةرانالشروط في يزيد؛ لفسةه ومجونه، فردم

ل  بينما تشير بيخر  إلى بينم اسغيرة هو من بيشان ع  معاوية بأخوذ البيعوة ليزيود بيوم

                                                
 . 10ص  ة  دزاسة ، الروايات البازيخية  زسالة ياجسبيررّ يفيقعة الح حسن  الجم  اُنظر  ( 1)

 .295ص  ياتها الأي يفيلفيجية والاجبماعيةال ولة الأيفيية ويقفيّ   بن حسين  بثينةاُنظر  ( 2)
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، وبينم معاوية بدبي بالعمل له منذ ذل  الوقت. إلام  (669بولاية العهد، وذل  سنة )

ه بينم اسببب  للحوادب بإمكانه بين يسبنبح بينم معاوية، ّ يكون بحاجوة إلى مون يوجهو

لاتخاذ مال هذه الخطووة، وبينموه فكور في الأمور قبول عرضوه، وذلو  في سوعيه سنو  

الاخبلاف اسبوق  حدوثه بعود وفاتوه، مو  كاورة الطوامحين إلى الإموانة، ولبحةيوق 

 الجهود البي بذلها خلال بيكار من ثلاثين عاماً لبأسيس دولة بيموية الهو .

وه؛ خاصة وبينم الصراع الدامي بوين الأموويين والهاشو ميين كوان لا يوزال في بيوجم

ولهذا نبي  معاوية بينم الاخبيان يج  بين يبةى محصوناً في بني بيمية، فلجأ لاخبيان ابنوه 

م بيولى منه به.  وآثره بالعهد ع  غيره  ن يظن بينهم

وع  الرغم من البزا  معاوية بنصيحة زيواد لفوترة؛ لأنموه لا يريود بين ياوير عليوه 

حابة من ناحية، ولأنم الظوروف ّ تكون ملائموة مون ، وبيبناا الص×الإما  الحسن

ناحية بيخر ، خاصة وبينم البيان اسعانه له كان ما زال قوياً، إلام بينمه وجود في فكورة 

 اسغيرة دافعاً مشجعاً له للشروع في تةيق بيهدافه البي سعى إليها منذ فترة اويلة.

ذه الفكورة بعود وفواة ولهذا نجده يباشر في اتخاذ الإجرااا  اللازمة لبحةيوق هو

ودة للحكوم الأمووي 669عوا  ) ×الإما  الحسن  (، حيو  اسوبغل الةوو  اسؤيم

واسبحالفوة معووه واسبمالوة في الةبائوول الشوامية اسسووبفيدة مون اسووبمرانية اسشووروع 

ا تريود بين تبةوى السيات اسطروح، واسبمام  ل في إقامة نظا  حكم وناثي، خاصة وبينهم
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 .(1)الةيادة في بلادها

ذ معاوية قران ولاية العهد ليزيد إلام في سنة )  .(2) (676وّ ينفم

والأعج  منه، بينم معاوية وشيعبه احبجوا بخوفهم مون الفبنوة والاخوبلاف في 

الأمة، وّ يول العهد من بعده إلى مون هوو خوانج بيسرتوه؛ فةود بيوعوز إلى الشواعر 

 نفد بيعبه لابنه: ، بفكرته، فأنشد بيما  الذين يبوق  منهم(3)مسكين الدانمي

 ألا ليب شرعري مرا يقرول ابرن عرامر

  

 ومرررروان أم مررراذا يقرررول سرررعيد  

 بنرررري خلفرررراء الله مهررررلّ  سرررر نما  

 

 يبوئهررررا الرررررحمن حيررررث يريررررد  

رررره    إذا المنرررربر الغررررربي خررررلّه ربا

 

سرررر نا أمررررير المررررؤمنين يزيررررد  
(4)

 

بنوو بيميوة لا وكانت لهذه الأبيا  البأثير الكبير في البيعة ليزيود؛ حيو  وضوعت  

                                                
 .54ص  وجيه لطح،  ولاية العه  ، العصر الأيفيياُنظر  ذوقان  ( 1)

الم  اسوبح اث الخليحوة يعاويوة بون أبي خلفيد بنت سباحشفيان  و  ب ز بن هلال  العلفيياُنظر  ( 2)

 .97ص  سحيان لنظام ولاية العه  وزدود الأفعال الب، واجهبه

( هفي زبيعة بن عاير بن أنيف ين بن، دازم ين تميم. شاعر زقي  اللحظ حسن المعنى واضح الغايوة 3)

والحكمة   ولكنه يقّ  فيما يب و. ت وز أغراض يسكين على الم   والهجاء  وله شيء ين الحماسة

ثمّ شيء يسبحسن ، الحخر بنحسه. اانت صلبه بفيالي البصرة مياد بن أبيه حسنة  واان مياد قو  

أقطع يسكيناً أزضاً ، العذيب. وتهاجى الحرمدق ويسكين ميناً  لاخبلاف يفيقحهما يون ميواد  

الحورمدق عبو  ثمّ تكافّأ  لا يبهاجيان ولا يعين يسكين ال ازي، جريراً على الحرمدق  ولا يعين 

  . فرّوخ  عمر709الردن ابن حسان بن ثابت على يسكين. واانت وفاة يسكين ال ازي، سنة 

 .518  ص1   تأزيخ الأدل العربي

 .84ص  آفاق الأدل ، العصر الأيفيي  ( الصحاز  اببسام يرهفين4)
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سيما اسعانضين منهم في موقف ّ يسوبطيعوا فيوه الاعوتراه عو  البيعوة في مجلوس 

 .(1)معاوية، وبذل  اامأن معاوية ع  موقف بيسرته من البيعة

وببنصي  معاوية لابنه يزيد، حسم البانيخ موقفه لصالح الرؤية الأمويوة، البوي 

 .(2)تجلت في بنية إمبرااونية خالصة

وة  ادةلت قيووتوم  عورف بالشوون  والانبخواب الإسولامية مون نظوا  موا يُ الأمم

كأسلوب في الترشيح سنص  الخلافة، إلى نظا  جديد في الحكوم اعبمود عو  نظوا  

 البوني  كمبدبي بيسا  لبوليها.

وباتت إمانة اسسلمين يبوانثها بنوو بيميوة ابنواً عون بيب وبيخواً عون بي ، وبيصوبح 

 سواه، وقد سان خلفاا بني بيمية ع  نهوح معاويوة اه إلىالحكم في بيت واحد لا يبعدم 

 في اخبيانهم لولاة عهدهم.

وّ يكن ذل  الاتجواه نحوو تونيو  الحكوم معروفواً لود  اسسولمين في الوزمن 

 السابق، بل بيصبح منص  ولاية العهد من سما  الحكم في العهد الأموي.

بإجراا تعوديلا  وّ يكبف الأمويون بولي عهد واحد، بل قا  مروان بن الحكم 

داخل هذا اسنص  بإسناد ولاية العهد لأكار من واحد وإعطائها لابنيه عبود اسلو  

وعبد العزيز. وبذل  بيحدب تطوناً جديوداً تبعوه فيوه مون جواا بعوده مون الحكوا  

 الأمويين.

                                                
 .11محمّ   الفيفادات على الخلحاء الأيفييين  ص  جاسماُنظر   (1)

 .239ص  الشيعة الإيايية بين النص والبازيخ  صفي  وجيهقاناُنظر  ( 2)
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وبيصبح النزاع حبمياً بين ولاة العهوود بينفسوهم داخول الأسرة الأمويوة قبول بين 

 ينبةل إلى خانجها.

 فالحاكم يريد الاسبئاان بمنص  ولاية العهد لابنه وينحي عنه بيخاه.

وده عو  مَو بينما ينبةم ولي العهد بعد بين بيصبح حاكمًا من كولم  ن عواون بيخواه وبييم

ن دخلووا في الصوراع حوول خلعه، فخرا  الدولة الإسلامية بعد بيكفأ نجالها  م 

 ولاية العهد.

به الدولة الأموية في تان هوا، بول دخول مرم   وّ يكن هذا النزاع الوحيد الذي

اسسلمون معها في لاعا  عديدة نبيجة لرفضهم بين تكون الخلافوة ملكواً وناثيواً. 

 ا ترت  ع  ذل  الورفد ظهوون الأحوزاب والفور  البوي بيخوذ  عو  عاتةهوا 

 مناهضة الحكم الأموي عن اريق الةيا  بالاونا  العديدة.

الذين خرجوا ضد الدولة الأمويوة توت شوعان هذه الفر  هم بنو هاشم  وبيهمم 

م اعببروا بني بيمية مغبصبين  الدعوة لآل البيت، ونفضهم لبني بيمية حكاماً لهم؛ لأنهم

 للخلافة من الإما  علي خليفة اسسلمين الشرعي وبيبنائه وبيولاد عمومبه.

فاعترفوا بمبدبي توني  الحكم، ولكنهم قيدوه بآل هاشم من الإما  عولي بيو مون 

 لعبا ، ونفضهم في بين تكون الوناثة داخل بني بيمية.ا

بيما الخوانج فكانت نظريبهم في الخلافة قائمة عو  بيسوا  بينم الخليفوة يجو  بين 

ينبخ  باخبيان حر من اسسلمين؛ لذل  نفضوا فكرة توني  اسلو  ونظوا  ولايوة 

 سه معاوية بالكلية.العهد الذي بيسم 
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سلم يمل  موا يؤهلوه لبوولي الخلافوة، واالبوا بجعل الخلافة حق مشاع لكل م

وقد بيثر فكر الشيعة والخوانج تجاه نظرية الخلافة وولاية العهد في علاقبهم بالدولوة 

الأموية؛  ا حدا بهما إلى الخروج في ثونا  كلفت الدولة الأموية الكاير مون الجهود 

 واسال والرجال.

بةران هذه الدولة البي فكانت هذه الاونا  معاول هد  وتدمير لها وبيثر  في اس

 بنت بيسا  اخبيان خلفائها ع  مبدبي توني  الحكم.

سوواا بيكوان  ،وقد لع  منص  ولايوة العهود دوناً في زعزعوة الحكوم الأمووي

 خانجياً من قبل الفر  والأحزاب بي  داخلياً من قبل بيفراد الأسرة الأموية نفسها.

للنزاعا ، فإن ولاية العهود  فإن كانت ولاية العهد لأحد الأبناا بيو الأخوة سبباً 

 لاثنين كانت بيشد بلاا.

 ا ترت  ع  ذل  حدوب انشةا  البيت الأموي وخاصوة في عهود الوليود بون 

ليبدبي الانهيان الفعلي لهوذه الأسرة، وتنبهوي ؛ يزيد الذي قبله ابن عمه يزيد بن الوليد

 . (750بسةواها سنة )

 ان.وكان سنص  ولاية العهد دون في ذل  الانهي

 ×المطلب الرابع: بنود معاهدة الإمام الحسن

ذكر هذا الشرط مجموعة، منهم ابن حجر، قال: وسا تصوالحا، كبو  بوه الحسون 

 كباباً سعاوية، صونته:
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حيم هذا ما صالح عليه الحسن بن عليا رضي الله»  حمن الرا  عنهما معاويرة بسم الله الرا

بن أبي سفيانإ صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين على أن يعمل سريهم بكترا  الله 

ين ولريس لمعاويرة برن أبي اشردين المهرديا الرا  الخلفراء وسريرة ’ة رسول اللهتعاى وسنا 

بل يكون الأمر من بعده شرورى برين المسرلمين  سفيان أن يعهد إى أحد من بعده عهدا  

النااس آمنون حيث كانوا من أرض الله تعاى في شامهم وعرراقهم وح رازهم  وعلى أن

ويمرنهم وعرلى أن أصرحا  عرليا وشريعته آمنرون عرلى أنفسرهم وأمروالهم ونسرائهم 

بي سفيان بذلر عهد الله وميثاقه وأن لا يبتغري أوأولادهم حيث كانوا وعلى معاوية بن 

 سرا   رائلرة ’أهرل بيرب رسرول اللهللحسن بن عليا ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من 

 .(1)«الآسا  من أسق في منهم أحدا   يخيف ولا جهرا   ولا

من بعد إمانة معاوية، فوإن حودب بالحسون  ×بين تكون الإمانة للإما  الحسن

 حدب فلأخيه الحسين.

 وليس سعاوية بين يعهد بالإمانة إلى بيحد.

  يذكر علياً إلام بخير.الصلاة، وبيلام بوالةنو  عليه  ×بين يتر  س م بيمير اسؤمنين

                                                
 .399  ص2   الصفياع  المحرقة  ( الهيبم،  أد  بن محمّ  بن حجر1)
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وهو خمسة آلاف بيلف، فولا يشومله تسوليم الأمور، وعو  معاويوة بين يحمول إلى 

ل بني هاشم في العطواا والصولا  كل عا  بيلفي بيلف دنهم، وبين يفض ×الحسين

 ع  بني عبد شمس.

وبين يفرم  في بيولاد من قبل م  بيمير اسؤمنين يوو  الجمول وبيولاد مون قبول معوه 

بفوان ، عو   (بيبجورد)بصفين بيلف بيلف دنهم، وبين يجعل ذلو  مون خوراج دان 

 .(1)حدود الأهواز

بون عولي نوي عن بيبى موسى، قال: سمعت الحسن يةول: اسبةبل والله الحسون 

 معاوية بكبائ  بيماال الجبال.

 فةال عمرو بن العاص: إنيم لأن  كبائ  لا توليم حبى تةبل بيقرانها.

هوؤلاا هوؤلاا  قبولَ  إنـ  وكان والله خير الرجلين، بيي: عموروـ  فةال له معاوية

فبعو  إليوه  ؟من لي بضويعبهم ؟من لي بنسائهم ؟وهؤلاا هؤلاا من لي بأمون النا 

من بنى عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بون عوامر بون نجلين من قريش 

 كريز، فةال: اذهبا إلى هذا الرجل، فاعرضا عليه، وقولا له، واالبا إليه.

 فأتياه، فدخلا عليه فبكلما، وقالا له، فطلبا إليه.

رة قرد » فةال لهما الحسن: إنا بنو عبد المطلاإ قد أصبنا من هذا المالإ وإنا هرذه الأما

 .«ب في دمائهاعاث

                                                
 .261و  259ص  صلح الحسن  الكاظم،  زاضي عب  الحسين آل ياسيناُنظر  ( 1)
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 قالا: فإنمه يعره علي  كذا وكذا ويطل  إلي  ويسأل .

 ؟«سمن لي بهذا» قال:

 قالا: نحن ل  به.

 فما سألهما شيئاً إلام قالا: نحن ل  به.

 فصالح.

فةال الحسن: ولةد سمعت بيبا بكرة يةول: نبييت نسول الله ع  اسنوبر والحسون 

إنا ابنري هرذا » وعليوه بيخور ، ويةوول: بن علي إلى جنبه، وهو يةبل ع  النا  مرة

 .«سيدإ ولعل الله أن يصلح به بين سئتين عظيمتين من المسلمين

 .(1)ما ثبت لنا سماع الحسن من بيبي بكرة بهذا الحدي قال لي علي بن عبد الله: إنم 

مونهم بيحود  هم آمنون، لا يؤخوذن اتفا  الصلح بين الجانبين بينم النا  كلم يبضمم 

 منهم بهفوة بيو بيحنة.

 العفو للجمي ، فيما بيصابوا من الدماا. ×فكفل وفد معاوية للإما  الحسن

 .×وتمم الاتفا  ع  عد  مطالبة بيحد بشيا كان في بييا  الإما  علي

وز عو  فوبح وهي قاعدة بالغة الأهمم  ية، توول دون الالبفوا  إلى اسواضي، وتركم

 صفحة جديدة، نحو اسسبةبل.

                                                
 .962  ص2   الجايع الصحيح المخبصر  ( البخازي  محمّ  بن إسماعي 1)
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وقد تمم البوافق اسبني ع  الالبزا  والشرعية، وتومم الصولح عو  بيسوا  العفوو 

 اسطلق عن كل ما كان بين الفريةين، قبله.

 .(1) يسمح ببسميبه بيمير اسؤمنينلام بي البي جر  الصلح عليهامن ضمن الشروط 

ةوا  الشوهادة حسو  موا ذكوره ، وإنموما تُ (2)ةيم عنده الشهادة يُ لام ومن الشروط بي

و ة بوه، وإذا ّ تصوح إقاموة الفةهاا عند الحاكم الشرعي، فهي من الوظوائف اسخبصم

الشهادة عند معاوية، فهو ليس بحاكم عدل، وإنمما هو حاكم جون
(3). 

÷ 

 ’من مواد المعاهدة أن لا يبغي معاوية للحسن والحسينإ ولا لأهل بيب النبري» و

ما منهمإ أحدا   يخيف ولا رائلةإ  الشرر مرن لهرم سريبغيه برما لعلمره ذلر عليه شرط وإنا

 .(4)«كروالم

: ×وع  وفق هذا سلمم الإما  الحسن ره لم يكرن » الأمر سعاوية. إلام بينم الأقر  أنا

                                                
 .59ين ينظفيز آخر  ص ×الأسع  بن علي  صلح الإيام الحسن اُنظر ( 1)

 .213  ص1   عل  الشرائع  الص وق  محمّ  بن علياُنظر  ( 2)

 .235  ص2   ÷حياة الإيام الحسن بن علي  القرشي  باقر شريفاُنظر  ( 3)

 .237ص  2المص ز الساب     (4)
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 مسكنإ سقد ذها الحسن مباشرة من المدائن إى الكوسةإ حيرث انعقردت هناك لقاء في

ةالبيعة   .(1)«العاما

ا عز  الإما  الحسن ع  الصلح قا  فخط  النوا ، فحمود الله وبيثنوى  ×إذ لمم

 عليه، وقال:

ما كناا نقاتل أهل الشرام بالسرلّمة »  ا والله ما يثنينا شر في أهل الشام ولا ندمإ وإنا إنا

سشيبب السرلّمة بالعرداوة والصربر برالجزعإ وكنرتم في مسريركم إى صرفين والصبرإ 

ودينكم أمام دنياكمإ وأصبحتم اليروم ودنيراكم أمرام ديرنكمإ ألا وقرد أصربحتم برين 

ا الباقي سخاذلإ وأما  قتيلين: قتيل بصفين تبكون لهإ وقتيل بالنهروان تطلبون ثأرهإ وأما

مر ليس سيره عرز ولا نصرفةإ سر ن أردترم المروت الباكي سثائر. ألا وإنا معاوية دعانا لأ

رددناه عليهإ وحاكمناه إى الله بظبي السيوفإ وإن أردترم الحيراة قبلنراه وأخرذنا لكرم 

 .(2)فناداه النا  من كل جان : البةية البةية. «الر،

 فلما اسببمت الهدنة ع  ذل ، سان معاوية حبى نزل بالنخيلة، وكان ذل  يو  يعة.

 ا  ضحى النهان، فخطبهم وقال في خطببه:فص  بالن

إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتح وا ولا لتزكواإ إنكم لتفعلرون » 

ذلرإ ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكمإ وقد أعطاني الله ذلر وأنتم له كرارهون. ألا وإني 

                                                
 .320ص  رم المبكّ ( هشام جعيط  الحبنة ج لية ال ين والسياسة ، الإسلا1)

عولي بون بون الأثوير  . ا179ترجمة الحسن ين توازيخ ديشو   ص ابن عساار  على بن الحسن  (2)

 .272  ص3   الكاي  ، البازيخمحمّ   
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سرار ثرما  ا له.كنب منيب الحسن وأعطيته أشياءإ وجميعها تحب قدمي لا أفي بش.ء منه

حتى دخل الكوسة سأقام بها أياماإ سلما استتمب البيعة له من أهلهاإ صعد المنبر سخطرا 

سنال منره ونرال مرن الحسرنإ وكران الحسرن والحسرين  ×الناسإ وذكر أمير المؤمنين

قرام ثما  صلوات الله عليهما حاضرينإ سقام الحسين ليرد عليه سأخذ بيده الحسن سأجلسه

لذاكر علياإ أنا الحسن وأبي عرليإ وأنرب معاويرة وأبروك صرخرإ وأمري. أيها ا» سقال:

ساطمة وأمر هندإ وجدي رسول الله وجدك حر إ وجدتي خديجرة وجردتر قتيلرةإ 

سقرال طوائرف » سلعن الله أخملنا ذكراإ وألأمنا حسباإ وشرنا قدماإ وأقدمنا كفرا ونفاقا

لحسرن صرلوات الله عليره وبرين من أهل المس د: آمين آمين. ولما استقر الصرلح برين ا

إى المدينة سأقام بها كالمما ريظهإ لازمرا منزلرهإ  ×معاوية على ما ذكرناهإ خرج الحسن

 .(1)«منتظرا لأمر ربه جل اسمه

، وتوولىم  (661وحصل معاوية ع  مبايعة بيهل الكوفة ويي  الأمصوان سونة )

ي ذلر العام عا» مةاليد الأمون في الدولة الإسلامية، م الجماعة؛ لاجرتماع الكلمرة سسما

 .(2)«سيه على رجل واحد

 لأعمال معاوية المخالفة لبنود المعاهدةالصلّابي المطلب الخامس: إنكار 

بي بينكر الدكبون   بيعمال معاوية اسخالفة لبنود اسعاهدة، بةوله:الصلام

فرو التواسق المبني على الالتزام والشرعيةإ حيث تم الصلح على أسراس الع وقد تما » 

                                                
 .15  ص2   ( المحي   محمّ  بن محمّ   الإزشاد1)

 .220  ص6   الب اية والنهاية عمر بن اثير  إسماعي  بن ا( 2)



 187  .........................  الفصل الااني: الأسباب البي بيدم  إلى النهضة الحسينية بنظر السلفية ومناقشبها

 

 

المطلق من كل ما كان بين الفريقين قبل إبرام الصلحإ وبالفعل لم يعاقا معاويرة أحردا  

 .(1)«س بذلر صلح الحسن على الإحسانإ والعفوإ وتأليف القلو بذنا سابقإ وتأسا 

 المطلب السادس: النتيجة

ّ يكن من بيهدافه قلو  نظوا  الحكوم مون  ×الإما  الحسين ضح بينم ا تةد  يبم  م 

مسبند تان ي ولا نوائي يدعم ذل ، وإنوما هدفوه   وناثي، وّ يوجد بييم شون  إلى

 .’ة جدهالإصلاح في بيمم 

معاوية هو الذي بيناد قلو  نظوا  الحكوم مون شوون  إلى وناثوي  إنم  :بل نةول

بيحود بنودهوا هوو بين يكوون الحكوم  وذل  من خلال بيخذ البي  لابنه يزيد، مو  بينم 

، ×حدب بالحسن حدب فلأخيوه الحسوين من بعد معاوية، فإن ×للإما  الحسن

وليس سعاوية بين يعهد بالإمانة إلى بيحد مضافاً إلى مخالفبه لبنود اسعاهدة مو  الإموا  

لها البانيخ، ومن هذه اسخالفا  البي تكشوف عون الاسوببداد  ×الحسن البي سجم

 والبفرد في الحكم ما يلي:

 ×في سبّ أمير المؤمنين: استمرار معاوية أولًا

والشبم مون قبول معاويوة بون بيبي سوفيان، الس م  بينكر بعد السلفيين حصول

، بيو بينمه نضي بذل ، فضلًا عن بين يكون قد بيصودن بيموراً ببعمويم ×لأمير اسؤمنين

                                                
 .157  ص1   محمّ   ال ولة الأيفيية عليالصلّابي   (1)
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 ذل  ع  يي  اسسلمين.

نعم، اعترفوا بحصول حالا  فردية شاذة لا ترقى إلى مسبو  ظواهرة بيو عمول 

نظم. ولكن هذا الادعاا لا يسبند إلى بيدلة علمية ثاببة، بل الأدلة والشواهد حكومي م

ع  خلافه. فمعاوية عمل جاهداً ع  تابيت بينكان سنبه البغيضة، وهي س  وشبم 

، فةد كان يباشرها بنفسه تانة، ويأمر ولاته بالعمل بها وتعميمها ع  ×بيمير اسؤمنين

 منابرهم وفي اسناسبا  العبادية. سائر اسسلمين تانة بيخر ، ومن فو 

واسبمر  هذه السنة بعد هلا  معاوية، فبعاهدها مون بعوده حكوا  بنوي بيميوة 

 .(1)وولاام لعةود اويلة، حبى جاا عمر بن عبد العزيز وبيبطلها

  بيبيوه،   عامر بن سعد بن بيبي وقواص، عون فأخرج مسلم في صحيحه، بسنده عن 

سعدا سقال ما منعر أن تسا أبرا الرترا ت سقرال أمرا  أمر معاوية بن أبي سفيان» قال: 

ذكرت ثلّثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه و سلم سلرن أسربه لأن تكرون لي واحردة 

 .(2)«منهن أحا إلي من حمر النعم

 ، قوال:(4)، وابن ماجه اسحاونة بنحو آخر، عن ابن سواب (3)وقد نو  ابن بيبي شيبة

                                                
  6ع  مجلوة الإصولا  الحسوين،  ×سب يعاوية وولاته لأيوير الموؤينين  البخاتي  حاتماُنظر  ( 1)

 .319ص

 .871  ص4   المسن  الصحيح المخبصر  ( النيسابفيزي  يسلم بن الحجا 2)

 .366  ص6   بن أبي شيبة  عب  الله بن محمّ   المصنف ، الأحاديث والآثازا( 3)

( أشك  عليه بحصفيل الانقطاع ، سن ه؛ لع م سماع عب  الردن بن سابط سع  بن أبي وقواص  4)

بن اثير ال يشق،  إسوماعي  بون ا اُنظر  «.لم يخرجفيه وإسناده حسن»إلّا ابن اثير حسّنه  بقفيله  
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 .(1)«أتاه سعد سذكروا عليا  سنال منه معاوية سغضا سعدقدم معاوية في بعض ح اته س»

ه، بل بيمر سعداً بالس م ووق  فيه وسبم  وهو ليح بأنمه نال من عليم 
(2). 

ثومم  ونو  ابن كاير بينم سعداً قال سعاوية: بيدخلبني دان  وبيجلسبني ع  سرير 

وقعت في عليم تشبمه؟!
(3). 

  الخطوأ والاجبهواد بوالربيي، في الحدي  عالس م  وقد حمل بعد شراح مسلم

وهو حمل بعيد جداً عن ظاهر اللفظ وسيا  الحدي ، م  عد  وجود ما يدل عليوه؛ 

هو البنةيص والشبم وذكر اساال  ولويس البخطئوة في الوربيي الس م  فإنم معنى لفظ

 والاجبهاد.

والشبم هوو مناقو  الس م  سب  امبناعي عنبأنم  والشاهد ع  ذل  قول سعد

 .×مباز بها عليم وفضائل ا

                                                                                                              
محمّو  بون  اُنظور  القزوينو،  . وصححه الألباني ، السنن.353  ص7   عمر الب اية والنهاية

. ب  ولم يبحرد به ابن سابط عن سع   فق  زوى ابن أبي عاصم  قوال  45  ص1   يزي   السنن

ح ثنا ابن ااسب  ثنا سحيان بن عيينة  عن ابن أبي نجيح  عن أبيه  عن زبيعة الجورشي  وقوال  

لمناقب ذار علي عن  يعاوية  وعن ه سع  بن أبي وقاص  فقال له سع   أيذار علي عن ك؟ إنّ له 

لأعطوين »أزبعاً  لأن يكفين لي واح ة ينهن أحب إلي ين اذا واوذا  وذاور دور الونعم  قفيلوه  

   ونسي سوحيان الرابعوة.«ين انت يفيلاه»  وقفيله  «بمنزلة هازون ين يفيسى»  وقفيله  «الراية

 .610  ص2   أد  بن عمرو  ابال السنة اُنظر  الشيباني 

 .45  ص1سنن   القزوين،  محمّ  بن يزي   ال (1)

 .86  ص1   سنن النسائ، بشر  السن ي ويصبا  الزجاجة  النسائ،  أد  بن شعيباُنظر  ( 2)

 .376  ص7   الب اية والنهاية  ( بن اثير ال يشق،  إسماعي  بن عمر3)
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فلو كانت اسسألة مسألة تخطئة في الربيي والاجبهواد فولا حاجوة لسوعد بين يوبرن 

 سب  امبناعه ببل  الفضائل.

الخطأ في الاجبهاد لا يبنافى م  وجود تل  اسناق  والفضائل من وجهة نظر  فإنم 

 ة.بيهل السنم

 في قوله: (1)وبيجاد موسى شاهين لاشين

 عاوية من هذا السوءإ سيقول:ويحاول النووي تبرئة م» 

قال العلماء: الأحاديث الواردة التي في لماهرها دخل عرلى صرحابي يجرا تأويلهرا. 

 قالوا: ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله.

ما سأله عن السبا المانع ه أمر سعدا  بسبهإ وإنا سقول معاوية هذا ليس سيه ت ايح بأنا 

 إ أو رير ذلر. س ن كران تورعرا  إ أو خوسا  ل امتنعب تورعا  ه يقول: هله من الساإ كأنا 

                                                
ومجموع البحوفيث   ( نائب زئيس جايعة الأمهر  وعضوفي المجلوس الأعولى للشوؤون الإسولايية1)

ل السونة بمراوز ة بفيمازة الأوقواف المصروية  وخبوير أوّ ز ال ولي للسيرة والسنّالإسلايية والمرا

سونيت يراوز بنهوا إ، قريوة ( ه1338)زجب  16ة والسيرة بجايعة قطر. ول  ، بحفيث السنّ

بمحافظة القليفيبية بجمهفيزية يصر العربية. تعلم بالمعاه  الأمهرية إ  أن حص  عولى الثانفييوة 

. ثومّ حصو  عولى م(1946)يوة أصوفيل الو ين  عوام لليسانس ين الّ على ا وحص الأمهرية. 

ية أصفيل ال ين . ثمّ حص  على ال ابفيزاه ين الّ م(1948)ية اللغة العربية عام الماجسبير ين الّ 

ية  ثمّ زئيساً للقسم  ثمّ عميو اً للكليوة. لوه   وعم  ي زساً بقسم الح يث بالكلّ م(1965)عام 

ثوير يون المقوالات والحبواوى ينشوفيزة بالصوحف. توفي، ، ليلوة حلقات إذاعية اثيرة  وله الك

 . المفيقع الرسم، للمكببة الشايلة الرقمية  م(6/1/2009)  المفياف  (ه1430)عاشفيزاء 

https://shamela 



 191  .........................  بنظر السلفية ومناقشبها الفصل الااني: الأسباب البي بيدم  إلى النهضة الحسينية

 

 

سأنب مصيا محسنإ وإن كان رير ذلر سله جوا  آخرإ ولعرل الساا  له عن وإجلّلا  

معهمإ وع ز عرن الإنكرارإ وأنكرر علريهمإ  ون سلم يساا قد كان في طائفة يسبا  سعدا  

منعرر أن تخطئره في رأيره  معنراه مرا آخرر أنا  سسأله هذا السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلّ  

 .(1)«ه أخطأتواجتهادهإ وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادناإ وأنا 

إ وهو عليا  ف والبعدإ والثابب أنا معاوية كان يأمر بساا هذا تأويل واضح التعسا » 

من أصحا  رسرول  رير معصومإ سهو يخطئإ ولكننا يجا أن نمسر عن انتقا  أيا 

 .(2)«لتاسعةا روايتنا في صريح ةمعاوي عهد في عليا  وساا  إ’الله

ه دخرل عرلى » ونو  الروياني: عن الحارث بن حصيرةإ عن ابن بريدةإ عن أبيهإ أنا

ا ويقع سيهإ قال: سقال: يا معاوية ترأذن لي في الكرلّمت قرال:  معاويةإ ورجل يتناول عليا

ه يقول مثل ما قال صاحبه.  مإ وهو يرى أنا  سقال: تكلا

« إنيا لأرجو أن أشفع عدد كلا شر رة ومردرة» :يقول ’سقال: سمعب رسول الله

ت.   أسترجوها أنب يا معاوية ولا يرجوها عليا

ر شيخ قد ذها عقلر  .(3)«قال: سقال: اسكب س نا

ثنا الأسود بن عامر، بيخبرنا بيبو إسرائيل، عن حوانب وبيخرج الحدي  بيحمد: حدم 

 .(4)بن حصيرة، عن ابن بريدة، عن بيبيه

                                                
 .176ص  15   المنها  شر  صحيح يسلم  ( النفيوي  يحيى بن شرف1)

 .332  ص9   فبح المنعم شر  صحيح يسلم  لاشين  يفيسى شاهين (2)

 .73  ص1   يسن  الروياني  ( الروياني  محمّ  بن هازون3)

 .474  ص16( الشيباني  أد  بن محمّ   المسن   4)
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 .(1)«بن أبي طالا كلّم مكروه في شأن عليا أي: ب» قال السندي:

 .(2)«ورجاله وثقوا على ضعف كثير في أبي إسرائيل الملّئي» قال الهيامي:

إسناده حسن؛ لأجل أبي إسرائيل الملّئي إسماعيل بن » وقال حمزة الزين في تعليةه:

ر ه أن خليفة. وقال الهيتمي: رجاله وثقوا على ضعف كثير في أبي إسرائيلإ وقد كان حقا

ره لا  ه يتشيعإ وهذا الحديث للتشريع سيره مجرالإ لكرن مرا دام أنا ف حديثه هنا؛ لأنا يضعا

 .(3)«ينتق  أحدا  من الصحابة ولا يرسع أحدا  سو  قدره سهو مقبول

لا تتحم عرن » بأنم  ونةل الطبري: بينم معاوية بن بيبي سفيان بيوصى اسغيرة بن شعبة

 .(4)«الإقصاء لهم وترك الاستماع منهمشتم علي وذمه... والعيا على أصحابه و

صه» ونو  البلاذني بينم معاوية كب  إلى اسغيرة بن شعبة: «ألمهر شتم علي وتنقا
(5). 

قرم سراذكر » ونو  ابن قبيبة الدينوني بينم معاوية قال لشداد بن عمرو بن بيو :

صه ا  ستنقا  .(6)«عليا

يد البودني، هوو الوذي ونو  ابن العديم الحلبي الحنفي بينم بيبا بييوب خالد بن ز

 قال سعاوية حين س م علياً: كف يا معاوية عن س  علي في النا .

                                                
 .340  ص13   حاشية يسن  أد  بن حنب   ( السن ي  محمّ  بن عب  الهادي1)

 .378  ص10   مجمع الزوائ  وينبع الحفيائ   ( الهيثم،  علي بن أبي بكر2)

 .474  ص16   اني  أد  بن محمّ   المسن ( الشيب3)

 .254 و 253  ص5   تازيخ الطبري  ( الطبري  محمّ  بن جرير4)

 .23  ص5   أنسال الأشراف  ( البلاذزي  أد  بن يحيى5)

 .119  ص1   عيفين الأخباز  ( ال ينفيزي  عب  الله بن يسلم بن قبيبة6)
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 فةال معاوية: ما بيقدن ع  ذل  منهم.

إ سخررج إى سراحل عرليا  والله لا أسكن أرضا  أسمع سيهرا سراا » فةال بيبو بييوب:

«البحر حتى مات
(1). 

الإموا   ة سو م سونم فإنم فيما مرم دلالة واضحة ع  بينم معاويوة هوو الوذي بيوجود

حي  قنت عليه ولعنه بالصلاة وخطو  الجمعوة، وبيضواف إليوه الحسون  ،×عليم 

 والحسين وابن عبا  والأشتر.

 بل جعل البرااة من الإما  من اسسائل البي تزكي الفرد بيو تبهم.

 .(2)إلام بخير ×بين لا يذكر علياً  ×ولذا كان من شروط الإما  الحسن

 ×سن: اغتيال الإمام الحثانيا

بشهادة الإما  الحسن نفسه، وإيواع الأئموة ـ  ّ يةن  نواة الخلافة ومحبو معاوية

سومم جعودة بأنم ـ  ثينمن بيهل البيت وشيعبهم، وشهادة العديد من اسؤنخين واسحدم 

 كان بأمر معاوية. ×للإما  الحسن

وفةاموا بأعمال مبعدم  ؛ بهم صوعبةدة لبغطية الجريمة وتضيي  الحةيةة وكانوت مهمم

ة ةي السم مراناً، وبةوي آخرهوا يعواني منوه مودم سُ  ×لأنمه انبشر في النا  بينم الإما 

اويلة، ومن الواضح بينم اسسبفيد من قبلوه هوو معاويوة؛ ليجعول الخلافوة في يزيود، 

 .(3)وينةد عهده ومواثيةه للإما  الحسن

                                                
 .3033  ص7   تازيخ حلببغية الطلب ،   بن الع يم  عمر بن أد ا( 1)

 .124ص  المنسفيبة لغيره ×فضائ  أيير المؤينين علي  ( النصر الله  جفياد ااظم ينش 2)

 .273  ص3   جفياهر البازيخ  الكفيزاني العايلي  علياُنظر  ( 3)
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إنا الأشرعث برن قريس شرك في دم أمررير » بينموه قووال: ×فوروي عون بيبي عبود الله

دب الحسنإ ولمؤمنينإ وابنته جعدة سما ا  .(1)«ابنه شرك في دم الحسين محما

ب إنا جعدة بنب أشرعث برن قريس الكنردي سرما » وعن بيبي بكر الحضرمي، قال:

ا الحسن ساستمسرر في الحسن بن علي وسما  ا مولاته سقاءت السمإ وأما ب مولاة لهإ سأما

«انتفط بهإ سماتثما  بطنهإ
(2). 

عند الإماميوة موا  شوهيداً بالسوم عو  يود  ×الإما  الحسنوبهذا وبغيره فإنم 

 زوجه بأمر بيو بإغراا من معاوية بن بيبي سفيان.

وهذا الفعل بالإضافة إلى كونه حراماً يوجو  الغضو  الإلهوي والخلوود في نوان 

بين معاوية وشيعبه مون جهوة، وبوين الإموا   إنمه مخالف سا تمم الاتفا  عليهجهنم، ف

 ن جهة بيخر .وشيعبه م ×الحسن

ونو  البلاذني بينم معاوية د م إلى ابنة سهيل بن عمرو امربية الحسن مئوة بيلوف 

 دينان ع  بين تسةيه شربة بع  بها إليها، ففعلت.

د وقال ولا تنافي برين هرذا الحرديث ومرا » باقر اسحمودي محةق الجزا الاال : محمم

ا سمته. س نه ما مثبتان دالان على أن معاوية يدل على أن معاوية دس إى ابنة الأشعث وأنها

 .(3)«دس إليهما معا  

                                                
 .167ص  8   الكا،  ( الكلين،  محمّ  بن يعقفيل1)

 .462  ص1  المص ز الساب  ( 2)

 .59  ص3   أنسال الأشراف  ن يحيى( البلاذزي  أد  ب3)
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الكوفي، واسسوعودي، وبيبوو الفورج الأصوبهاني، بيعام  وذكر قضية السم بيحمد بن

 .(1)والزمخشري، وابن الجوزي، وابن بيبي الحديد اسدائني، والسيواي

بي، بوأنم  وبهذا يببينم الجواب ع  قول  ×للإموا  الحسون معاويوة ّ يوفِ الصلام

عوده له، وبينم اسشكلة ليست حول اسبخلاف يزيد فة ، بل هنوا  بيموون بيخور  بو

بي بينكرها   يلة وتفصيلًا.الصلام

  : قتل حجر بن عدي وأصحابهثالثا

ذكر ابن الأثير، في سنة إحد  وخمسين بينم زياداً شخص إلى الكوفة حبى دخلهوا 

ا بعد س ن را البغري أ» قال:ثمم  فصعد اسنبر فحمد الله وبيثنى عليه، وحجر جالس، ما

والغي وخيمإ إنا هؤلاء جموا سرأشرواإ وأمنروني سراجترؤوا عرلى اللهإ لرئن لم تسرتقيموا 

لأداوينكم بدوائكمإ ولسب بش.ء إن لم أمنع الكوسة من ح ر وأدعه نكالا  لمرن بعردهإ 

ويل أمر يا ح ر سقط العشاء بر على سرحان...إ سبعث معاويرة هدبرة برن سيراض 

صين بن عبد الله الكرلّبيإ وأبرا شريرف البردي إى ح رر وأصرحابه؛ القضاعيإ والح

 ليقتلوا من أمروا بقتله منهمإ سأتوهم عند المساء.

                                                
يرو    . المسعفيدي  علي بن الحسين321  ص4   ابال الحبفي   بن أعثم الكفي،  أد اُنظر  ا( 1)

  يقات  الطالبيين  . الأصحهاني  أبفي الحر  علي بن الحسين27  ص2   الذهب ويعادن الجفيهر

بن ا .187و185  ص5   ززبيع الأبراز ونصفيص الأخيا  . الزمخشري  محمفيد بن عمر31ص

  شر  نهوج البلاغوة  بن أبي الح ي   عوز الو ينا .211ص  تذارة الخفياص  الجفيمي  يفيسف

 .147ص  تازيخ الخلحاء  . السيفيط،  عب  الردن بن أبي بكر11  ص16 
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سلما رأى الخثعمي أحدهم أعور قال: يقتل نصفنا ويترك نصفناإ ستركوا ستة وقتلوا 

ا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي و اللعرن لرهإ ثمانيةإ وقالوا لهم قبل القتل: إنا

 س ن سعلتم تركناكم وإن أبيتم قتلناكم. سقالوا: لسنا ساعلي ذلر.

 سأمر سحفرت القبور وأحضرت الأكفان وقام ح ر وأصحابه يصلون عامة الليل.

 سلما كان الغد قدموهم ليقتلوهم.

سقال لهم ح ر بن عدي: اتركوني أتوضأ وأصليإ سر ني مرا توضرأت ولا صرليبإ 

 اف منها.ان ثما  ستركوهإ سصلى

وقال: والله ما صليب صلّة  قط أخف منهاإ ولولا أن تظنروا في جزعرا  مرن المروت 

 لاستكثرت منها.

قال: اللهم إنا نستعدير على أمتناإ س نا أهرل الكوسرة شرهدوا علينراإ وإن أهرل ثما 

 الشام يقتلوننا.

وأول  أما واللهإ لئن قتلتوني بهاإ س ني لأول سرارس مرن المسرلمين هلرر في واديهراإ

 رجل من المسلمين نبحته كلّبها.

 مشع إليه هدبة بن سياض بالسيف سارتعد.ثما 

 سقالوا له: زعمب أنر لا تجزع من الموتإ سابرأ من صاحبر وندعر.

إ وإني  إ وسريفا  مشرهورا  إ وكفنرا  منشرورا  سقال: وما لي لا أجزع وأرى قبرا  محفرورا 

 ر .والله إن جزعب من القتل لا أقول ما يسخط ال

 سقتلوه وقتلوا ستة.

سقال عبد الرحمن العنزي وكريم الخثعمي: ابعثوا بنا إى أمير المؤمنين سنحن نقول في 
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 هذا الرجل مثل مقالته.

 ساستأذنوا معاوية سيهماإ سأذن ب حضارهما.

ر منقول من هذه الردار الزائلرة  سلما دخلّ عليه قال الخثعمي: الله الله يا معاويةإ س نا

 الآخرة الدائمة. إى الدار

 مسؤول عما أردت بسفر دمائنا.ثما 

 سقال له: ما تقول في عليت

 قال: أقول سيه قولر.

 قال: أتبرأ من دين علي الذي يدين الله بهت

 سسكب.

وقام شمر بن عبد الله من بني قحاسة ابرن خرثعم ساسرتوهبهإ سوهبره لره عرلى أن لا 

 يدخل الكوسةإ ساختار الموصل.

 ات معاوية قدمب الكوسة.سكان يقول: لو م

 سمات قبل معاوية بشهر.

 تقال لعبد الرحمن بن حسان: يا أخا ربيعة ما تقول في عليا ثما 

 قال: دعني ولا تسألني سهو خير لر.

 قال: والله لا أدعر.

إ من الآمرين بالحقإ والقائمين بالقسرطإ  ه كان من الذاكرين الله كثيرا  قال: أشهد أنا

 والعاسين عن الناس.

. ه معاوية إى زياد وأمره أن يقتله شر قتلةإ سدسنه حيا   سردا



بي أنموذجا  .. النهضة الحسينية في الفكر السلفي  ................................................. 198  الصلّا

 

 

سكان الذين قتلوا: ح ر بن عديإ وشرير بن شداد الحضرميإ وصيفي بن سسريل 

الشيبانيإ وقبيصة بن ضبيعة العبسيإ ومحرز بن شها  السعدي التميمريإ وكردام برن 

 .(1)«حيان العنزيإ وعبد الرحمن بن حسان العنزي الذي دسنه زياد حيا  

ولما بل  خبر ح ر عائشة أرسلب عبد الررحمن برن الحرارث إى معاويرة سيره وفي » 

 أصحابهإ سقدم عليه وقد قتلهم.

 سقال له عبد الرحمن: أين را  عنر حلم أبي سفيانت

 قال: حين را  عني مثلرإ من حلماء قوميإ وحملني ابن سميةإ ساحتملب.

 صارت بنا الأمور إى ما هو أشد منه لغيرناإ وقالب عائشة: لولا أنا لم نغير شيئا  إلاا 

 .(2)«قتل ح رإ أما والله إن كان ما علمب لمسلما  ح اجا  معتمرا  

تحدثب معظم المصادر في مقتل ح ر بن عديإ ومن هذه المصرادر: » قال الصلابي:

ابن سعدإ وخليفة بن خياط باختصرار شرديدإ والربلّذريإ واليعقروبيإ والمسرعوديإ 

رج الأصفهاني مطولا إ وابن الجروزيإ وابرن الأثرير مطرولا إ والرذهبيإ وابرن وأبو الف

 ، مشعراً بعد  تصديق الحادثة.(3)«كثير

 .(4)ابن الأثير؛ لإياع اسؤنخين ع  الحادثة إيالاً نصم  وإنمما اعبمدنا ع 

                                                
 .136و 131  ص2( ابن الأثير  علي بن محمّ   الكاي  ، البازيخ   1)

 المص ز الساب . (2)

 .211  ص1   علي محمّ   ال ولة الأيفيية  الصلّابي (3)

 .2ص  ( نق  الإجماع  هاشم محمّ   شهي  الفيلاء حجر بن ع ي الكن ي4)
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 نتائج الفصل الثاني
بي جعل ـ  1  ، وهو باال.×ينإنادة الله بيحد بيسباب خروج الإما  الحسالصلام

بي ذكر ـ  2 قل  الحكم وتغييره مون الشوون  إلى اسلو  الووناثي هوو  بينم الصلام

لأنم مفواد بيحود بنوود  ؛، وهوو موردود×السب  الورئيس لخوروج الإموا  الحسوين

من بعد إمانة معاوية، فوإن حودب  ×اسعاهدة، هو بين تكون الإمانة للإما  الحسن

 عاوية بين يعهد بالإمانة إلى بيحد.، وليس س×بالحسن حدب فلأخيه الحسين

بي نةد معاوية بيغل  بنود اسعاهدة، وبينكر الودكبون ـ  3 بيعومال معاويوة الصولام

، واغبيال الإموا  ×بيمير اسؤمنين اسخالفة لبنودها، والبي منها: الاسبمران ع  س م 

 ، وقبل الصحابة.×الحسن
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بي حول بيعة يزي: الفصل الاال   دمناقشة شبها  الصلام

 
 

 

 

 الفصل الثالث

 حول بيعة يزيدبي الصلّامناقشة شبهات 
 

ل: شبهة عد  جواز الخروج ع  يزيد  اسبح  الأوم

بي   الخروج  بعد الصحابة والبابعين  بمواقفاسبح  الااني: اسبدلال الصلام

 ع  يزيد

×اسبح  الاال : دفاع بعد السلفية عن يزيد بعد  إنادته قبل الحسين
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 يدمهه

 ×هذه اسرحلة البان ية الاانية للنهضة الحسينية، اسبماملة برفد الإما  الحسوين

اً خبر اسبلامه للسلطة، والإلان ع  عد  بيعبه لوه في لإمانة يزيد، الذي وصل توم 

 اسدينة اسنونة، عندما ال  حاكمها ذل .

ه وعيوه، إذ سا بلغت مواقف الحسوين يزيود بكولم بيبعادهوا ومضواعفااا، بيفةدتو

ص من الحسين، قبل بين  رج من اسدينوة، ويسوبفحل خطوره، فود  واندف  للبخلم 

ة ياعة لةبله فيها قبل بين يغادنها إلى بيو العرا  بيو بييم بلد آخر، ولعلم ذلو  هوو  مكم

ة الذي دفعه إلى مغادنة اسدينة إلى   عو  يزيود م  بنيه وبيخوتوه وبيسرتوه، ليفووم  مكم

 فرصة قبله فيها.

 يلي نبناول الشبهة ومناقشبها من خلال اسباح  البالية:وفيما  
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 المبحث الأوّل

 شبهة عدم جواز الخروج على يزيد 
بي بأنم ذكر  ع  يزيد لعد  شرعية بيعبوه؛ حيو   ×خروج الإما  الحسينالصلام

 لا  الخلافة. ما  ومؤهم ير  فةدان يزيد سةوم  ×كان الإما 

يرون فةدان يزيد لشوراية العدالوة والاجبهواد سنمة بيهل اليلة من  ولا  فى بينم 

بي  وغيرهما؛ إلام بينم  م يةولون بصحة بيعوة يزيود، هل السنمة نس  الةول لأالصلام بأنهم

«والجماعة يعتبرون بيعة يزيد صحيحةأهل السناة إنا » :حي  ذكر
(1)

. 

ت  موقف الحسين وستواه ضد الحكم الأموي إنا » وقال:  بمرحلتين:مرا

ة : مرحلة عدم البيعة ليزيدإ وذهابه إىالأوُى س سيها الحسرين مكا إ وهذه المرحلة أسا

على نظرته الشرعية لحكم بني أميةإ سهو يرى عردم  موقفه السياسي من حكم يزيدإ بناء  

يزيرد لا يصرلح خليفرة  جواز البيعة ليزيدإ وذلر لسببينإ سعلى الصعيد الشخصي س نا 

منره  الحسرين أسضرل وأحرقا  ط العدالة سيرهإ كرما أنا للمسلمين؛ نظرا  لانعدام توسر شر

وأكثر قبرولا  لردى النراس مرن  إوصلّحا  وكفاءة نصا الخلّسة؛ سهو أكثر منه علما  بم

                                                
 .469( الصلّابي  علي محمّ   يعاوية بن أبي سحيان شخصيبه وعصره  ص1)
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ا الصرعيد السرياسي سلّنعردام شرط الشرورىإ والاسرتئثار بالسرلطة للحكرم يزيدإ أما 

   رضي الله يخالف المنهج الإسلّمي في الحكرمإ ولم يغرا عرن الحسرينالأمويإ والذي 

ولكرن سهمره  إ«من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» :’عنه   قول النبي

ه في حق من كران صرالحا  للخلّسرة وأهرلّ  لهراإ وكران عرن شرورى لهذا الحديث أنا 

 المسلمين.

وعدم مبايعة الحسين ليزيد كانب تعني عردم إعطراء الشررعية للحكرم الأمروي 

ون عليه أشد الحرر إ وقرد كترا يزيرد إى واليره في وهو أمر كان الأمويين يحرص

المدينة بأخذ البيعة من الحسين وابن عمر وابرن الرزبيرإ وأن يأخرذهم بالشردة حترى 

يرة العمرل السرياسيإ واتخراذ يبايعواإ وفي نفس الوقب س ن عدم البيعة يسهل لره حرا 

 .(1)«القرار الذي يراه مناسبا  لمقاومة الحكم الأموي

 يزيد هو الإما  صاح  البيعة، فةال:بأنم  لى بعد الصحابةونس  الةول إ

ر»  ه في حقيقتره وقد نظر بعض الصحابة إى العمل الذي سريقدم عليره الحسرين بأنا

خروج على الإمام صاحا البيعةإ كما نظروا إى خروج الحسين وما يحمله خروجه على 

ة مهما كانب النتائج لأي من الط  .(2)«رسينأنه نذر شر وبلّء على الأما

بي يزيد من د  الحسينثمم   .×برم

                                                
 .459و   458  ص1   الصلّابي  علي محمّ   ال ولة الأيفيية  (1)

 .463ص  1المص ز الساب     (2)
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 فيما يلي مناقشة الشبهة من خلال اسطال  البالية:

ل  والجماعة في الحاكم.بيهل السنمة مناقشة شروط  :المطلا الأوا

 : إثبا  عد  شرعية بيعة يزيد.المطلا الثاني

 بيو تصفيبه. ×ين: إلان يزيد ع  بيخذ البيعة من الإما  الحسالمطلا الثالث

 الجماعة في الحاكم وأهل السنّة المطلب الأوّل: مناقشة شروط 

شروط  سة  الشون  وحدها؛ بول بيسوة  معهوا بيهومم إنم تبرير الأمر الواق  ّ يُ 

 الإمامة الواجبة لصحة عةدها، ومن تل  الشروط:

 ين:الجرح في عدالته ]الحاكم[إ وهو الفسقإ سهو على ضرب» 

 أحدهما: ما تابع سيه الشهوة.

 ق سيه بشبهة.والثاني: ما تعلا 

ق بأسعال الجوارحإ وهو ارتكابه للمحظوراتإ وإقدامه على المنكرات؛ ل متعلا والأوا 

 تحكيما  للشهوة وانقيادا  للهوى.

 سهذا سسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها.

 س ذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها.
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 .(1)«سلو عاد إى العدالة لم يعد إى الإمامة إلاا بعقد جديد

فلا تنعةود إماموة الفاسوق، وهوو اسبواب  لشوهوته، اسوؤثر لهوواه، مون انتكواب 

 .(2)اسحظونا ، والإقدا  ع  اسنكرا 

والفاسوق ّ ينظور لنفسوه في بيمور  ،لأنم اسراد من الإما  مراعاة النظر للمسولمين

 .(3)!مصلحة غيره؟ دينه، فكيف ينظر في

 ـ المعنى العام: ويعنون به علم الدين.1

فإذا بيالةوه كان اسراد به العلم الاسبةلالي اسعبرم عنوه بالاجبهواد، وتةييوده شرط 

ده به؛ يدلم ع  بينمه  بلف باخبلاف الزموان. فوإنم اسوبحةا  الإماموة في العلم بما قيم 

 ف عليها في العصون الةديمة.ف ع  علو  ّ يكن يبوقم وقم هذا العصر يب

حوا  اخبيوان الصوحابة لأبي بكور بينموه كوان وقد ذكر بعد العلماا بينم من مرجم 

بيعلمهم بأنساب العرب وبأحوالهم وقواام؛ ولأجل هوذا ّ يهو  مون قبوال بيهول 

 ة ما هابه عمر.الردم 

عةد( الذين هم قوا  إمامبوه، ولا بدم الآن للإما  وياعة الشون  )بيهل الحل وال

ةوبينكان حكومبه؛ من العلم بالةوانين الدولية واسعاهدا   ، وبأحوال الأموم، العامم

                                                
 .28ص  1   ( الماوزدي  علي بن محمّ   الأحكام السلطانية1)

 .327ص ، وياسفيشي افيسفيج،  قراءات ، الحكر السياا الإسلاي  يفيسف  أيبشاُنظر  ( 2)

 .115ص  ة والجماعةالخلافة وشروط الزعاية عن  أه  السنّ  أيبش  يفيسف (3)
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 والدول اسجاونة لبلاد الإسلا ، وذا  العلاقا  السياسية والبجانية بها.

هوا من حي  سياسبها وقواا وما  اف ويُرجى منها وما يحباج إليه؛ لاتةواا ضرم 

 .(1)اوالانبفاع به

: هو حركة فكرية دائمة في هذا العاّ اسبغير، بإيجواد الحلوول لكول موا والاجتهاد

اسبجد من حوادب، والشريعة بوصف الشمولية والكمال، وما تيز  به من مرونوة 

لت بذل ، ببشريعها ما يج  تشريعه في زمن ما، وحفاظهوا عو  واسبمران، قد تكفم 

عون سوائر البشوريعا  بمرونوة في البعامول مو  ز يابت، فهي تشري  تيم بين  ما يج 

الجديد، وثبا  ع  كل صالح نواف  في كول زموان، قود كفول لكول زموان ومكوان 

مصالحه، في نصوص محكموة مبنوعوة، شوملت ييو  مجوالا  الحيواة، مون عبوادة 

 ...وتنظيم للمجبم ، وسياسة واقبصاد ومعاملة

لة للبفسوير والبطبيوق في يا  جامعة ثاببة قابنصوص بيحكمت فكانت بماابة كلم 

بين  كل عصر ومصر، ع  وفق آليا  محكموة، فالنصووص مةدسوة والةورااة يجو 

تكون مةدسة، فلا يمكن تفسير النص الشرعي من بيي كان، وبأي منهح كوان، فولا 

 .(2)يسبطي  تفسيرها إلام من بيتاه الله بصيرة ونوناً 

 ـ تعريف الاجتهاد2

 الجهَد، بيي: الطاقة واسشةة، باب نف .: مأخوذ من الجهُد والاجتهاد لغة  

                                                
 .20ص  الخلافة  القلمفيني  محمّ  زشي ( اُنظر  1)

 .6و 2فري ة حاي   ضفيابط الاجبهاد يع النص ، الشريعة الإسلايية  صنظر  اُ ( 2)
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 فيةال: جهد في الأمر جهداً إذا ال  حبى بلل غايبه في الطل .

 .(1)«واجتهد في الأمر: بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبل  مجهودهإ ويصل إى نهايته» 

 فهو يةبضي بذل الوس  والطاقة في الطل  إلى آخره.

 .(2)ولا يةال اجبهد في حمل نواةفيةال: اجبهد في حمل الصخرة العظيمة، 

: تعدد  تعريفاته، وتةانبت في اسعنى، نغوم اخبلافهوا في الألفواظ، واصطلّحا  

ولا يهمنا في هذا اسةا  سرد كل البعانيف ومحترزااا، وإنما موا يهمنوا الوقووف عو  

 معنى الاجبهاد في الشريعة؛ ليسهل تةيق اسراد.

فه ابن الحاج  بأنمه:  .(3)«را  الفقيه الوسع لتحصيل لمن بحكم شرعياستف» فعرم

فه الآمدي بأنمه: اسبفرام الوس  في ال  الظن بشيا من الأحكا  الشورعية، » وعرم

«ع  وجه يحس من النفس العجز عن اسزيد فيه
(4)
. 

يحصل عنده الظون بيو الةطو  بين  بيي: بذل الفةيه ااقبه في النظر في الأدلة؛ لأجل

 .(5)فةبالأحكا  الخمسة اسعرو

 والفةيه واسجبهد مترادفان في عرف بيهل الأصول.

وعليه، فالاجبهواد في الشوريعة الإسولامية هوو نفسوه في اللغوة مو  تديود مون 

                                                
 .953  ص1   لسان العرل  محمّ  بن يكرم ابن ينظفيز  (1)

 .151ص  مخباز الصحا   ( الرامي  محمّ  بن أبي بكر2)

 .189  ص1   شر  مخبصر المنبهى الأصفيلي  ( الإيج،  عب  الردن3)

 .139  ص3   الإحكام ، أصفيل الأحكام  عليبن أبي  ( الآي ي  علي4)

 .309  ص2   نشر البنفيد على يراق، السعفيد  الشنقيط،  عب  الله بن إبراهيماُنظر  ( 5)
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 اسجبهد، وفيمن يكون الاجبهاد.

ها مبفةة عو  بينم الاجبهواد هدفوه إيجواد الأحكوا  ومهما اخبلفت البعانيف فكلم 

 للحوادب في كل زمان ومكان.

به بينمه عملية يةو  بها اسجبهد لاسبنباط الأحكا  الشورعية للوقوائ ، وتبةى حةية

سواا لردمها إلى نصوصها اسنطوقة، بيو بردمها إلى مفهو  تل  النصوص، بيو بالةيوا  

يووة لإيجوواد بيحكووا  للحوووادب عوو  تلوو  النصوووص، بيو باسووبعمال الةواعوود الكلم 

 ة.اسسبجدم 

ا  الشورعية مون النصووص، بيو والاجبهاد يشمل بذل الوس  لاسبنباط الأحكو

 تطبيةها ع  الواق  وهو الاجبهاد البنزيلي في الاصطلاح.

 وقد كار  تةسيما  الاجبهاد باعببانا  مخبلفة.

و موه إلى اجبهواد فووردي واجبهواد يواعي، وإلى اجبهوواد تنظويري واجبهوواد فةسم

اد فويما تنزيلي، وإلى اجبهاد بياني واجبهاد قيوات واجبهواد اسبصولاحي، وإلى اجبهو

 واجبهاد فيما ّ يرد فيه نص.نصم  وند فيه

 ية، كالآتي:عولذل  وض  العلماا يلة من الشروط للبعامل م  النصوص الشر

 وهي ضرونية ضرونة الاجبهاد وبذل الوس . أ( شروط الاجتهاد:

وشروط الاجبهوواد في الشووريعة تنصوورف إلى شروط الةووائم بالاجبهوواد بطوورح 

 السؤال الآتي:

 له الإفباا في الدين؟ من يجوز
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 بيو من يجوز له إخراج حكم الله للنا ؟

 بيو من يجوز له البعامل م  اسنصوص في الإسلا  وغير اسنصوص؟

 كما تنصرف إلى شروط اسجبهد فيه، وهو النص الشرعي.

وهو الإنسان البالل العاقل ذو ملكة يةبدن بها عو  اسوبنباج   ( شروط الم تهد:

 .(1)الأحكا  من مآخذها

ولكن إنمما يبمكن من ذل  بشروط، وقد تدب العلماا قديمًا عن هذه الشوروط، 

 عليها. ي في بيكارها مبفق عليها، بيو مجم ووضعوا لها شروااً، وه

، فلا يمكن إدنا  حكم الشانع وقصده من تشوري  اً ولا يُظن بينم في ذل  تشديد

نصوص عوضاً عون غوير ة علو ، ولو كان م  اسالحكم إلام بالبمكن من تصيل عدم 

 .(2)اسنصوص

 ـ شروط المجتهد3

 هذه بعد الشروط الواج  توفرها فيمن يرو  الاجبهاد:

ة، ببعبير الزنكشي، ويةصود بوه معرفوة الكبواب والسونم الإشراف على النصو :

يجبهود، ولا يشوترط معرفوة بين  ر في بيحدهما ّ يجز لهوهما شراان في واحد، فإن قص

ق به من الأحكا . وقد اتفق العلوماا عو  الشورط، وبعود ا يبعلم الكباب ييعه، بل م

                                                
 .229  ص2  اُنظر  المص ز الساب   (1)

 .13ص  الاجبهاد ، الشريعة الإسلايية  القرضاوي  يفيسف عب  الله اُنظر  (2)
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 .(1)ذل  اخبلفوا في اسةدان

ولكن لا يكفي في ذل  معرفة آيا  الأحكا  وحفظها، بل يجو  الااولاع عو  

بيسباب النزول، بيو ما يسمى معرفة مةبضويا  الأحووال حوال الخطواب مون جهوة 

مي ؛ إذ الكلا  الواحد  بلوف فهموه نفس الخطاب بيو اسخااِ  بيو اسخااَ  بيو الج

بحس  حالين، وبحس  مخاابين بيو بحس  غير ذل ، كالاسوبفها  لفظوه واحود، 

ويدخله معان بيخر من تةرير وتوبيخ وغير ذل ، ويلحوق بوالةرآن معرفوة الناسوخ 

 .(2)واسنسو 

 ولا يسعنا توضيح ذل .

ا ما  صم  ةوة ليوه مون السونن اسبعلم ة النبوية، بيي: معرفة ما يحبواج إمعرفة السنم بيمم

 بالأحكا ، ولا يهم العدد هنا.

بواب  اسخبان بينمه لا يشترط الإحااوة بجميو  السونن، وإلام لانسودم » قال الزنكشي:

الاجبهاد، وقد اجبهد عمر وغيره من الصحابة في مسائل كايرة، وّ يسبحضوروا فيهوا 

«النصوص، حبى نويت لهم فرجعوا إليها
(3)
. 

 ة.ن الكريم نفسه يةال في السنموما قيل في الةرآ

 فةد يكفي الاالاع ع  بيحادي  الأحكا .

                                                
 .350  ص2   ن محمّ   المسبصحى ين علم الأصفيلالغزالي  محمّ  باُنظر  ( 1)

 .23و 22ص  2المص ز الساب     (2)

 .491  ص4   البحر المحيط ، أصفيل الحقه  ( الززاشي  محمّ  بن بهادز3)
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و ة البشوريعية مون غوير ة وتفصويل السونمه في السونمولكن يج  إضافة شرط البفةم

 يبها.البشريعية، ودناسة حجم 

سعرفوة الضوعيف  ’، ومعرفوة دنجوة بيحادياوه’ومعرفة دلالة بيفعوال النبوي

 واسترو  واسوضوع.

الناسخ واسنسو  من الأحادي ، ومعرفة بيسباب ونود الحودي   كما يج  معرفة

 .(1)يفهاعكذل ، ويكفيه البةليد في تصحيح الأحادي  وتض

عربيوة  ’ة الةولية عن النبويوذل  لأنم النصوص عربية. فالسنم العلم بالعربية:

 كلفظ الةرآن، وكذل  الفعلية والبةريرية البي نةلها بيصحابه وهم عرب بيقحاح.

 ن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والسنة نطق بها نسول عربي، فكان لا بدم فالةرآ

الةدن الذي يفهم به خطواب العورب، ـ  كما قال الغزاليـ  يعرف من اللغة والنحوبين 

الكلا  وظاهره، ومجمله وحةيةبوه  ليحوعادام في الاسبعمال، إلى حد يميمز به بين 

 ..ه.ه، ومحكمه ومبشابهه وخاصم ومجازه وعامم 

حبى يكون اسبنباط الحكم منها صحيحاً، ولا  فى ضرونة هذا الشرط في هوذا 

يجبهود في الودين ثومم  العصر، فمن اسعالين من لا يفةوه مون العربيوة إلام ظاهرهوا

 .(2)بحس  فهمه، ولذل  بيمالة كايرة تالها مدان  جديدة

ن الشوريعة؛ إذ لا ومةبضى هذا هو العلم بالةطعيا  م: العلم بمواضع الإجماع» ـ1

                                                
 .30و29ص  الاجبهاد ، الشريعة الإسلايية  القرضاوي  يفيسف عب  الله اُنظر  (1)

 .233  ص2   حر المحيط ، أصفيل الحقهالب  الززاشي  محمّ  بن بهادز اُنظر  (2)
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«اجبهاد معها
(1)
. 

وهو بيهم الشروط؛ لأنمه يشمل الشروط الأخر . فوأهم    العلم بأصول الفقه: 2

ضاب  للاجبهاد م  النص العلم بالأصول؛ لأنمه هو الذي يهبم بةواعود الاسوبنباط 

 فيه.نصم  ، ويضب  الاسبدلال فيما لافيما فيه نصم 

، وهو لا يعلم بينم مون بيصوول موند النصم  وقد ظهر في هذا العصر من اجبهد في

 .(2)لا يجوز الفةه الةيا  والبعليل، والةيا  في موند النصم 

شرط اُخبلف فيه، إلام بينموه ضروني في هوذا العصور؛ لأنم    العلم بفروع الفقه: 3

معرفة تراثنا الفةهي يعطي للمجبهد ملكة الاسبنباط باالاعوه عو  كيفيوة اجبهواد 

 اسبنبااهم، ومذاه  الفةه وبيئمبهم، وتانيخ الفةه، ونحوه.العلماا ومناهح 

ا جواا  لرعايوة اسصوالح في كول زموان    العلم بمقاصد الشريعة: 4 وذل  لأنهم

ومكان، نعاية قائمة ع  العدل والبوازن، ونعاية مصلحة الجماعة والفرد، ومعرفوة 

ة الاجبهواد ، فبعود بلووم مرتبومةاصد الشانع ضرونية لصحة الاجبهاد م  الونصم 

 .يج  الالبفا  إلى تديد مةاصد الشانع، وهو بيهم ضاب  للاجبهاد م  النصم 

مووا هووو إلام جهوود خوواص يبذلووه اسةبوودن سعرفووة بيحكووا  الشووريعة » لأنم الاجبهوواد

واسبنبااها من بيدلبها البفصيلية، وبما بينم الشريعة الإسلامية عامة لكلم زموان ومكوان، 

وبيبدية لكل العصون والأجيوال، وبوما بينم الحووادب في  شاملة لكل الشعوب والبلدان،

                                                
 .39و 38ص  الاجبهاد ، الشريعة الإسلايية  ( القرضاوي  يفيسف عب  الله1)

 .237  ص2   البحر المحيط ، أصفيل الحقه  ( الززاشي  محمّ  بن بهادز2)
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تزايد مسبمر، والنصوص مبناهية، فإنم الاجبهاد هو الكفيل بهذا الودوا  والاسوبمران 

بالبح  عن كليا  الشريعة الدائمة وبيصولها الراسخة، ومةاصدها الااببوة البوي تودل 

«عليها دلائل خاصة، وقرائن بيمنة، وآمرا  معةولة
(1)
. 

ا يجوز معه الاجبهاد، فلا اجبهواد يكون اسجبهد فيه  م بين  ، بيي:الم تهد سيه شروط

ة قطعياً كإضوافة شيا في العةيودة وتأويول موا م  حكم ثبت حكمه في الةرآن والسنم

ليس قابلًا له. كما لا اجبهاد م  اسعلو  من الدين بالضرونة، كإقامة الصولاة وإيبواا 

ا  الةطعيوة الابوو  والدلالوة، كبحوريم الزنوا الزكاة، وما يلحوق بهوا مون الجزئيو

يوا  بيو الاوابوت الخموس: واللواط والربا ونحوها. ويلحق بهوذه الةطعيوا  الكلم 

في مراتبهووا الووالاب، وهووي  ،والعةوول ،والنسوو  ،والوودين ،واسووال ،حفووظ الوونفس

الضرونيا  والحاجيا  والبحسينيا . فهي مون ثوابوت الشوريعة البوي لا يمكون 

 .(2)ا والاخبلافالاجبهاد فيه

وأما أهل الإمامة سالشروط المعتربرة سريهم » وقال اساوندي في الأحكا  السلطانية:

 سبعة:

   العدالة على شروطها الجامعة. 1

   العلم المؤدي إى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 2

   سلّمة الحواسإ من السمع والب ا واللسان؛ ليصح معها مباشرة ما يدرك. 3

                                                
 .164و 163ص  يقاص  الشريعة الإسلايية ويكازيها  ( الحاا  علال1)

 .20و 19ص   ، فكر الشاطب،محمّ   الثابت والمبغيّر  مج ي عاشفيز اُنظر  ( 2)
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 مة الأعضاءإ من نق  يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض.  سلّ 4

   الرأي المفضي إى سياسة الرعية وتدبير المصالح. 5

   الش اعة والن دة المؤدية إى حماية البيضة وجهاد العدو. 6

  النسرراإ وهررو أن يكررون مررن قررريش؛ لررورود الررن  سيررهإ وانعقرراد الإجمرراع  7

«عليه...
(1) . 

 : إثبات عدم شرعية يزيدالمطلب الثاني

م يحواولون بشوبى  ×من يرصد موقف السلفية تجاه ثونة الإما  الحسين يجد بينهم

 يصححوا حكومة يزيد.بين  الطر  والوسائل،

وما خرج إليه أحد إلاا بتأويلإ ولا قاتلوه إلاا بما سمعوا من جرده » قال ابن العربي:

من الدخول في الفتن. وأقواله في ذلرر المهيمن على الرسلإ المخبر بفساد الحالإ المحذر 

 :’كثيرة

ة وهي جميرع  ه ستكون هنات وهناتإ سمن أراد أن يفر  أمر هذه الأما منها قوله: إنا

ساضربوه بالسيف كائنا  من كان. سما خرج الناس إلاا بهذا وأمثاله. ولو أنا عظيمها وابن 

إبلهإ ولرو جراء الخلرق  عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين وسعه بيته أو ضيعته أو

يطلبونه ليقوم بالحق   وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر   لم يلتفب إليهمإ وحضرره مرا 

«’أنذر به النبي
(2). 

                                                
 .5ص الماوزدي  علي بن محمّ   الأحكام السلطانية ( 1)

 .233  و 232ص  العفياصم ين القفياصم  بن العربي  محمّ  بن عب  اللها( 2)
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رد عرلى سعلره » وقال ابن تيمية: وقلا من خرج على إمام ذي سلطانإ إلاا كان ما تولا

«من الشر أعظم مما تولاد من الخير
(1). 

يكرن في الخرروج مصرلحة في ديرن ولا في دنيراإ وكران في إنه لم » قال بعد ذل :ثمم 

 خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده.

 س نا ما قصده من تحصيل الخير ودسع الشر لم يحصل منه شيء.

 بل زاد الشر بخروجه وقتلهإ ونق  الخير بذلر.

 وصار سببا  لشر عظيم.

«وكان قتل الحسين مما أوجا الفتن
(2). 

وعرلى الجملرةإ سر نا الحسرين أخطرأ خطرأ » عه ع  ذل  الخضري ب ، فةال:وتاب

ة وبال الفرقة والاختلّفإ وزعزع عماد ألفتهرا  عظيما  في خروجه هذا الذي جرا على الأما

إى يومنا هذا. وقد أكثر الناس مرن الكتابرة في هرذه الحادثرةإ لا يريردون برذلر إلاا أن 

«تباعدهاتشتعل النيران في القلو إ سيشتدا 
(3). 

بي واسبدلم  وقد نظرر بعرض الصرحابة إى العمرل الرذي » بحدياهم، فةال:الصلام

ه في حقيقته خروج على الإمام صراحا البيعرة. كرما نظرروا إى  سيقدم عليه الحسين بأنا

ه نذر شر وبلّء على الأمةإ مهما كانب النترائج  خروج الحسين وما يحمله خروجه على أنا

                                                
 .528  ص4   ينها  السنة النبفيية  بن تيمية  أد  بن عب  الحليما( 1)

 .531 و 530ص  4المص ز الساب     (2)

 .460ص  ( الخضري بك  محمّ   ال ولة الأيفيية3)
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«لأي من الطرسين
(1). 

 وقد اسبدلم ابن العربي بما نو  مسلم، بسنده، عن زياد بن علاقة، قال:

 سمعت عرفجة قال: سمعت نسول الله يةول:

ه ستكون هنات وهناتإ سمن أراد أن يفرا »  ة وهي جميعإ ساضربوه إنا   أمر هذه الأما

 .«بالسيف كائنا  من كان

 كول شيا، هوو: الهنوا  يو  هنوة، وتطلوق عو  «هنات وهنات» ومعنى قوله:

 واسراد بها هنا الفبن والأمون الحادثة.

هو: فيه الأمور بةبوال مون خورج  «ساضربوه بالسيف كائنا من كان» ومعنى قوله:

بيو بيناد تفريق كلمة اسسلمين ونحو ذل ، وينهى عن ذل ، فوإن ّ ينبوه  ،ع  الإما 

 ه إلام بةبله فةبل كان هدناً.قوتل، وإن ّ يندف  شرم 

 .«بوه بالسيفساضر» فةوله:

 .(2)، معناه: إذا ّ يندف  إلام بذل «ساقتلوه» وفي الرواية الأخر :

 وزياد بن علاقة، تا اسذه ، منحرف عن بيهل البيت.

«قال الأزدي: سيء المذهاإ كان منحرسا  عن أهل بيب النبي» قال ابن حجر:
(3). 

 من اسجهولين.وعرفجة ذكر بينمه ّ ينةل له مدحاً بيو ذماً، ففيه كلا  بينمه 

                                                
 .463  ص1   الصلّابي  علي محمّ   ال ولة الأيفيية  (1)

 .1479  ص3   المسن  الصحيح المخبصر  ( النيسابفيزي  يسلم بن الحجا 2)

 .381ص  3   تهذيب البهذيب  بن حجر العسقلاني  أد  بن عليا( 3)



بي أنموذجا  .. النهضة الحسينية في الفكر السلفي  ................................................. 220  الصلّا

 

 

عرس ة بن شريحإ ويقال: صريحإ ويقال: بن شريرإ ويقال: برن » قال ابن حجر:

 شراحيل الأش عيإ له صحبة.

ه قال: من خرج على أمتي وهم جميع ساقتلوه.  روى عن النبي أنا

.  وعن أبي بكر: أن كان محفولما 

 بدي.وعنه زياد بن علّقة وسليمان بن حازم الأش عي ووقدان أبو يعقو  الع

 وقيل: عن أبي عونإ عن عرس ة السلميإ عن أبي بكر.

ه بن شريح.  قلب: صحح ابن حبان أنا

وسرا  بن أبي خيثمة بين عرس ة الأشر عي راوي الحرديث المرذكور وبرين عرس رة 

 الكندي.

ا البخاري س علهما واحدا  وهو الصوا .  وأما

: دريحإ وقال: لا أعلم  له رير هذين الحديثين. وحكى بن عبد البر في اسم أبيه أيضا 

«وقد أورد له العسكري في الصحابة حديثين ريرهما
(1). 

 وبنااً ع  ما تةدم  سنذكر سببين لعد  شرعية بيعة يزيد:

ل  فسق يزيد :السبا الأوا

ل  يبدبي الحدي  حول هذه اسسألة من سوا سيرة يزيد وقبح سريرته، فإنموه مون بيوم

 في الإسلا . سنم اسلاهي اسحرمة بالكباب والسنة

                                                
 .176ص  7  المص ز الساب   (1)
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ل مرن سرن » فرو  الأصفهاني، بسنده، عن لقيط برن ن را المحراربيإ أنا يزيرد أوا

الملّهي في الإسلّم من الخلفاءإ وآوى المغنرينإ وألمهرر الفترر وشر  الخمررإ وكران 

ينادم عليها سرجون الن ااني مولاه والأخطلإ وكان يأتيره مرن المغنرين سرائا خراثر 

:سيقيم عنده سيخلع عليه ويصل  هإ سغناه يوما 

 يررررا للرجررررال لمظلرررروم بضرررراعته

 

ررة برربطن    نررائي الأهررل والنفررر مكا

قال: اخلعوا عليه خلعا  يغيا سيها حترى لا ثما  ساعترته أريحيةإ سرق  حتى سقطإ 

«يرى منه شيءإ سطرحب عليه الثيا  والجبا  والمطارف والخز حتى را  سيها
(1). 

ه عن هشام ابن ال» ونو  البلاذني، بسنده، كلبيإ عن أبيه وأبي  نف وريرهماإ أنا

ل من ألمهر شر  الشررا  والاسرتهتار بالغنراء والصريد واتخراذ القيران والغلرمانإ  أوا

«والتفكه بما يضحر منه المترسون من القرود والمعاقرة بالكلّ  والديكة
(2). 

«ركان ناصبيا  سظا  رليظا  جلفا  يتناول المسكر ويفعل المنك» وذكر الذهبي بينمه
(3). 

وكان صاحا طر  وجوارح وكرلّ  وقررود وسهرود » وذكر اسسعودي بينم يزيد

 ومنادمة على الشرا .

سأقبرل  ×وجلس ذات يوم على شرابه وعن يمينه ابن زيادإ وذلر بعد قتل الحسين

 على ساقيه.

                                                
 .301  ص17   الأغاني  ( الأصحهاني  علي بن الحسين1)

 .177  ص2   أنسال الأشراف  ( البلاذزي  أد  بن يحيى2)

 .38  ص4   سير أعلام النبلاء  ( الذهب،  محمّ  بن أد 3)
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 سقال:

 اسرررقني شربرررة ترررروي مشررراشي

 

 مررل ساسررق مثلهررا ابررن زيررادثررما   

 والأمانرررة عنررردي  رصررراحا السررر 

 

 ولتسرررررديد مغنمررررري وجهرررررادي 

 أمر المغنين سغنوا به.ثما  

ورلا على أصحا  يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسو إ وفي أيامه لمهرر الغنراء 

 بمكة والمدينةإ واستعملب الملّهيإ وألمهر الناس شر  الشرا .

كرأإ وكران قرردا  ى بأبي قيس يحضره مجلس منادمتهإ ويطرح لره متا وكان له قرد يكنا 

إ وكان يحمله على أتان وحشية قد ريضب وذُ خب للب لذلر بسرج ولجام ويسابق بها يثا 

 الخيل يوم الحلبة.

إ ستناول القصبة ودخل الح ررة قبرل الخيرلإ وعرلى أبي  س اء في بعض الأيام سابقا 

قيس قباء من الحرير الأحمر والأصفر مشمرإ وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألروان 

 ع بأنواع من الألوان.لأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش ملما بشقائقإ وعلى ا

 سقال في ذلر بعض شعراء الشام في ذلر اليوم:

 تمسرررر أبرررا قررريس بفضرررل عنانهرررا 

 

 سلررريس عليهرررا إن سرررقطب ضرررمان  

 ألا مررن رأى القرررد الررذي سرربقب برره 

  

«جيرررراد أمررررير المررررؤمنين أترررران 
(1) 

بيفضول لهوم مون بين  وضووا بشورط  فلو باي  بيهل العةد والحل بيبا قيس، لكان 

 العدالة في الحاكم.

                                                
 .83  ص3   يرو  الذهب ويعادن الجفيهر  ( المسعفيدي  علي بن الحسين1)
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وه  العدالة البي هي من شروط الخلافة عند غالبية الجمهون مفةوودة في يزيود؛ لأنم

محرز فسةه إن ّ نةل بكفوره، وهوذا كأنموه مجمو  عليوه، وّ يشوذ عنوه سوو  بيهول 

 البعص  اسنحرفين عن بيهل البيت^.

 (1) يزيد وفسةه بل كفره: وهذا شطر من كلما  العلماا في انحراف

واعلم أنا الأمر لريس كرذلرإ وقتالره لم يكرن عرن اجتهراد » قال ابن خلدون: ـ1

ما انفرد بقتاله يزيد وأصحابه.  هؤلاءإ وإن كان خلّسه عن اجتهادهمإ وإنا

إ ولم يجز هؤلاء الخروج عليرهإ سأسعالره عنردهم  : إنا يزيد وإن كان ساسقا  ولا تقولنا

 صحيحة.

.واعلم أنا  ما ينفذ من أعمال الفاسق ما كان مشروعا   ه إنا

 وقتال البغاة عندهم من شرطه أن يكون مع الإمام العادلإ وهو مفقود في مسألتنا.

دة لفسقه.  سلّ يجوز قتال الحسين مع يزيدإ ولا ليزيدإ بل هي من سعلّته المؤكا

حابة الذين كا نوا مع يزيد والحسين سيها شهيد مثا إ وهو على حقا واجتهادإ والصا

 على حقا أيضا  واجتهاد.

اه  وقد رلط القاضي أبو بكر بن العربي المرالكي في هرذاإ سقرال في كتابره الرذي سرما

ه.  بالعواصم والقواصم ما معناه: إنا الحسين قتل بشرع جدا

وهو رلطإ حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادلإ ومن أعدل من الحسرين في 

«دالته في قتال أهل الآراءتزمانهإ في إمامته وع
(2). 

                                                
 .268 و267  ص11مجلة الإصلا  الحسين،  ع  ( الخززج،  صحاء ال ين1)

 .271ص  بن خل ون  عب  الردن بن محمّ   ديفيان المبب أ والخبر ، تازيخ العرل والبربرا( 2)
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 وقال ابن الجوزي في كتابه السر المصون:» قال ابن مفلح الحنبلي:ـ  2

من الاعتقادات العامية التي رلبب على جماعة منتسبين إى السنة أن يقولوا: إنا يزيد 

 كان على الصوا إ وإنا الحسين أخطأ في الخروج عليه. 

ولو نظروا في السيرإ لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بهاإ ولقرد سعرل في 

لو قدرنا صحة خلّستهإ سقد بدرت منه بوادر وكلها توجرا سسرخ ثما  ذلر كل قبيحإ

العقدإ من نها المدينةإ ورمي الكعبة بالمن نيقإ وقتل الحسين وأهل بيتهإ وضربه عرلى 

  خشبة.ثنيتيه بالقضياإ وحمله الرأس على

ه يغيظ بذلر الراسضة ما يميل جاهل بالسيرة عامي المذهاإ يظنا أنا «وإنا
(1). 

 فالضاب  كان عندهم هو مخالفة الرافضة لا غير.

 نةل كلا  ابن الجوزي السابق:بين  قال الآلوت بعدـ  3

 هذاإ ويعلم من جميع ما ذكره اختلّف الناس في أمره:» 

صدر منه مع العرترة الطراهرةإ لكرن لا يجروز سمنهم من يقول: هو مسلم عا  بما 

 لعنه.

 ومنهم من يقول: هو كذلرإ ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها.

 ومنهم من يقول: هو كاسر ملعون.

ه لم يع  بذلر ولا يجوز لعنهإ وقائل هرذا ينبغري أن يرنظم في  ومنهم من يقول: إنا

 سلسلة أنصار يزيد.

                                                
 .181  ص10   ابال الحروع  ( المق ا  محمّ  بن يحلح1)
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 قا  برسالة النبي.الخبيث لم يكن مصدا  ي أنا وأنا أقول: الذي يغلا على لمنا 

وأنا مجموع ما سعل مع أهل حرم الله وأهل حرم نبيه وعترتره الطيبرين الطراهرين في 

 الحياة وبعد الممات.

وما صدر منه من المخازيإ ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه مرن إلقراء ورقرة 

 من المصحف الشريف في قذر.

عرلى أجلرة المسرلمين إذا ذاكإ ولكرن كرانوا مغلروبين أنا أمره كان خاسيا   ولا ألمنا 

 مقهورينإ لم يسعهم إلاا الصبر ليقضي الله أمرا  كان مفعولا .

إ سهو مسلم جمع من الكبرائر مرا لا يحريط بره نطرا   م أنا الخبيث كان مسلما  ولو سلا

 البيان.

مرن  وأنا أذها إى جواز لعن مثله على التعيينإ ولرو لم يتصرور أن يكرون لره مثرل

 الفاسقين.

ه لم يتاإ واحتمال توبته أضعف من إيمانه. ويلحق به ابن زياد وابن سعد  والظاهر أنا

 وجماعة.

سلعنة الله عليهم أجمعينإ وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهمإ ومن مرال إلريهم إى 

 يوم الدينإ ما دمعب عين على أبي عبد الله الحسين.

لي عبد الباقي أسندي العمري الموصرليإ ويع بني قول شاعر الع ا ذي الفضل الج

 وقد سئل عن لعن يزيد اللعين:

 يزيررد عررلى لعنرري عررريض جنابرره 

 

 سأردو بره طرول المردى ألعرن اللعنرا  
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ومن كان يخشع القال والقيل من الت ايح بلعن ذلر الضليل سليقل: لعرن الله مرن 

 هم.رضي بقتل الحسينإ ومن آذى عترة النبي بغير حقإ ومن رصبهم حق

ه يكون لاعنا  لهإ لدخوله تحب العموم دخولا  أوليا  في نفس الأمر.  س نا

ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوهاإ سوى ابن العربي المرار ذكرره 

 ومواسقيه.

م على لماهر ما نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين.  س نها

«د يزيد على ضلّل يزيدوذلر لعمري هو الضلّل البعيد الذي يكا 
(1). 

 وهذا نوع من البةية.

وقد استدلا القائلون بوجو  الخروج على الظلمة ومنابذ م » وقال الشوكاني:ـ  4

السيف ومكاسحتهم بالقتالإ بعمومات من الكتا  والسنة في وجو  الأمر برالمعروف 

 والنهي عن المنكر.

ف في هرذا البرا  وذكرناهراإ ولا شرا ولا ريا أنا الأحاديث التري ذكرهرا المصرن

إ وهي متواسرة المعنىإ كما يعرف ذلرر مرن لره أنسرة  أخ ا من تلر العمومات مطلقا 

 ة.بعلم السنا 

على من خرج من السلف الصالح من العترة وريرهم  ولكناه لا ينبغي لمسلم أن يحطا 

م سعلوا ذلر باجتهاد منهم.  على أئمة الجورإ س نها

 ن جاء بعدهم من أهل العلم.رسول الله من جماعة مَ  ةوهم أتقى لله وأطوع لسنا 

                                                
 .229 و228  ص13   زو  المعاني    محمفيد بن عب  الله( الآلفيا1)
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ولقد أسرط بعض أهل العلمإ كالكرامية ومرن واسقهرمإ في الجمرود عرلى أحاديرث 

البا إ حتى حكموا بأنا الحسين السبط با  على الخمير السكير الهاترر لحررم الشرريعة 

 المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم ] ا[ الله.

تقشررعر منهررا الجلررودإ ويتصرردع مررن سررماعها كررل سياللرره الع ررا مررن مقررالات 

«جلمود!
(1). 

 .«الذي كان من يزيد ابنه ومن عماله وأهل ن اتهثما » قال الجاحظ:ـ  5

ة غزوثمم   ، ونمي الكعبة.مكم

 واسبباحة اسدينة.

 وقبل الحسين في بيكار بيهل بيبه.

 مصابيح الظلا ، وبيوتاد الإسلا .

باعوه، والرجووع إلى دانه وحرموه، بيو بعد الذي بيعطى من نفسوه مون تفريوق بيت

 به، بيو اسةا  حي  بيمر به. الذهاب في الأنه حبى لا يحسم 

 فأبوا إلام قبله، والنزول ع  حكمهم.

وسواا قبل نفسه بيده، بيو بيسلمها إلى عدوه وخوير فيهوا مون لا يوبرد غليلوه إلام 

 بشرب دمه.

 يس بحجة.فاحسبوا قبله ليس بكفر، وإباحة اسدينة وهب  الحرمة ل

 كيف تةولون في نمي الكعبة، وهد  البيت الحرا ، وقبلة اسسلمين؟!

                                                
 .208  ص7   ني  الأوطاز    بن علي( الشفيااني  محمّ 1)
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ز به واسبحصن بحيطانه.  فإن قلبم: ليس ذل  بينادوا، بل إنمما بينادوا اسبحرم

يعطوى بيوده؟ وبيي شيا بين  يحصوروه فيوه إلىبين  بيفما كان من حق البيت وحريمه

ما نووا عليه من  حس بيو بةي من نجل قد بيخذ  عليه الأنه إلام موض  قدمه؟

 شيئاً مصنوعاً. الأشعان البي قولها شر ، والبمال بها كفر

كيف يصن  بنةر الةضي  بين ثنيبي الحسين؟ وحمل بنا  نسول الله حواسر ع  

بن الحسين عنود الشو   الأقباب العانية والإبل الصعاب؟ والكشف عن عونة عليم 

م إن وجدوه وقد بينبت ق بلوه، وإن ّ يكن بينبت حملوه، كما يصون  في بلوغه، ع  بينهم

 بيمير جيش اسسلمين بذناني اسشركين؟

وكيف تةولون في قول عبيد الله بن زياد لإخوته وخاصوبه: دعووني بيقبلوه؛ فإنموه 

 بةية هذا النسل، فأحسم به هذا الةرن، وبيميت به هذا الداا، وبيقط  به هذه اسادة؟

ونا ع  ما تدلم هذه الةسوة وهذه شوفوا بينفسوهم بةوبلهم، بين  الغلطة، بعود خبرم

 ونالوا ما بيحبوا فيهم.

وإيومان  ،بيتدلم ع  نص  وسوا نبيي وحةد وبغضاا ونفا ، وع  يةين مدخول

  زوج؟

ع  الإخلاص وع  ح  النبي والحفظ له، وع  برااة الساحة وصوحة  بي  تدلم 

 الرايرة؟

فالفاسق ـ    بيدنى منازلهوذلـ  فإن كان ع  ما وصفنا لا يعدو الفسق والضلال

 ملعون، ومن نهى عن لعن اسلعون فملعون.
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وزعمت ناببة عصرنا، ومببدعة دهرنا، بينم س  ولاة السوا فبنة، ولعون الجوونة 

بدعة، وإن كانوا يأخوذون السومي بالسومي، والوولي بوالولي، والةريو  بالةريو ، 

 ، وإظهوان الةودنة، وبيخافوا الأولياا، وآمنوا الأعداا، وحكمووا بالشوفاعة والهوو

 والبهاون بالأمة، والةم  للرعية.

م في غير مداناة ولا تةيوة، وإن عودا ذلو  إلى الكفور، وجواوز الضولال إلى  وبينهم

 الجحد، فذا  بيضل سن كف عن شبمهم والبرااة منهم.

وهود   ،ةالسونم ن اسوبحةه بوردم ن اسبحق اسم الكفر بالةبول كمَوع  بينمه ليس مَ 

 الكعبة.

 بحق الكفر بالبشبيه كمن اسبحةه بالبجوير.وليس من اس

 والناببة في هذا الوجه بيكفر من يزيد وبيبيه، وابن زياد وبيبيه.

 : ل بةوله ابن الزبعرولو ثبت بييضاً ع  يزيد بينمه تام 

 ليررررب أشررررياخي ببرررردر شررررهدوا 

 

 جررزع الخررزرج مررن وقررع الأسررل  

 لاسرررررتطاروا واسرررررتهلوا سرحرررررا   

 

 قررررالوا يررررا يزيررررد لا تسررررلثررررما  

 قرررد قتلنرررا الغرررر مرررن سرررادا م  

 

 وعرررردلنا ميررررل برررردر ساعترررردل 

 .(1)«كان تجوير الناببي لربه، وتشبيهه بخلةه بيعظم من ذل  وبيفظ  

 : بيخذ البيعة له بالةوة والإكراهالسبا الثاني

أخذ معاوية البيعة لابنه الفاسرق يزيرد برالقوة والرشروةإ ولم يلرق مقاومرة ترذكر » 

                                                
 .17و 12  ص2   زسائ  الجاحظ  ( الجاحظ  عمرو بن بحر1)
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« الح ازبالقول أو الفعل إلاا في
(1). 

، واللفظ لابون بيبي حواتم في تفسويره، عون عبود الله بون (2)فةد نو  غير واحد

اسيني، قال: إنيم لفي اسسجد حين خط  مروان، فةال: إنم الله بين  بيموير اسوؤمنين في 

 يزيد نبيياً حسناً، وإن يسبخلفه فةد اسبخلف بيبو بكر وعمر.

 فةال عبد الرحمن بن بيبي بكر: بيهرقلية؟!

نم بيبا بكر والله ما جعلها في بيحد من ولده، ولا بيحد من بيهول بيبوه، ولا جعلهوا إ

 معاوية في ولده إلام نحمة وكرامة لولده.

 لكما؟ فةال مروان: بيلست الذي قال لوالديه: بيفم 

 فةال عبد الرحمن: بيلست ابن اللعين الذي لعن نسول الله بيبا ؟

 قال: وسمعبهما عائشة.

 الةائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ فةالت: يا مروان، بينت

 قريش  ن قد ما .

دنجوا   وا  بيسلم بعد فحسن إسلامه، فنزلت توببوه في هوذه الآيوة ولكولم ثمم 

 .(3)عملوا

                                                
 .45ص  الخلافة  القلمفيني  محمّ  زشي  (1)

مجمفيعة يون العلوماء واُنظر  . 37  ص26   الطاهر  البحرير والبنفييراُنظر  ابن عاشفيز  محمّ  ( 2)

 .921  ص9   يط للقرآن الكريمبإشراف مجمع البحفيث بالأمهر  البحسير الفيس

 .3296و  3295ص    10   تحسير القرآن العظيم  بن أبي حاتم  عب  الردنا( 3)
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هو عبد الرحمن بون ـ  ع  وفق كلا  بيحمد الزينـ  وهذا اسعتره ع  قول مروان

الحاً فيوه بيبي بكر، وبيسن ولده، شةيق عائشة. بيسولم قبول الفوبح، وكوان نجولًا صو

شوهد اليماموة مو   .دعابة، ّ يجرب عليه كذبة ق ، وكان شجاعاً نامياً حسن الرمي

 خالد بن الوليد، فةبل سبعة من بيكابرهم.

كلما ما  قيصور  ؟!وهو الذي بينكر ع  معاوية البيعة لابنه يزيد، وقال: بيهرقلية

ضيه، فبعو  إليوه بعود يستربين  بيناد معاويةثمم  كان قيصر مكانه! لا يُفعل والله بيبداً،

وة ذل  بمئة بيلف، فردها، وقال: لا بيبي  ديني بودنياي، وخورج مون اسدينوة إلى ، مكم

 ( قبل عائشة بسنة.ه 58فما  ودفن بها سنة )

 .(1)وإسناد الحدي  بيعلاه صحيح

 فلم تكن البيعة شرعية حبى ع  مبنى غالبية الجمهون من بيهل السنة.

ن اريق بيهول الحول والعةود، ولا شو  في بينم وذل  لأنم البيعة عندهم تكون ع

الحسين كان من بيهل الحل والعةد، بل هو نبيسوهم في زمانوه، كيوف لا، وهوو سويد 

 شباب بيهل الجنة، وقد نفد البيعة ليزيد، فكيف تصح؟

                                                
 .331  ص2   سن المالشيباني  أد  بن محمّ   اُنظر   (1)
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 المبحث الثاني

 الخروج على يزيد  بعدمبي بمواقف الصحابة والتابعين استدلال الصلّا
مه وفيما يلي مناقشة  بي للاسبدلال الذي قدم ع  عد  جوواز الخوروج عو  الصلام

عن الخروج، وذلو   ×يزيد مسبعيناً بمواقف بعد الصحابة لاني الإما  الحسين 

ة مطال :  في عدم

 بي في مواقف الصحابةالمطلب الأوّل: مدّعى الصلّا

بي وسم الدكبون  مواقرف الصرحابة والترابعين مرن )بيحد مباحاوه بعنووان: الصلام

وج الحسين(خر
(1). 

عدم بيبا بكر بن عبد الرحمن بن الحانب، وبيبا سعيد الخدني، وبيبا واقد اللياي، ثمم 

وجابر بن عبد الله، وسعيد بن اسسي ، وعبد الله بون الوزبير، وعبود الله بون جعفور، 

وعبد الله بن عبا ، وعبد الله بون عمور، وعبود الله بون مطيو ، وعمورة بنوت عبود 

دعيد بن العاص، والفرزد ، والرحمن، وعمرو بن س  بن الحنفية. محمم

هرذه أقروال الصرحابة والترابعين في مروقفهم مرن خرروج الحسرينإ وهرذه » قال:

م يرونره أسضرل مرن رريره مرن سلسفتهم في هذه القضية الهاما  ةإ سهم لم يبايعوا يزيد لأنها

                                                
 .460  ص1   الصلّابي  علي محمّ   ال ولة الأيفيية  (1)
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  المسلمين.الصحابة والتابعينإ ولكنهم سعلوا ذلر درءا  لمفسدة التفر  والاختلّف بين

ودليل ذلر ما رواه خليفة بن خياط وابن سعدإ عن داود بن عبرد الله الأوديإ عرن 

حميد بن عبد الرحمنإ قال: دخلنا على رجل من أصرحا  رسرول الله حرين اسرتخلف 

 يزيد بن معاوية.

دسقال: أتقولون: إنا يزيد ليس بخير أمة  إ ولا أعظمهرا سيهرا محما إ لا أسقه منها سقها 

ت  شرسا 

 قلنا. نعم.

 قال: وأنا أقول ذلر.

دة ولكن   والله   لأن تجتمع أما   أحا إليا من أن تفتر . محما

دأرأيتم بابا  لو دخل سيه أمة   وسعهمإ أكان يع ز عن رجل واحد لو دخل سيهت محما

 قلنا: لا.

دقال: أرأيتم لو أنا أمة  قال كل رجل منهم: لا أهريق دم أخيإ ولا آخذ مالرهإ  محما

 هذا يسعهمت أكان

 قلنا: نعم.

 قال: سذلر ما أقول لكم.

ومن الملّحظ إجماع كل من نصح الحسين حتى من لم ير بأسا  برسضه البيعةإ عرلى أن 

لا يخرج للعرا  ولا يثق في أهل الكوسةإ سقد كتا إليه المسور برن  رمرة برأنا لا يغرتر 

حاجة سسيضرربون إليره  بكتا أهل العرا إ ونصحه بأنا لا يبرح الحرمإ س ن كانب لهم
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 آباط الإبل حتى يواسوه سيخرج في قوة وعدة.

ومما يلفب الانتباهإ زيادة على إجماع الناصحين للحسرين عرلى خيانرة أهرل الكوسرة 

ووجو  عدم الثقة بوعودهمإ كذلر يلفب الانتباه إجماعهم في توقعهم لمقتل الحسينإ 

 كما يبدو ذلر من أسفهم عليهإ وكلمات التوديع له.

وما ذلر إلاا دليل على معرسة أولئر الناصحين من العلماء بالأوضاع ووعريهم؛ لمرا 

سبق من أحداث جرت إبان الفتنرة برين عرلي ومعاويرةإ عرسروا مرن خلّلهرا الردواسع 

«والأهواءإ التي تدسع ببعض الأقوام؛ للّستفادة من إثارة الإحن ودوام الفتن
(1). 

ابي بمواقف الصحابة على عدم جواز المطلب الثاني: مناقشة استدلال الصلّ
 الخروج على يزيد

 _ بالإضافة إلى بينمه قود اسوبدل بكولا  مون يوراهم ضوعافاً  _ ويبم الرد ع  ذل 

 بوجهين:

×

هذه الدعو  إيالًا، من قبل بني هاشم، وبعود  ×ّ ينكر محبو الإما  الحسين

 ، إلام بينم نصائحهم كانت حباً به وخوفاً عليه من الةبل.×لإما  الحسينمحبي ا

م نصوحوه:  ا الكات  بينهم   والاخوبلاف دنااً سفسودة البفورم )فمن بيين عرفت بييهم

 ؟!(بين اسسلمين

                                                
 .16  صعليه بين الحقائ  والأوهام اسبشهاد الحسين زضفيان اللهالصلّابي  علي محمّ    (1)
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إجماع كل من نصح الحسين حترى مرن لم يرر بأسرا  برسضره » بينت نفس  نةلت:ثمم 

، فلم ّ يرد بكلما  الصوحابة «يثق في أهل الكوسرةالبيعةإ على أن لا يخرج للعرا  ولا 

 الذين نصحوه نهي عن خروجه، دنااً سفسدة البفر  والاخبلاف؟!

 فما هذا البخب  في اكبشاف العلل؟!

 هذه النصائح عرضية، لا نب  لها بدنا اسفسدة. وبنااً ع  ذل ؛ فإنم 

 ع  اسفسدة والاخبلاف بما نواه خليفة بن خياط في تان ه: اسبدل الكات 

 ’عن حميد بن عبد الرحمن، قال: دخلنا عو  نجول مون بيصوحاب نسوول الله

 حين اسبخلف يزيد بن معاوية.

دفةال: بيتةولون بينم يزيد ليس بخير بيمة  ، لا بيفةه فيها فةهاً، ولا بيعظمها فيهوا محمم

 شرفاً؟

 قلنا: نعم.

د ةل ذل ، ولكن والله لأن تجبم  بيمم قال: وبينا بيقو  تفتر .بين  بيح  إليم من محمم

د بينبييبم باباً لو دخل فيه بيمة وسعهم، بيكان يعجز عن نجل واحد لوو دخول  محمم

 فيه؟

 قلنا: لا.

ة  دقال: بينبييبم لو بينم بيمم ، قال كل نجل مونهم: لا بيهريوق د  بيخوي ولا آخوذ محمم

 ماله، بيكان هذا يسعهم؟
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 قلنا: نعم.

 فذل  ما بيقول لكم.قال: 

«لا يأتير من الحياء إلاا خير» :’قال: قال نسول اللهثمم 
(1). 

وهذا الأثر اسنسوب للصحابي اسجهول، بالإضافة إلى كونه موقوفاً عليوه، وهوو 

ة  يزيد لا بيفةه فيبأنم  نبييه، فإنمه قد بيقرم بيولاً  ثومم  فةهاً، ولا بيعظمهوا فيهوا شرفواً،الأمم

ل الاجبماع، ولا  ش  في بينم الاجبماع بشرواه بيفضل من الفرقة، إلام بينموه ّ يشور فضم

 إلى وجوب الاجبماع ع  يزيد.

فيكون الدليل بيخص من اسدعى الذي بصودده، وهوو الخوروج عو  يزيود، وإن 

 كان السيا  فيه بينم اسراد هو الاجبماع ع  يزيد؛ لكنمه ليس دليلًا.

، ّ تعالح مسألة الخروج ع  حكومة ييعهامرم   والواق  هو بينم الشبها  البي

 الفاسق، بالبكاليف الأنبعة.

 وّ تعالح تعانه جوازها م  عموميا  الأمر باسعروف والنهي عن اسنكر.

 وّ تعالح الروايا  البي يمكن الاسبدلال بها.

بيبما فيهم ـ  بل إنم السلفية م يأخوذون ـ  الصلام دائمًا يلجأون إلى البشوويش، فوإنهم

ن الروايا  إذا كان لصالح مذهبهم، وهوو تجوويز حكوموة يزيود، ويوردمون بةسم م

 ة الإسلامية.الروايا  نفسها، إذا تكلمت عما فعله يزيد، بالأمم 

                                                
 .53ص  تازيخ خليحة بن خياط  ( الليث،  خليحة بن خياط1)
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وديكون في وجوب حفظ الإسلا ، الذي جاا بوه بين  والكلا  كلمه يج  ، ’محمم

اهر وبذل الغالي والنفيس في نصورته، فوإذا ّ نةبول ظوواهر الكبواب الكوريم، وظوو

، وتضوحية الصوحابة بوأنواحهم ’الروايا  الشريفة الصوحيحة، وسويرة النبوي

وبيموالهم، في سبيل هوذا الودين الحنيوف، فإننوا بيموا  مسوألة كوبر  تبماول في جور 

 النصوص نحو قرص معاوية ويزيد؛ لأجل إنضاا السلفية.

 بعدم الخروج ×للإمام الحسينمناقشات تفصيلية لنصائح الصحابة 

ا نصائح  الذين ذكورهم الكاتو ، فبالجملوة تبووي عو  ضوضواا، فبعضوها بيمم

بيسند  العلة إلى عود  الاامئنوان لأهول الكوفوة، وبعضوها نصويحة مشوفق عو  

 ، وبعد غير تامة الدلالة، نذكر منها ما يلي:×الحسين

 الخدري سعيدأ( نصيحة أبي 

  بيبو ، قال: غلبني الحسين ع  الخروج، وقد قلت له: اتق الله في نفسو  والوز

 .(1)ولا تخرج ع  إمام 

 يعني: يزيد.

ح بوجوب بيعة يزيد، وهو ا تصرم ل  وهذه النصيحة إن صحت، فإنهم  الكلا .بيوم

                                                
يعوالم البج يو  والإصولا  الراشو ي عولى ينهوا    (  الصلّابي  علي محمّ   عمر بن عب  العزيوز1)

 .219ص  النبفية
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  ( نصيحة جابر بن عبد الله

قال: كلمت حسيناً، فةلت له: اتق الله ولا تضرب النا  بعضهم ببعد، فوالله 

 .(1)ما حمدتم ما صنعبم، فعصاني

ا تدل ع  بينم الحسينوهذه النصيحة إن صحت يريد الفبنة بين النوا ،  ×، فإنهم

 والعياذ بالله.

 ج( نصيحة عبد الله بن جعفر

نه بيهل العرا ، ويناشوده  ذكر ابن كاير: وكب  إليه عبد الله بن جعفر كباب، يحذم

 الله إن شخص إليهم.

ض إني رأيب رؤياإ ورأيب رسول الله أمرني بأمرإ وأنا ما» :×فكب  إليه الحسين

«لهإ ولسب بمخبر بها أحدا  حتى ألاقي عملي
(2). 

 بيلم ع  بينمه ذاه  إلى الشهادة. ×فإنم الإما 

عاا السلفية بينم خروجه من بيجول الودنيا والسولطة، قودح في اهوانة الإموا   فادم

 .’، وتكذي  لجده اسصطفى×الحسين

 د( نصيحة عبد الله بن الزبير

نصائح اسرويوة؛ لأنم مصوادن البوانيخ خل  الكات  نصيحة ابن الزبير بجملة ال

 تذكر عكس ذل  بييضاً.

                                                
 .المص ز الساب  (1)

 .176ص  8   الب اية والنهاية  بن اثير  إسماعي  بن عمرا( 2)
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  رج إلى العرا .بين  فةد كان ابن الزبير ينصحه

 ذكر ابن كاير قول ابن الزبير: بيما لو كان لي بها مال شيعب  ما عدلت عنها.

ه ليس له من الأمر معي » ا خرج من عنده، قال الحسين:فلمم  قد علم ابن الزبيرإ س نا

«الناس لم يعدلوا بي ريريإ سودا أنيا خرجب لتخلو له شيءإ وأنا 
(1). 

وذكر بينم ابن الزبير لز  الحجر، ولبس اسعافري، وجعل يحره النا  عو  بنوي 

يةود  العورا ، ويةوول: هوم بين  بيمية، وكان يغدو ويروح إلى الحسوين، ويشوير إليوه

خورج مبوأثراً الحسوين بأنم  شيعب  وشيعة بيبي ، حبى ظن بيبو سلمة بن عبد الرحمن

 بكلا  ابن الزبير.

وقرد كران ينبغري لحسرين أن » فأوند ابن كاير بينم بيبا سلمة بن عبد الرحمن، قوال:

عه على ذلر ابن الزبير.  يعرف أهل العرا إ ولا يخرج إليهمإ ولكن ش ا

وكتا إليه المسور بن  رمة: إياك أن تغتر بكتا أهل العرا إ وبقرول ابرن الرزبير: 

 .(2)«م ناصروكالحق بهم؛ س نها 

لقد أقررت عين ابن الزبير بخروجر مرن الح رازإ » بل قال ابن عبا  للحسين:

وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معرإ والله الذي لا إله إلاا هوإ لو أعلرم أنرر إذا أخرذت 

خرج ابن ثما  بشعرك وناصيتر حتى يجتمع علينا الناس أطعتني سأقمبإ لفعلب ذلر.

 ن الزبيرإ سقال: قرت عينر يا ابن الزبير.عباس من عندهإ سمر باب

                                                
 .160  ص8المص ز الساب     (1)

 .176  ص8 المص ز الساب    (2)
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:ثما   أنشد قائلّ 

ة  بمعمررررر  يررررا لررررر مررررن قرررربرا

 

 خررلّ لررر الجررو سبيضرري واصررفري  

 ونقري ما شئب أن تنقري 

«هذا الحسين يخرج إى العرا  ويخلير والح از
(1). 

 ( نصيحة عبد الله بن العباسه

ن علي في الخروجإ سقلب: استشارني الحسين ب» نةل ابن كاير، عن ابن عبا ، قال:

لولا أن يزري بي وبر الناس لشبثب يدي في رأسرإ سلم أتركر تذها. سكان الرذي 

رد علي أن قال: لأن أقتل في مكان كذا وكذا أحا إليا من أن أقتل بمكرة. قرال: سكران 

«هذا الذي سلىا نفسي عنه
(2). 

نم بنوي بيميوة عندما علوم بي ×وهذا يعني بينم ابن عبا  قد اسبسلم لربيي الحسين

قد عزموا ع  قبله بيينما كان، وبينم خروجه إنوما هوو لوئلا يسوبحل بيوت الله الحورا ، 

م ابن عبا  موقف الإما  الحسين  .×وتفهم

 وبهذا يظهر قول الكات  بينم ابن عبا  نهاه ومنعه.

 و( نصيحة عبد الله بن عمر

ي  باي  يزيود، كان عبد الله بن عمر معروفاً بمبدبي الخضوع للحاكم مهما كان، ح

 وهو يعلم بينمه شانب الخمون، ومرتك  الفجون، وّ يتر  هذا اسبودبي إلام عنود بيعوة

                                                
 .149  ص3   بن الأثير  علي بن محمّ   الكاي  ، البازيخا (1)

 .172  ص8   الب اية والنهاية  بن اثير  إسماعي  بن عمر( ا2)
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ة   .(1)لعلي بيمير اسؤمنين. وقد ند  ع  فعلهالأمم

والذي يند  ع  بيفعاله، ويباي  يزيد م  بيقل اديد، كيوف يعبود الإموا  الحسوين 

 بموقفه ونصحه؟

لبيعوة ليزيود والاسبسولا  لوه، إن ّ يلحةوه وغاية نصيحة عبد الله بن عمر هوو ا

 بأخيه الحسن:

ولقيهما عبرد الله برن عمرر وعبرد الله برن عيراش برن أبي ربيعرة » قال ابن عساكر:

بالأبواءإ من اسين من العمرةإ سقال لهما ابن عمر: اذكركما الله إلاا رجعرتماإ سردخلتما في 

عليه لم تشرذاإ وإن اسرتر  عليره صالح ما يدخل سيه الناسإ وتنظراإ س ن اجتمع الناس 

«كان الذي تريدان
(2). 

ولقيهما عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عبراس وابرن أبي » وفي لفظ البداية والنهاية:

ربيعةإ بالأبواءإ من اسين من العمررة سقرال لهرما ابرن عمرر: أذكرركما الله إلاا رجعرتماإ 

«سدخلتما في صالح ما يدخل سيه الناسإ وتنظرا...
(3). 

عن يحيرى برن معرينإ حردثنا: أبرو » ونةل ابن كاير خلاف ما ذكر الكات ، فةال:

عبيدةإ ثنا سليم بن حيانإ عن سعيد بن ميناإ قال: سمعب عبرد الله برن عمرر يقرول: 

«ع ل حسين قدرهإ والله لو أدركته ما تركته يخرج إلاا أن يغلبني
(4). 

                                                
 .139  ص5   يفيسفيعة الأسوئلة العقائ يةاُنظر  يراز الأبحاث العقائ ية   (1)

 .208  ص14   تازيخ ديش   بن عساار  علي بن الحسنا( 2)

 .175  ص8( ابن اثير ال يشق،  إسماعي  بن عمر  الب اية والنهاية   3)

 .173ص  8اُنظر  المص ز الساب     (4)
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، في حوين بينم سوند يحيوى كوما في فبغافل الكات  عن سند ابن كاير إلى يحيى بن معوين

ردأخبرنا أبو » ابن عساكر مضطرب، فيةول في تانيخ دمشق: برن طراووسإ أنرا أبرو  محما

دالقاسم بن أبي العلّءإ أنا أبو الحسن  بن عوف بن أحمد المزنيإ أنرا أبرو القاسرم الحسرن  محما

دقال: وأنا ابن أبي العلّءإ أنا أبو عبد الله  .بن علي ح دبن  بن حمزة محما انيإ بن حمزة الحررا  محما

قال: قرىء على أبي القاسم الحسن بن علي الب ليإ أنا أبو بكر أحمد برن عرلي برن سرعيدإ نرا 

 يحيى بن معينإ نا أبو عبيدةإ نا سليم بن حيانإ قال الحراني: سليمان بن سعيد بن ميناإ قال:

اللهإ لرو سمعب عبد الله بن عمرإ يقول: ع ل حسين قدرهإ ع ل حسين قردرهإ و

أدركته ما كان ليخرج إلاا أن يغلبني ببني هاشم ستحإ وببني هاشرم خرتمإ سر ذا رأيرب 

«الهاشمي قد ملر سقد ذها الزمان
(1). 

فسليم ينةل عن سليمان بن سعيد، لا عن سعيد بن مينا، فضلًا عن وجوود نسوخ 

 بينمه ابن عمرو لا عمر.

 ة اسطبوعة.قال محةق الكباب: بالأصل عمرو، واسابت عن التري

 بل إنم الفرزد  يروي خلاف ذل .

فرو  ابن سعد في الطبةا  عنه بينمه قال: سا خرج الحسين بن علي نحمه الله لةيت 

عبد الله بن عمرو، فةلت له: إنم هذا الرجل قد خرج فما تر ؟ قوال: بين  بين تخورج 

معه، فإنم  إن بيند  الدنيا بيصببها، وإن بيند  الآخرة بيصببها
(2). 

                                                
 .203 و 202  ص14   تازيخ ديش   بن عساار  علي بن الحسنا( 1)

 .63ص × م الحسينترجمة الإيا  الطباطبائ،  عب  العزيزاُنظر  ( 2)
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دنصيحة ز(   بن الحنفية محما

قال ابن الجوزي: وبع  الحسين إلى اسدينة، فةد  عليه من خوف معوه مون بنوي 

 عبد اسطل ، وهم تسعة عشر نجلًا، ونساا وصبيان مون بناتوه وبيخواتوه، وتوبعهم

د  .(1)بن الحنفية، فأدن  حسيناً بمكة، ونهاه فلم يةبل محمم

ح بماذا نهاه، وعن ماذا.  وّ يصرم

ى المدينة سقدم عليه من خفا معه مرن بنري عبرد إوبعث حسين »  واحد:وقال غير

المطلاإ وهم تسعة عشر رجلّ  ونساء وصبيان من إخوانه وبناتره ونسرائهمإ وتربعهم 

د بن الحنفية سأدرك حسينا بمكةإ وأعلمه أن الخروج ليس له برأي يومه هذاإ سرأبى  محما

دالحسين أن يقبلإ سحبس  «لم يبعث معه أحدا  منهمبن علي ولدهإ س محما
(2). 

وهذا كلمه إنمما يدلم ع  بينم الكات ، اسبجد  كلما  مبفرقوا ؛ لأجول بين يبوينم 

 للةانئ الكريم بينم ناصحي الإما  كار، وإنمما الإما  ّ يةبل تل  النصائح.

، وبوين مون نصوحه ×فخل  بين نصيحة من ير  ببيعة يزيد واجبة ع  الإما 

 بين من نصحه لأجل عد  ثةبه بأهل الكوفة.لأجل الربيفة عليه، و

وهووذا كلمووه خوولاف اسوونهح العلمووي، الووذي يعووالح الروايووا  البان يووة، دون 

 البشويش ع  ذهن الةانئ الكريم.

                                                
 .217  ص8   يرآة الزيان ، تفيازيخ الأعيان  بن الجفيمي  يفيسف بن فرغليا( 1)

بغيوة   بن الع يم  عمور بون أدو ا. 211  ص14( ابن عساار  علي بن الحسن  تازيخ ديش    2)

 .27  ص3   الطلب ، تازيخ حلب
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ة  وم  هذا فإنم البمس  بنصائح الناصحين، وتر  ليزيد يعبو  فيهوا كويفما الأمم

 يشاا، دونه خرط الةباد.

ـ    جواز الخروج ع  الحاكم الظاّ الفاسق الجوائرفي عدـ  وتبةى بيحجية السلفية

 غير محلولة عندهم.

 المطلب الثالث: مناقشة الاستدلال على عدم جواز الخروج على يزيد

بيولى من الةيا  والنهووه ـ  ولو كان فاسةاً ـ  مصلحة بةاا الحاكمبأنم  قد يسبدل

ا وهو بيشد مفسودة، عليه؛ ذل  بين النهضة عليه تسبلز  شن الغانا  وإهرا  الدما

 وفيما يلي مناقشة هذا الاسبدلال:

على سرض إرجراع المسرألة إى برا  الترزاحمإ أو مرا يسرمى بر )سقه الأولويرات » 

سردة السرعي والمآلات(إ سلماذا نغلا مسبقا  مفسدة بقاء الجائر ولملمه وتعسفه عرلى مف

لاستبدال الخوف بالأمنإ ما قد يسرتلزم شرن الغرارات وإهررا  الردماءت سقرد يكرون 

. إ كما لو كان الخارجون أكثر عدة وعددا  وكان الجائر ضعيفا   العكس صحيحا 

وعليه سلّ بدا من تقييد حكم الخروج وعدمه بملّحظرة المفسردة والمصرلحة في كرل 

 رى المانعون من الخروج.منهماإ لا إطلّ  الحكم بالمنع كما ي

هذا مضراسا  إى عردم التسرليم بتعمريم هرذه الردعوى؛ إذ قرد يرتم التغيرير بأيسرر 
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«التضحيات والخسائر
(1). 

إنا من الضروريات الدينية المعلومة بالبداهة وجو  إقامرة الردين وحفظرهإ وإنا » 

م على حفظ جميع ا لمقدسات والنواميس الأخرى وهي النفس والعقل والمرال حفظه مقدا

والعرضإ ومعلوم أنا الجائر لا يقيم الدينإ بل يهدمه وينقضره عرروة عرروة بأسراليا 

متعرددةإ مررن قبيررل: نشررر الآراء والمرذاها والأسكررار المنحرسررة والهدامررة في الم تمررع 

يج الانحرراف الأخلّقري تروثما  الإسلّمي؛ لطمسه العقيدة الحقة من الناحية النظريةإ

والسلوكي وقبول تسلط الأجانا والارتباط بهرمإ وتنفيرذ  ططرا مإ والعمرل عرلى 

رة ماديرا  ومعنويرا  عرلى  خلّف مقتضيات مصرالح الشرعو  الإسرلّميةإ وإسقرار الأما

 المستوى العمليإ كما هو واقع الشعو  الإسلّمية اليوم.

م مصلحة إبقاء الجائر حتى  لو دثر الدين وحاربره عرلى مصرلحة وعليه؛ سكيف تقدا

الخروج عليه لو استلزم بعض التضحيات بالنفوس والأموال وريرهرات! سهرل حرمرة 

النفوس والأموال أرلى من حرمة الدينت! سلو كان الأمر كذلر؛ لما شرع أصل الجهراد 

والدساعإ ولما عرض الرسول وآله الميامين وصحبه الكرام أنفسهم لخطر القتل في الجهاد 

 .×مع الكفارإ وقتال البغاة كما قام به أمير المؤمنين

لو أدخلنا المسألة في با  التزاحم سرلّ شرر في تقرديم مصرلحة إقامرة الردين  إإذن
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والعدل على مصلحة حفظ الرنفس والأمرن مرع وجرود الحراكم الجرائر. شريطرة  يرؤ 

ل عرلى إعرداد الظروف الموضوعية والخارجية لمثل هذا الخروجإ وإلاا سلّ بردا مرن العمر

الأمور لذلر. وعردم اتخراذ سقردان الظرروف الموضروعية والخارجيرة ذريعرة لسرقوط 

 ة.التكليف عن الأما 

من مصلحة إقامة الردين مرع  ولا مفسدة أعظم من تعطيل الدينإ ولا مصلحة أهما 

«ؤ الظروف يا 
(1). 

×

عوى أنا في خروجه مفسدة باطلة؛ لأنا شيعة الإمام الحسين   وشيعة الصرحابة أصل د» 

والتابعين   بعد نقض معاوية الصلح وقتله الإمام الحسنإ قد راجعروا الإمرام الحسرين مرن 

أجل الخروجإ سأبى؛ لوجود معاهدة الصلح مع معاوية بعدم الخروجإ ررم نقرض معاويرة 

«ك معاوية لم يقر له قرار وأبى البيعة ليزيدله من طرف واحدإ ولكناه بم رد هلّ
(2). 

ل في تبديل مسوانها ة الإسلامية، اسبمام للخطر العظيم الذي يهدد الإسلا  والأمم 

السوكو  عليوه، حبوى مون  إلى نظا  البوني ، وفساد الحاكم نفسه بنحو لا يصوحم 

 .(3)اسةربين سعاوية وبيعوانه

                                                
 .273  ص11المص ز الساب   ع( 1)

 المص ز الساب .( 2)

وابب يعاوية إ  مياد  وهفي بالبصرة  إنّ المغيرة ق  دعا أهو  الكفيفوة إ  البيعوة »( قال اليعقفيبي  3)

ليزي  بفيلاية العه  بع ي  وليس المغيرة بأح  بابن أخيك ينك  فإذا وصو  إليوك ابوابي فوادع 
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اً كبيراً للإسلا ، جعلاه عو  حافوة الهاويوة فإنم هذين السببين كانا يمالان اديد

ة  وشرف السةوط والاندثان، سيما م  سكو  بأكملهوا نغوم نفضوها الةلبوي، الأمم

ة  فكانت  بين اريةين لا ثال  لهما:الأمم

اريق الةبوول بهوذا الخطور اسحود ، واريوق البصوحيح، وإنجواع مسويرة ـ  1

ل الإسلا  إلى نصابها  لوو بالبضوحية والشوهادة؛ امباوالًا ع  عهود الرسوالة، والأوم

للآيا  الآمرة باسعروف والناهية عن اسنكر والركون إلى الظاّ، فهول في هوذا فسواد 

وفبنة، بي  صلاح وتةويم للدين؟! ولذا ّ يعتره بيحد من الصوحابة كوابن عبوا  

وابن عمر وغيرهما ع  الحسين، بمال هذا الاعوتراه عو  الإاولا ، إلى بين ظهور 

 ق بإظهان النص  لسيد شباب بيهل الجنة.من تذل

الالبزا  بالدعو  يسبلز  بطلان الأحادي  الصحيحة بحق الإما ، بيو عو  ـ  2

الأقل يسببطن تكذيباً ضمنياً للحدي  الشوريف، وهوو موا وند ]بأسوانيد وبيلفواظ 

                                                                                                              
إليه المغيرة  وخذ عليهم البيعة ليزي . فلما بلغ مياداً وقرأ الكبال الناس قبلك إ  يث  يا دعاهم 

دعا برج  ين أصحابه يث  بحضله وفهمه  فقال  إنّي أزي  أن آتمنك على يا لم آتمون عليوه بطوفين 

بكذا  فما يقوفيل النواس إذا  الصحائف  ايت يعاوية فق  له  يا أيير المؤينين  إنّ ابابك وزد عليّ 

عة يزي   وهفي يلعوب بوالكلال والقورود  ويلوبس المصوبغ  ويو ين الشروال  دعفيناهم إ  بي

ويمشي على ال ففيف  وبحضرتهم الحسين بن علي  وعب  الله بون عبواس  وعبو  الله بون الوزبير  

وعب  الله بن عمر  ولكن تأيره  ويبخل  بأخلاق هؤلاء حفيلاً وحفيلين  فعسوينا أن نموفيه عولى 

عاوية وأدى إليه الرسالة قال  ويلي على ابن عبي ! لق  بلغنو، أنّ الناس. فلما صاز الرسفيل إ  ي

اُنظور  «. الحادي ح اً لوه أنّ الأيوير بعو ي ميواد  والله لأزدنوه إ  أيوه سومية  وإ  أبيوه عبيو 

 .196  ص1   تازيخ اليعقفيبي  أد  بن إسحاقاليعقفيبي  
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«الحسن والحسين سيدا شبا  أهل الجنة» بينمه قال: ’مخبلفة[ عن النبي
(1). 

دي  لويس صوادناً عو  وجوه البشوريف فةو  للإموامين الحسونين فإنم هذا الح

باعببانهما بيولاد نسول الله، بل لبيان مةامهما وبينهوما يمبلكوان مةوموا  السويادة في 

الآخرة، فكونهما كذل  في الآخرة، ففي الدنيا من باب بيولى؛ وذل  لشرف الآخورة 

حق بالاتبواع مون غويره، ع  الدنيا بلا ش ، ومن كان سيداً بنص نسول الله، فهو بي

ة  فيلز  من تخطئبه وااامه بالإفساد في تكذي  النبي، فلو كان الحسين كوما قوال الأمم

السلفية مفسداً ظاساً؛ لكوان بيحوق بالوذ  مون قبول النبوي، لا اسودح والبسوييد عو  

 .(2)الأمة

ي وأنا من حسينإ أحا الله مرن أحرا حسين منا » :’وكذا الكلا  في قول النبي

إ حسين سبط من الأسباطحسين «ا 
(3). 

يعطي غطااً شرعياً في هذا الحدي  سفسد ومفورم  في بيمبوه )نعووذ  ’فهل النبي

 بالله( فيعببره منه، ويعببر نفسه الشريفة منه ويدعو إلى حبه؟!

مسبحةاً لذل  لكان هذا الحدي  محابواة منوه عو   ×فلو ّ يكن الإما  الحسين

                                                
  7     ن إ  موائو  ابون حبوانعولي بون أبي بكور  يوفيازد الظموآ  ،الهيثمو. (إسناده صحيح )( 1)
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 .275  ص11الخززج،  صحاء ال ين  مجلة الإصلا  الحسين،  عاُنظر  ( 2)

  وقوال محقو  المسوب زك يصوطحى عبو  «هذا ح يث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»( قال الحاام  3)

بون عبو   النيسابفيزي  محمّو  لحااماُنظر  ا«.  البلخيص  صحيح،تعلي  الذهب، »القادز عطا  

 .194  ص3   المسب زك على الصحيحين  الله
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 عن ذل .  حساب الدين والرسالة، وحاشاه

يدون بيمره بين علموه بحوال الحسوين بعوده وجهلوه  ’: إنم النبيوبعبارة أخرى

)نعوذ بالله(، فإذا كان عاساً بإفساده وفبنبه، فلماذا ّ يحذن منه، بدل بين يمدحوه بماول 

ا بين يكون جاهلًا وحاشاه عون ذلو  فيكوون حدياوه هوذا  هذا الحدي  وغيره. وإمم

ٺ ٺ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ. وهوو خولاف: ﴿×سينإغراا للأمة بأمر الإما  الح

 .(1)﴾ٿ ٿ 

ره وأخراه » قال ابن تيمية: وكان ما سعله الحسن أسضل عند الله مما سعله الحسرين؛ س نا

. وصرار النراس في قتلره ثلّثرة  سيدا شبا  أهل الجنةإ سقتل الحسرين شرهيدا  مظلومرا 

 أحزا :

ه قتل بحقإ ويحت ون بما في الصحيح عن النبي ه قال: من جراءكم  حز  يرون أنا أنا

وأمركم على رجل واحد يريد أن يفر  بين جماعتكم ساضربوا عنقه بالسيف كائنرا  مرن 

 كان.

 قالوا: وهو جاء والناس على رجل واحدإ سأراد أن يفر  جماعتهم.

 وحز  يرون أنا الذين قاتلوه كفارإ بل يرون أنا من لم يعتقد إمامته كاسر.

إ ناة أهرل السروالحز  الثالث   وهرم  ره قترل مظلومرا  شرهيدا  والجماعرة   يررون أنا

ه عقيلّ  إى الكوسة  ه رضي الله عنه لما بعث ابن عما والحديث المذكور لا يتناوله بوجهإ س نا

ه قتل بعد أن بايعه طائفةإ سطلا الرجوع إى بلردهإ سخررج إليره السررية التري  سبلغه أنا

                                                
 .4و 3الآية  ( النجم1)
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كروه يرجرع إى مدينترهإ أو يتركروه قتلتهإ سطلا منهم أن يرذهبوا بره إى يزيردإ أو يتر

يذها إى الثغر لل هادإ سامتنعوا من هرذا وهرذاإ وطلبروا أن يسرتأسر لهرم ليأخرذوه 

.  أسيرا 

ه كان يجا تمكينه مما طلاإ  ومعلوم باتفا  المسلمين أنا هذا لم يكن واجبا  عليهإ وأنا

 سقاتلوه لمالمين له.

البرا  للخلّسرةإ ولا قاترل عرلى طلرا ولم يكن حينئذ مريدا  لتفريرق الجماعرةإ ولا ط

 خلّسة.

 بل قاتل دسعا  عن نفسه؛ لمن صال عليه وطلا أسره.

ل.  ولمهر بطلّن قول الحز  الأوا

ا الحز  الثاني؛ سبطلّن قوله يعرف من وجوه كثيرة:  وأما

ا  ا  لم يكفر أحدا  مم ن قاتلهإ حترى الخروارجإ ولا سربى ذريرة أحرد من ألمهرها أنا عليا

ينإ كرما حكرم أبرو بكرر م مالهإ ولا حكم في أحد ممن قاتله بحكم المرتدا منهمإ ولا رن

 عرن طلحرة ينإ بل علي كران يرتر،ا وسائر الصحابة في بني حنيفة وأمثالهم من المرتدا 

ار اروالزبير وريرهما مم ن قاتلره بحكرم ن قاتلرهإ ويحكرم سريهم وفي أصرحا  معاويرة مم

 المسلمين.

نادى يوم الجمل: لا يتبع مدبرإ ولا يجهرز عرلى وقد ثبب بالنقل الصحيح أنا مناديه 

 جريحإ ولا يغنم مال.
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ا  «ا أنكرته الخوارج عليهإ حتى نالمرهم ابن عباس رضي الله عنه في ذلروهذا مم
(1). 

ا » ولكن ّ يذكر بينمه من بيين علم بينم   !«ا سعله الحسينما سعله الحسن أسضل عند الله مم

الالبزا  بالدعو  يسبلز  بطلان ما وند في الكب  البان ية نفسوها البوي اسوبند 

عليها السلفية في دعواهم هذه، وفي دعاو بيخور  في مكوان آخور؛ فةود نو  تلو  

ر: إنا الحسرين خطرا قال أبو  نف: عن عقبة بن أبي العيزا» الكب  واللفظ للطبري:

قال: أيها الناسإ إنا رسول ثما  بالبيضةإ سحمد الله وأثنى عليهالحرا  أصحابه وأصحا 

 لسرنة  الفرا   اللهإ لعهرد ناكثرا   اللهإ لحررم مسرتحلّ   جائرا   سلطانا   رأى من: قال ’الله

 حقرا   كان قولإ ولا بفعل عليه يغير سلم والعدوانإثما بالإ الله عباد في يعمل اللهإ رسول

 .مدخله دخلهيُ  أن الله على

ألا وإنا هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطانإ وتركوا طاعة الررحمنإ وألمهرروا الفسرادإ 

وعطلوا الحدودإ واستأثروا بالفيءإ وأحلوا حرام اللهإ وحرموا حلّلهإ وأنرا أحرق مرن 

 رير.

ونيإ س ن قد أتتني كتبكمإ وقدمب علي رسلكم ببيعتكم؛ أنكم لا تسلموني ولا تخذل

 إ’تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكمإ سأنا الحسين بن عليإ وابن ساطمة بنب رسول الله
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 عهردكمإ ونقضتم تفعلوا لم وإن أسوةإ في سلكم أهليكمإ مع وأهلي أنفسكمإ مع نفسي

 وابن وأخي بأبي سعلتموها لقد بنكرإ لكم هي ما سلعمري أعناقكمإ من بيعتي وخلعتم

إ ومن نكرث ضيعتم ونصيبكم أخطأتمإ سحظكم بكمإ ارتر من والمغرور مسلمإ عمي

ما ينكث على نفسهإ وسيغني الله عنكمإ والسلّم عليكم ورحمة الله وبركاته «س نا
(1). 

بيو مسكة، في بين  رج الدكبون من دائرة الكبو  الوذي  لذي ل م  فهل يبةى ش م 

بها مراناً واام  مها بالبشيم كذم
برنا بأنموه مون ناصعة؟ يا ليبه ُ  ، بيو بين يةرم بالحةيةة ال(2)

 بيين اسبةى بيفكانه؟ وما هو قصده من كلمة بعد، والراوي واحد؟!

                                                
 .305  ص4   تازيخ الطبري  ( الطبري  محمّ  بن جرير1)

ك بسوبب وذلو ؛هت بعض ابب البوازيخ يفياقوف الصوحابة يون فبنوة يقبو  عوثمانشفيّ »( قال  2)

فالمبببع لأح اث الحبنوة  .الب، ذارها اثير ين المؤزخينضعيحة والمفيضفيعة ال الرافضية الروايات

وابن   ، تازيخ الإيام الطبري  وابب البازيخ الأخرى ين خلال زوايات أبي مخنف  والفياق ي

 يشوعر أنّ   حبكت بطريقة ذات ييوفيل ع ائيوة للبوازيخ الصوحيح  وخبازين الأا أعثم  وغيره

الصحابة هم الذين اانفيا يحرافين المؤايرة ويثيرون الحبنة  فأبفي مخنف ذو الميفيل الشيعية لا يبفيزع 

ه الخليحة الذي اثرت سقطاته فاسبح  يا اسبح   ويظهور طلحوة ، يروياتوه ، اتهام عثمان بأنّ 

ت أبي بين ض ه. ولا تخبلف زوايوات الفياقو ي عون زوايواافياح  ين الثائرين على عثمان والمؤلّ 

مخنف؛ فعمرو بن العاص يق م الم ينوة ويأخوذ ، الطعون عولى عوثمان  وقو  اثورت الروايوات 

م هم الذين حرافيا الحبنوة وأثوازوا النواس  وأنّه  عثمان الب، تبهم الصحابة بالبآير ض  شيعية ال

للروايات المفيضفيعة والضعيحة  فق  ححظت لنا ابب المحو ثين  وخلافاً . وهذا اله اذل وموز

ين عنه  المببرئين يون حافنوايات الصحيحة الب، يظهر فيها الصحابة ين المؤامزين لعثمان والمالر

«.  قبله  والمطالبين ب يه بع  يقبله  وبذلك يسببع  أي اشتراك لهوم ، تحريوك الحبنوة أو إثازتهوا

 .97ص  1   الصلّابي  علي محمّ   ال ولة الأيفيية
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×

، م  بينمه كان قادناً عو  العفوو ×الفساد الحةيةي هو في قبل يزيد للإما  الحسين

ل بأنمه هو الذي بدبي بالةبال، وهذا يحباج إلى جربية عنه بيثناا وقوع السيف، إلام بين يةو

 بينفسهم.بيهل السنمة ع  البانيخ الذي نووه 

تغلي  ثمم  فحرمة الخروج ع  الجائر تندنج في باب البزاحم بين مفسدتين، ومن

 مفسدة بةاا الجائر وظلمه وتعسفه ع  مفسدة إهرا  الدماا الزكية.

يسرهما لدسع أشرهمراإ هرذا في حرال التفراوتإ إذا ازدحمب المفسدتان ارتكا أ» فـ

ه  ررج  ينإ وهذا كلا م. قال في المراقي: وارتكا الأخف من ضرا والذي يبني على ما تقدا

رما يكرون ذلرر إذا كران لا بردا مرن الوقروع في  على قاعدة ارتا  أخف الضرررينإ وإنا

  أحدهما لا محالةإ أم أمكن تلّسيهماإ سالأمر يجري على قاعدتينإ هما:

«الأوُى: الضرر لا يزالإ الثانية: الضرر لا يزال بالضرر
(1). 

ه لا يزال بالضررإ هذا سيما إذا كانرب »  سالضرر الأصل سيه قاعدة: الضرر يزالإ وأنا

 إزالته بغيره ممكنة.

ا في   مثل تلر   الصورإ والتي لا بدا سيها مرن الوقروع في أحرد المفسردتينإ سر نا  أما

 مالها هي ارتكا  أخف الضررين لدسع أعظمهما.القاعدة التي يجا إع

م برما يشرعر  ومن صور هذه القاعدة الترخري  لمرن عررض عرلى السريف أو يرتكلا

م بذلر شريطة أن يكون قلبه مطمئنا  بالإيمان.  السامع بالكفرإ بأنا يتكلا

                                                
 .101ص ( دزاسة ، إصلا  المجبمع) نفيز  نظام الحسبة ، الإسلامعلي  محمّ  ( البر  محمّ  يفيسى  و1)
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ومن صورها: ما سعله عبد الله بن حذاسة السهميإ حينما خُيرا بين القتل وبين تقبيرل 

ل ذلررأ  س عظيم الرومإ سقبا

«  أعني: تقبيله   على أن يفرا أسارى المسلمين 
(1). 

 .(2)ويبدو بينم مخترع هذه اسةولة هو معاوية بن سفيان

ر» إذ: ا بعردإ سقرد قالوا: وكتا معاوية إى الحسين بن علي رضي الله تعاى عنهم: أما

ك عليهاإ ولعمري إن من انتهب إلي عنر أمور أررا بر عنهاإ س ن كانب حقا  لم أقار

أعطى صفقة يمينه وعهد الله وميثاقه لحري بالوسراءإ وإن كانرب براطلّ  سأنرب أسرعد 

الناس بذلرإ وبحظ نفسر تبدأإ وبعهد الله توفيإ سلّ تحملني على قطيعتر والإسراءة 

رة وأن برإ س نيا   متى أنكرك تنكرنيإ ومتى تكردني أكردكإ سراتق شرق عصرا هرذه الأما

دك إى الفتنةإ سقد جربب الناس وبلو مإ وأبوك كان أسضل منرإ وقرد يرجعوا على ي

كان اجتمع عليه رأي الذين يلوذون برإ ولا ألمنه يصلح لر منهم ما كان سسد عليهإ 

 سانظر لنفسر ودينر ولا يستخفنر الذين لا يوقنون.

 ×جواب الحسين

تر عني أمرور ترررا ه بلغا بعدإ سقد بلغني كتابر تذكر أنا سكتا إليه الحسين: أما  

ا ما عنهاإ س ن كانب حقا  لم تقارني عليهاإ ولن يهدي إى الحسنات ويسدد لها إلا اللهإ سأما 

ما رقاه الملّقون المشاؤون بالنمائم المفرقون بين الجميعإ وما أريد حربا  لرر نمي إلير س نا 

                                                
 .265ص ( أصفيله وضفيابطه) الأير بالمعروف والنه، عن المنكر  ( السبت  خال  عثمان1)

 .170ص ( قراءات ينهجية ، نصفيص مخبازة) قانصفي  وجيه  أئمة أه  البيت والسياسةانُظر  ( 2)
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ما ألمن الله راضيا  ولا خلّسا  عليرإ وأيم الله لقد تركب ذلر وأنا أخاف الله في تركهإ و

عني بترك محاكمتر إليهإ ولا عاذري دون الإعذار إليره سيرر وفي أوليائرر القاسرطين 

الملحدينإ حز  الظالمين وأولياء الشياطينإ ألسب قاتل ح رر برن عردي وأصرحابه 

المصلين العابدينإ الذين ينكرون الظلم ويسرتعظمون البردعإ ولا يخراسون في الله لومرة 

إ لملما  و إ بعد إعطائهم الأمان برالمواثيق والأيرمان المغلظرةت أولسرب قاترل لائم  عدوانا 

 وأنحلرب لونره وصرفرت العبرادة أبلتره الذي ’عمرو بن الحمق صاحا رسول الله

 وزعمرب ثقيرفإ عبد عبيد سراش على المولود سمية بن زياد عيالمدا  أولسب! جسمهت

 ةسرنا  ستركرب الح ررإ عراهرولل للفرراش الولرد: ’الله رسول قال وقد أبير ابن هأنا 

إمتعما  أمره وخالفب ’الله رسول إ بغرير هردى مرن اللهإو دا  ثرما  ابتعب هواك مكرذبا 

سلطته على العراقين سقطرع أيردي المسرلمين وسرمل أعيرنهمإ وصرلبهم عرلى جرذوع 

ة وكأنها ليسب منرإ وقد قال رسول  بقروم   ألحق من: ’النخلإ كأنر لسب من الأما

 سرمية ابرن إليرر كتا الذين الحضرميين صاحا أولسب لعونإم سهو لهم ليس نسبا  

ر إ سكتبب إليه: اقتل من كان على دين عليا  دين عليا على أنهم ل بهرم ورأيهإ سقرتلهم ومثا

ددين  بأمركإ ودين عليا   إيراه انتحالرر والرذي أبراكإ عليره يضر  كان الذي ’محما

 الخمرورإ طلرا في الرحلتين تجشم شرسر أسضل كان هو ولولا هذاإ مجلسر أجلسر

ة ودينر لنفسر انظر: وقلب لفة وأن ترد الناس إى الفتنةإ سلّ الأ عصا شق واتق والأما

ة أعظم من ولايتر عليهاإ ولا أعلم نظرا  لنفسي وديني أسضرل مرن  أعلم ستنة  على الأما

إ وإن أتركره سرذنا أسرتغفر الله منره في كثرير مرن جهادكإ س ن أسعله سهو قربة إى ربيا 
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يريإ وأسأل الله توسيقي لأرشد أموري؛ وأما كيدك إياي سليس يكرون عرلى أحرد  تقص

أضر منه عليرإ كفعلر بهؤلاء النفر قتلرتهم ومثلرب بهرم بعرد الصرلح مرن ررير أن 

يكونوا قاتلوك ولا نقضوا عهدكإ إلا  اسرة أمرر  لرو لم تقرتلهم مرب قبرل أن يفعلروهإ 

القصا إ وأيقرن بالحسرا إ واعلرم أن الله وأماتوا قبل أن يدركوهإ سأبشر يا معاوية ب

كتابا  لا يغادر صغيرة  ولا كبيرة إلا أحصراهاإ ولريس الله بنراس  لرر أخرذك بالظنرةإ 

وقتلر أولياءه على الشبهة والتهمةإ وأخذك الناس بالبيعة لابنرإ رلّم  سفيه يشرر  

ب الشرا إ ويلعا بالكلّ إ ولا أعلمر إلا خسرت نفسرإ وأوبقب دينرإ وأكلر

«أمانترإ ورششب رعيترإ وتبوأت مقعدك من النار سبعدا  للقوم الظالمين
(1). 

ل إنا الجوا  عن هذه الشبهة يقع تارة بلحاظ أصل الكبرى الواردة في الن  الأوا » 

لابن تيميةإ من لزوم الفساد في الخروج على الجائرإ وأخرى في خصو  الصغرى التي 

«استدلا بها الآخرون
(2). 

بي وقد بيجاد  عردم إعطراء  وعدم مبايعة الحسين ليزيد كانب تعني» في قوله:الصلام

وهو أمر كان الأمويين الشرعية للحكم الأمويإ
(3)

«الحر  يحرصون عليه أشدا  
(4). 

                                                
 .121و120  ص5   ل الأشرافأنسا  ( البلاذزي  أد  بن يحيى1)

 .272  ص11  عمجلة الإصلا  الحسين،  الخززج،  صحاء ال يناُنظر   (2)

 اذا ، المص ز  والصفيال  )الأيفييّفين(.  (3)

 .205  ص2   الصلّابي  علي محمّ   ال ولة الأيفيية  (4)
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 المبحث الثالث

 ×مناقشة دفاع بعض السلفية عن يزيد بعدم إرادته قتل الحسين
معاوية، فأصبحت بيجهوزة الدولوة   (، بعد وفاة بيبيه679 يزيد الدولة سنة )تولىم 

 ها بيده.كلم 

ر به يزيد من اسعانضين في اسدينة اسنونة هو الحسين وبيهمم  ، لأخوذ ×ما كان يفكم

البيعة منه ع  إثر امبناعه وبعد الوجوه الةريشية؛ لذل  بع  يزيد بكبابه إلى والي 

 ن خوذ البيعوة موناسدينة اسنونة الوليد بن عببوة بون بيبي سوفيان بصويغة البهديود، بي

ة بيهول اسدينوة ، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، بالإضافة إلى عامم ×الحسين

، وإلام فلا بدم من اسوبخدا  الةووة ×يزيد بين يبايعه الإما  الحسين اسنونة. فكان همم 

ه.  ضدم

إن ّ  ×وهنا بعد النصوص الدالة ع  تعلمق إنادة يزيد بةبول الإموا  الحسوين

 ، واسحاولا  سناقشبها:(1)يباي 

 ولى للدفاع عن يزيد ومناقشتهاالمحاولة الُأ

ا يزيود إلى الوليود يزيد ّ يوذكر في اسكاتبوة البوي بينسوله ذكر بعد اسؤنخين بينم 

                                                
 .9ص × الأدلة على تفيزّط يزي  ب م الحسينمحمّ    ( صنقفيز 1)
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موا ذكور فيهوا هوو الأمور بأخوذ البيعوة مون  ، وكولم ×موا  الحسوينالأمر بةبل الإ

 وي  من الشخصيا . ×الحسين

را بعردإ سخرذ حسرينا  ا إليه في صحيفة كأنها وكت» فةد قال الطبري: ا أذن سأرة: أما

وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعرة أخرذا  شرديدا  ليسرب سيره رخصرة حترى 

«يبايعواإ والسلّم
(1). 

 ولى:المناقشة الُأ

 ، حيو  قوال:×ل الإما  الحسوينيزيد بيمر الوليد بةب ذكر اليعةوبي في تان ه بينم 

ا قدم ]يزيد[ دمشق كتا إى الوليد بن عتبة بن أبي سفيانإ وهو عامل المدينرة: إذا » سلما

إ وعبد الله بن الزبيرإ سخرذهما بالبيعرة ليإ سر ن أتاك كتابي هذاإ سأحضر الحسين بن عليا 

امتنع سأنفذ سيه امتنعا ساضر  أعناقهماإ وابعث لي برؤوسهماإ وخذ الناس بالبيعةإ سمن 

«الحكمإ وفي الحسين بن علي وعبد الله بن الزبيرإ والسلّم
(2). 

وهذا الكلا  ليح في بينم السياسة البي نسا عليها يزيد هي البصوفية الجسودية، 

 إذا ّ يباي ، وبينم الوليد ليس له خيان آخر.

ه ّ يوذكر الطبري هوو بينمونصم  اليعةوبي والطبري؛ إذ إنم غايةنصم  ولا منافاة بين

                                                
 .338  ص5   تازيخ الطبري    بن جرير( الطبري  محمّ 1)

 .241  ص2   تازيخ اليعقفيبي  ( اليعقفيبي  أد  بن إسحاق2)
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بينم يزيد قد بيمر الوليد بالةبل في حال عد  البيعة، وهذا لا ينفي وجود الأمر بوذل ؛ 

سا ثبت في محلمه من بينمه لا تعانه بين الخبرين، إذا كان بيحدهما مشبملًا عو  الزيوادة 

 وكان الآخر ساكباً عنها.

قودم  اسشوبمل  فإذا كان بيحد الخبرين مشبملًا ع  زيادة والآخر ّ يشبمل عليها،

ل ّ ؛ إذ لعلم اسخوبر الأوم ّ يشبمل عليها الآخر ع  الزيادة؛ لاشبمالها ع  زيادة علم

ل  ع  تا  الخبر، بيو بينمه نر  بعد فةراته، بيو بينمه ّ يرد ذكر الخبر ببمامه سبرن يراه يطم 

  بينم الزيوادة موجباً لإهمال الزيادة، وهذا لا ينافي وثاقة اسخبر بخلاف ما لو بنينا عو

ا تسبوج  تكذي  اسخبر، وهذا خلوف البنواا  ليست صحيحة وليست واندة، فإنهم

ع  وثاقة اسخوبر، واحوبمال بين تكوون الزيوادة نشوأ  عون نسويان اسخوبر ضوعيفة 

اً  جدم
(1). 

 المناقشة الثانية:

توجد مجموعة من الاحبمالا  في معنى )الأخوذ الشوديد( الوذي بيمور بوه يزيود  

 الطبري:نصم  بحس 

ل: هو بينم اسراد من الأخذ الشديد هوو بين يغلوظ لهوم الةوول ويلوح  الاحتمال الأوا

عليهم بالبيعة، دون بين يرت  ع  عد  البيعة بيي إجراا عملي. وهذا بعيود جوداً، إذ 

بةبول البيعة والرضو  لإلان الوليود، بعود  ×ما هو اسلز  حينئذ للإما  الحسين

                                                
 .12ص×  صنقفيز  محمّ   قراءة ، يقب  الحسيننظر  ( اُ 1)
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ولي مسبببعاً لأي إجوراا عمولي، يسوبوج  الضوغ  عو  بين ّ يكن هذا البغليظ الة

 ، وبالبالي يةبل البيعة.×الإما  الحسين

للبيعة باعببان عد  جود الضواغ  اسوجو  للةبوول  ×وم  عد  قبول الحسين

يكون الغره من الأمر بالبيعة منبفيواً وغوير مبحةوق، وهوذا موا ينوافي إنادة يزيود 

، ومن الواضح بينم الوذي لديوه إنادة شوديدة ×الشديدة في بين يباي  الإما  الحسين

بشيا لا يبوسل بوسيلة لا تةق تل  الإنادة، بل لا بدم بين تكوون الوسويلة مبناسوبة 

كوان  ×م  حجم الإنادة وابيعبها، خصوصاً وبينم يزيود يعلوم بينم الإموا  الحسوين

ول عو  قبو ×نافضاً للبيعة، وبينم معاوية نفسه ّ يبمكن من إنغا  الإموا  الحسوين

خين العهد ليزيد، كما ذكر غير واحد من اسؤنم
(1). 

بين يكون اسراد من الأمر بالأخذ الشديد هو بين يمان  م  الإموا   الاحتمال الثاني:

ضغوااً لا تصل حد الةبل. وهذا الاحوبمال سواق  بييضواً؛ وذلو  لأنم  ×الحسين

مكون بين الضغوط البي لا تصل حد الةبل لا تعدو عن بيحود هوذه الوسوائل البوي ي

 يبوسل بها الوليد بن عببة في مةا  إنفاذ بيمر يزيد.

ا مصادنة بيموال الإما  الحسين ، وهذا وإن كان يماول ضوغطاً، إلام بينم ×فهي إمم

لا يرضوخ سجورد  ×ذل  لا يحسم اسشكلة بل يؤكدها، إذ إنم مال الإموا  الحسوين

وسومو  ×  الحسوينهذا الضغ ، وإنم يزيد من بيكار النا  االاعاً ع  إبواا الإموا

 نفسه، ع  بينم هذا النحو من الإجراا ّ يكن مألوفاً.
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فمن البعيد بين  طر في ذهن الوليد هذا اسعنى، وهوذا موا يبضوح مون ملاحظوة 

إنموه مواذا ثومم  الطريةة البي اعبمدها الوليد في مةا  إنفاذ الأمر اسبوجه إليه من يزيد،

 يرضخ لهذا الضغ ؟ إذا ّ ×بعد مصادنة بيموال الإما  الحسين

 ومن هنا لا بدم من بينم يمان  الوليد ضغطاً آخر.

ن عند ذا  هو حبس الإما  الحسين ، وهوذا موا لا يمكون بين ×والضغ  اسبصوم

 ×تةبله قبيلة بني هاشم، بول ولا تةبلوه الأعوراف السوائدة آنوذا ؛ إذ إنم مكانبوه

وغير محسوومة، فولا يكوون  الاجبماعية والدينية تأبى ذل ، وبهذا تظل اسشكلة ثاببة

 الغره الأموي حينئذ مبحةةاً.

الإقامة الجبريوة، فوإنم اسشوكلة لا  ×وهكذا الحال لو فره ع  الإما  الحسين

 تسم بذل ، وهذا ما يبنافى م  الغره الأموي.

إنم هنووا  ضوغطاً آخوور يمكوون للوليود بين يمانسووه لغوره إنضووا  الإمووا  ثومم 

بين ينفيه من اسدينة، وهو من بيضعف الاحوبمالا   ع  قبول البيعة، وهو ×الحسين

 البي يمكن بين تخطر في ذهن الوليد.

نافضواً للبيعوة، ويبةوى  ×لأنم ذل  يعةد اسشكلة بيكار؛ إذ يبةى الإما  الحسوين

د عنوه مون  النظا  الأموي مبوجساً مون وجووده وموقعوه، وموا يمكون بين يوبمخم

د ذل  هو حورص الوليود عو   عود  خوروج الحسوين بيصولًا؛ تبعا . والذي يؤكم

 .(1)تسباً من سوا النبائح

                                                
 .13اُنظر  المص ز الساب   ص( 1)



بي أنموذجا  .. النهضة الحسينية في الفكر السلفي  ................................................. 264  الصلّا

 

 

قد بيحر  بوالحح، فطواف بالبيوت، وسوعى بوين الصوفا  ×وكان الإما  الحسين

واسروة، وقصر من شعره، وبيحلم من الإحرا ، وجعلها عمرة مفردة، وّ يبمكن من 

وة إتا  الحح حبى لا ية  في شبا  يزيد بن معاوية، وبيسرع بالبهيمؤ للخروج مون  مكم

 .(1)عمرو بن سعيد قبل بين يفد إليها

ها؛ إذ تظول  وبهذا اتضح بينم كل الضغوط اسبصونة لا تسم اسشكلة بل قد تعةدم

عالةة، وقد تُضوفي عليهوا الأيوا  تعةيوداً، وحينهوا يكوون  ×قضية الإما  الحسين

 حسمها مسبعصياً.

جووود الإمووا  واتخوواذ خيووان الةبوول وإن كووان خيوواناً صووعباً إلام بينمووه بييرووا موون و

وإبائه للبيعة، إذ إنم ذل  ينذن باونة قد لا يكون علاجهاً ميسووناً. عو   ×الحسين

بينم يزيد بن معاوية حينما بيمر الوليد بالأخذ الشديد ّ يطل  من الوليد مراجعبوه، في 

حين بينم كولم هوذه الضوغوط قود لا تنوبح النبيجوة اسطلوبوة، وهوي مبايعوة الإموا  

يعبر عن بينم يزيد قود بيعطوى الوليود الصولاحية في اتخواذ كول  ليزيد؛  ا ×الحسين

 الخيانا  بما فيها الةبل، وإلام لأمره باسراجعة حينما تفشل كل الضغوط.

فعد  بيمره له باسراجعة يعبر عن بينم يزيد قد حسم الةضية، م  بينم يزيود لوو كوان 

يبوين للوليود  حين نفد البيعة، لكوان عليوه بين ×مبجافياً عن قبل الإما  الحسين

 .(2)للبيعة ×الإجراا الذي يلزمه اتخاذه حين نفد الإما  الحسين

                                                
 .51ص  أنا الحسين بن علي يعروف  عب  المجي   (1)

 .15ص×  اُنظر  صنقفيز  محمّ   قراءة ، يقب  الحسين (2)



بي حول بيعة يزيد  265  ............................................  الفصل الاال : مناقشة شبها  الصلام

 

 

يومان  مو  الإموا  بوأنم  هو إعطاا الصلاحية الكاملوة للوليود الاحتمال الثالث:

 الحسين تا  الخيانا  حين نفضه للبيعة بما في ذل  الةبل.

ولوين. ويمكون وهذا الاحبمال هو الاحبمال اسبعينم بعود سوةوط الاحبمالوين الأ

 إبراز مجموعة من الةرائن واسؤيدا  ع  تعين هذا الاحبمال.

إذا نفود  ×هو بينم مروان حينما بيمر الوليد بةبل الإما  الحسوينالقرينرة الأوُى: 

يزيود ّ بوأنم  ذل  ينافي ما بيمر به يزيد، وّ يعبذن إليوهبأنم  البيعة، ّ يعبذن إليه الوليد

 حرا ، وغير جائز شرعاً. ×قبل الإما  الحسينبأنم  هيأمر بذل ، بل اعبذن إلي

سلما عظم على الوليرد هرلّك معاويرة » وقد نو  الطبري الحوان الذي دان كالآتي:

را قررأ  وما أمر به من أخذ هؤلاء الرهط بالبيعةإ سزع عند ذلر إى مرروان ودعراهإ سلما

د في الأمررإ وقرال: عليه كتا  يزيد استرجع وترحم عليه ]معاوية[إ واستشراره الولير

كيف ترى نصنعت قال: س ني أرى أن تبعث الساعة إى هؤلاء النفر ستدعوهم إى البيعرة 

والدخول في الطاعةإ س ن سعلوا قبلب منهم وكففب عنهمإ وإن أبوا قدمتهم سضرربب 

أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاويةإ س نهم إن علموا بموت معاوية وثا كل امررئ 

«وألمهر الخلّف والمنابذةإ ودعا إى نفسه...منهم في جانا 
(1). 

أما ما سرألتني مرن البيعرة سر نا » وجاا حسين فأقربيه الوليد الكباب فةال حسين:

... سقال: أجلإ سر ذا خرجرب إى النراس سردعو م إى البيعرة  مثلي لا يعطي بيعته سرا 

 .«دعوتنا مع الناس
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 ...م الله،فةال الوليد وكان يح  العافية: فانصرف ع  اس

فةال مروان: والله لئن فانق  الساعة وّ يباي  لا قدن  منه ع  مالها بيبداً حبى 

تكار الةب  بينكم وبينه، احبس الرجل ولا  رج من عند  حبوى يبواي  بيو تضورب 

 ...عنةه،

 فةال مروان للوليد: عصيبني لا والله لا يمكن  من مالها من نفسه بيبداً.

يا مروان، إنم  اختر  لي البي فيها هلا  دينوي، والله موا  قال الوليد: وبخ غير 

بينم لي ما العت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وإنيم قبلوت  بيح م 

والله إنيم لأظن امربي يحاسو  بود   ؟!لا بيباي  ن قالبيحسيناً، سبحان الله، بيقبل حسيناً 

 .(1)حسين لخفيف اسيزان عند الله يو  الةيامة

منافياً لأمر يزيد، كما إنموه ّ  ×قبل الإما  الحسينبأنم  وليد ّ يعبذن إلى مروانفال

 .×يزيد ّ يأمر بةبل الإما  الحسينبأنم  يعبذن

إنم الوليد ّ يسببعد خيان الةبول، وّ يعبوذن عنوه، بأنموه لا تصول النوبوة إليوه ثمم 

عو  البيعوة،  ×لوجود خيانا  بيخر  يمكن البوسل بها، لإنغا  الإما  الحسوين

وا البيعوة بيو   ا يعبر عن بينمه لا خيان يمكن اتخاذه ويكون ناجعاً ومحةةاً للغوره، فإمم

 الةبل.

ّ يبع  نفسه ويفكور في  ×جاً دينياً من قبل الإما  الحسينوسا كان الوليد مبحرم 

كول الوسوائل الأخور  غوير بوأنم  سعرفبه ؛×وسيلة بيخر  لإنغا  الإما  الحسين
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ذل  ّ يسخف نبيي مروان حينما قال له: إنمو  لا تةودن عليوه بعود هوذه ناجعة؛ فل

 الساعة.

، وهوو الآن ×فكأنما مروان يةول له: إنم علاج اسشكلة هو قبل الإما  الحسوين

مؤاتياً، وبعد هذه الساعة يكون صعباً، وّ يطربي في خلد مروان غير هذا الخيان كوما ّ 

 ينةد الوليد هذا الربيي.

 عوبرم بينم هذا الربيي يناس  الغره إلام بينمه ينافي الودين. كول ذلو  يُ  فالوليد ير 

عن بينم خيان الةبل ّ يكن مسبانى من الأمر بالأخوذ الشوديد الوذي بيصودنه يزيود، 

وهذا هو الفهم الذي فهمه الوليد ومروان من خطواب يزيود، وهموا بيعورف النوا  

 بملابسا  الةضية وما تنطوي عليه شخصية يزيد بن معاوية.

هي بينم خيان الةبل حال نفود البيعوة هوو الوذي تبوادن إلى ذهون  القرينة الثانية:

عوبرم عون بينم وعبد الله بن الزبير حينما دعاهما الوليود. وهوذا موا يُ  ×الإما  الحسين

الخيانا  الأخر  معدومة، وبينم ابيعة الةضية وابيعة السياسوة الأمويوة تةبضويان 

 تعينم هذا الخيان دون غيره.

.. .الوليد[ عبد الله بن عمرو بن عوامان  الطبري الأمر كالآتي: فأنسل ]ووقد ن

إليهما، فوجدهما في اسسجد، وهما جالسان، فأتاهما في سواعة ّ يكون الوليود يجلوس 

 فيها للنا ، فةال: بيجيبا الأمير يدعوكما.

 فةالا له: انصرف الآن نأتيه.

لزبير للحسين: ظنم فيما تراه بعو  بيقبل بيحدهما ع  الآخر، فةال عبد الله بن اثمم 
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 إلينا في هذه الساعة؟

فةال حسين: قد ظننت، بين  ااغيبهم قد هل  فبع  إلينا ليأخذنا بالبيعة، قبول 

 بين يفشو في النا  الخبر.

 فةال: وبينا ما بيظن غيره.

 قال: فما تريد بين تصن ؟

ثومم  هم عليوهليه، فوإذا بلغوت البواب احببسوبامشي إثمم  ال: بيي  فبياني الساعةق

 دخلت عليه.

 قال: فإنيم بيخاف علي  إذا دخلت.

 قال: لا آتيه إلام وبينا ع  الامبناع قادن.

 بيقبل يمشي حبى انبهى إلى باب الوليد.ثمم  فةا  فجم  إليه مواليه وبيهل بيبه

وقال لأصحابه: إنيم داخل، فإن دعوتكم بيو سمعبم صوته قود عولا، فواقبحموا 

 عليم بأيعكم.

 .(1)لا تبرحوا حبى بيخرج إليكموإلام ف

وكذل  ابن الزبير يعرفان بينموه لا خيوان  ×فهذا النص يوضح بينم الإما  الحسين

 ثال .

ا البيعة بيو الةبل.  إمم

 قال للزبير: لا آتيه إلام وبينا ع  الامبناع قادن. ×ولذل  نجد بينمه

                                                
 .340و339ص  5اُنظر  الطبري  محمّ  بن جرير  تازيخ الطبري    (1)



بي حول بيعة يزيد  269  ............................................  الفصل الاال : مناقشة شبها  الصلام

 

 

ام بيو وي  فبيانه وذه  معهم إلى بيت الوليد وبيمرهم بالاقبحا  بمجورد دعوو

 سماع صو  الوليد قد انتف .

بينم خيوان  ×وهذا الاحتراز والحيطة لا مبرن لوه سوو  معرفوة الإموا  الحسوين

 الةبل هو الخيان اسبعينم في حال نفد البيعة.

 وهذا الهاجس كان مببلوناً في ذهن ابن الزبير بييضاً.

 كما يعبر عنه قوله: فإنيم بيخاف علي  إذا دخلت عليه.

 هذا الهاجس بجوابه لابن الزبير. ×ا  الحسينوقد بيكد الإم

إنم الهاجس كان مسبةراً في نفس ابن الزبير، فلذل  ّ يذه  إلى الوليود، بول ثمم 

ة خرج بعد ذل  من اسدينة سراً وذه  إلىثمم  ترز بأصحابه، مة مكم  .اسكرم

 وحينما دخلها قال: إنيم عائذ.

ا ابون الوزبيرنصم  وهذا بيتوى دانه ثومم  فةوال: الآن آتويكم، الطبري في ذل : وبيمم

زاً، فألحم عليه بكاورة  فكمن فيها، فبع  إليه الوليد، فوجده مجبمعاً في بيصحابه مبحرم

الرسوول...، فةووال: لا تعجلوووني، فووإنيم آتوويكم...، فشووبموه وصوواحوا بووه: يووا ابوون 

 الكاهلية، والله لبأتين الأمير بيو ليةبلن ...

..، وتجنو  الطريوق .أخوذ اريوق الفورع،وخرج ابن الزبير مون توت الليول، ف

ة الأعظم مخافة الطل ، وتوجه نحو ة ...، ومضى ابن الزبير حبى بيتىمكم وعليها  مكم

ة عمرو بن سعيد، فلما دخل قال: إنمما بينا عائذ مكم
(1). 
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 فخيان الةبل هو اسببادن في حال نفد البيعة.

حودثني عبود اسلو  ونةل الطبري عن بيبي مخنف ما يؤيمد ذل ، قال بيبو مخنف: و

بن نوفل، عن بيبي سعد اسةبري، قال: نظر  إلى الحسين داخلًا مسجد اسدينوة وهوو 

 يبمال بةول ابن مفرم:

 لا ذعررررررت السررررروام في سلرررررق 

 

 الصررررربح ولا دعيرررررب يزيررررردا  

 يررروم أعطررري مرررن المهابرررة ضررريما  

 

والمنايرررا يرصرررردنني أن أحيرررردا  
(1) 

بم بى ﴿حينما خرج مون اسدينوة سراً: قال  ×وكذل  يؤيمده بينم الإما  الحسين 

 .(2)﴾تخ تم تى تي ثج ثم  تحبي تج

وووة فلوووما دخووول ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿ قوووال: مكم

 .(3)﴾ڀ

في شوهر ، : هي بينم يزيد بن معاوية قد عزل الوليد بون عببوة عون اسدينوةالقرينة الثالثة

لاية مون من السنة البي تولى فيها مةاليد الحكم، بيي: ّ يمد ع  إقرانه ع  الو نمضان

 ،(5) (۹۷۹)وبيقر عليها عمرو بون سوعيد الأشود  سونة ، (4)قبل يزيد بيكار من شهرين
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وقد وند بينم يزيد قد بيقرم يي  ولاة بيبيه معاوية ع  مناصبهم
(1). 

الأقو  هو بينم منشأ عزل الوليد عن اسدينة، هو نفسه اسنشأ الذي دعوا يزيود إلى ف

 عزل النعمان بن بشير عن الكوفة.

 لطبري في مةبل مسلم بن عةيل ما يلي:ذكر ا

فةا  نجل  ن يهو  يزيد بن معاوية إلى النعمان بن بشير، فةال له: إنم  ضوعيف 

 بيو مبضعف، قد فسد البلاد.

فةال له النعمان: بين بيكون ضعيفاً وبينا في ااعة الله بيح  إليم من بين بيكون قويواً في 

 معصية الله، وما كنت لأهب  ستراً ستره الله.

ـ  وكوان يسبشويرهـ  كب  بةول النعمان إلى يزيد، فدعا مولى له يةال له سرجونف

 فأخبره الخبر.

 فةال له: بيكنت قابلًا من معاوية لو كان حيماً؟

 قال: نعم.

 قال: فاقبل مني، فإنمه ليس للكوفة إلام عبيد الله بن زياد.

 فولها إياه.

فكب  إليه برضوائه، وبينموه قود  وكان يزيد عليه ساخطاً، وكان هم بعزله عن البصرة،

                                                
الطبري  أيير الم ينة الفيلي  بن عببة بن أبي سحيان  وأيير الكفيفة النعمان بن بشير الأنصازي   ( قال1)

الطبري  محمّ  بون  اُنظر  وأيير البصرة عبي  الله بن مياد  وأيير يكّة عمرو بن سعي  بن العاص.

 .338  ص5تازيخ الطبري     جرير
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ه الكوفة م  البصرة، وكب  إليه بين يطل  مسلم بن عةيل فيةبله إن وجده  .(1)ولام

وقد كانت الفاصلة الزمنية بين إقران ابن بشير وعزلوه قصويرة جوداً، فمون غوير 

اسمكن بين تبضح بهذه الراعة ليزيد بينمه يش  في إخلاصه لدولة بنوي بيميوة وبيهليبوه 

 اوية.في نظر مع

، وبينم ×فكلم ذل  يظهر بينم اسنشأ لعزل الوليد إنمما هو ملاحةوة الإموا  الحسوين

 بيو محالته. ×يزيد نبي  بينم الوليد ّ يمبال بيمره في قبل الإما 

ولعل تنصي  يزيد لعمرو بن سعيد الأشد  يعزز الةول في ذل ؛ إذ كان عمورو 

يرتوه مبسوانخة تامواً مو  من الوليد، وكانوت سر ×بيمضى في قضية الإما  الحسين

 .(2) عن ذل  سيرتهعبرم سريرة يزيد، كما تُ 

                                                
 .258ص  4الطبري  محمّ  بن جرير  تازيخ الطبري    (1)

( قال شهال ال ين النفييري ، ذار وزود الخبر بمقب  الحسين إ  الم ينة وعفيد أهله إليها  قال  لّما 2)

قب  الحسين أير عبي  الله بن مياد عب  الملك بن الحازث السلم، بالمسير إ  الم ينة  ليبشر عمرو بن 

مياد  فخر  حبى ق م الم ينة  فلقيه سعي  أيير الم ينة بقب  الحسين  فاعبذز عب  الملك  فزجره ابن 

زج  ين قريش  فقال  يا الخبر؟ فقال  الخبر عن  الأيير  فاسترجع القورشي  وقوال  قبو  والله 

الحسين  ودخ  عب  الملك على عمرو بن سعي  فأخبره بقب  الحسين  فقال  ناد بقبله  فحع   قال 

شم ، دوزهن على الحسين  فلوما سومع عب  الملك  فلم أسمع واعية قط يث  واعية نساء بن، ها

 ارل   يعمرو بن سعي  أصفياتهن ضحك وقال  واعية بفياعية عثمان  وأنش  بيت عمرو بن يع 

  عجت نساء بن، مياد عجة

 

 اعجيج نسفيتنا غ اة الأزنب  

والأزنب اان لبن، مبي  على بن، مياد بن، الحازث بن اعب  ثمّ صوع  عمورو المنوبر فوأعلم  

  20   نهاية الأزل ، فنوفين الأدل  النفييري  أد  بن عب  الفيهالاُنظر  الحسين.  الناس بقب 

 .297ص
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وبيعطى يزيد الأشد  الوسا  نفسه الذي بيعطاه لعبيد الله، فعندما عوزل الونعمان 

، ي  له البصرة والكوفة، ويو  ×ي للحسينعن الكوفة بسب  توانيه عن البصدم 

مةللأشد  بعد عزل الوليد اسدينة ومكة  اسكرم
(1). 

ة الأشد  قد بيخذ البيعة ليزيد في فإنم  مة مكم ، من غير بين تووند اسصوادن بييوة اسكرم

 ا يعني نجاحه في اسهمة اسوكلة إليه.بينباا عن حركة معانضة بيو معانضين فيها،  م 

في الوقت الذي بيظهر فيه والي اسدينة اسنونة الوليد ضعفاً وااوناً فيها بيموا  بيبورز 

، وعبد الله بن الوزبير بون العووا ، اللوذان ×وهما: الحسيناسعانضين لخلافة يزيد، 

ة نفضا البيعة، وغادنا اسدينة اسنونة نحو مة مكم  .اسكرم

وهو ما حمل يزيد ع  عزل الوليد بن عببة عن الحجاز وتولية عمورو بون سوعيد 

اها؛ لخبرته بها، وسا بيظهره من حز  وعز  تباج إليه اسرحلة آنذا .  إيم

  (.680ـ ه60به ع  الحجاز في نهاية عا  )فباشر ولاي

وبيعلن الأشد  يو  وصوله بينم هدفه الرئيس هو الةضاا ع  بيية بادنة للاونة بيو 

ل  ة لبحةيق ذل . وكواند ع  خلافة يزيد، مهدداً باسبخدا  الةوم البمرم  بيعمالوه في بيوم

 الله بن الزبير.وعبد  ،×هذا السيا  تصفية اسبعاافين في اسدينة اسنونة م  الحسين

ة ليبفرم بعد ذل  لاحبوائهما في مة مكم و اسكرم  ه إلىذااا. فأعلن عون عزموه البوجم

ة مة مكم يوه إمورة اسوسوم وتأديوة مناسو  ه60في موسم حوح ) اسكرم (، مبسوتراً ببولم

 الحح؛ لإلةاا الةبد ع  الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير.

                                                
 .7ص  تازيخ أيراء يكّة المكرّية  عازف الغن، عب   (1)
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، فشرعا في وض  بيهودافهما موضو  البنفيوذ وهو ما اسبشعره الحسين وابن الزبير

 في سبان كايف من الحيطة والحذن.

وع  الرغم من الشدة الظاهرة البي بيبداها الأشود  تجواههما، فإنموه كوان يودن  

وة بيهمية البعامل معهما بحذن شديد؛ نظوراً لةدسوية موة مكم ، ونفود الوجودان اسكرم

هما فيه  ا.الإسلامي آنذا  الةيا  بحركة عسكرية ضدم

خاصة بينهما ّ يكونا قد بيعلنا لاحة الاونة ضد يزيد، آنذا ، بول اكبفيوا مبودئياً 

 .(1)بإعلان نفضهما البيعة، وتعوذ عبد الله بالبيت الحرا 

 ×المحاولة الثانية للدفاع عن يزيد بعدم إرادته قتل الإمام الحسين

إذا ّ  ×سوينحاصل هذه اسحاولة: لو كان يزيد قد بيمر الوليد بةبول الإموا  الح

ِّ قال له عندما ّ يةبول الإموا  الحسوين : ×يباي ، فلِم ّ يحبح مروان عليه بذل ، و

عصيبني، وّ يةل: عصيت يزيد، فلو كان يزيد قد بيمر الوليد حةواً، لكوان اسناسو  

 .(2) الف بيمر يزيد ×عد  قبل الإما  الحسينبأنم  بين يحبح مروان ع  الوليد

 المناقشة الُأولى:

 «.وليكن جواب كبابي هذا نبي  الحسين»يزيد قال:  

                                                
 .6 و5  ص2012  1  ع6يج  عمرو بن سعي  الأش ق ودوزه ، ال ولة الأيفيية  طلحا   يضرانُظر  ( 1)

 .9ص  ×على تفيزّط يزي  ب م الحسين صنقفيز  محمّ   الأدلة اُنظر ( 2)
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إذا كان مروان هو صاح  فكرة الةبول، فإنموه لا يسوبطي  بين يةبول بيحود بيفوراد 

منه ع  الأقول، فيكوون اسةصوود مون  الدولة بلا موافةة مسبةة من الحاكم بيو نضاً 

حوين  ×الوليود ّ يبوادن في قبول الإموا  الحسوين قوله للوليد: )عصيبني(، هوو بينم 

لنفسه الحيطوة  ×نفد البيعة، وقبل بين يفشو مو  معاوية، ويأخذ الإما  الحسين

 والبحرز.

وهذا اسةدان ّ يرد في نسالة يزيد إلى الوليود، ولوذل  ّ ينسو  موروان معصوية 

اقترحها مروان. ومن هنوا الوليد إلى يزيد إذ إنم يزيد ّ يأمر بهذه الكيفية الخاصة البي 

 ناس  بين يةول مروان للوليد: عصيبني.

وواضح من سيا  النص بينم مراده هو بينم  عصيبني في اسبامان الفرصة. والوذي 

 يدل ع  ذل  بينمه قال: لا والله لا يمكن  من مالها من نفسه.

ال بيمر الطبري يبضح بينم مروان ّ  طر في باله بينم الوليد لن يمبنصم  وبالبأمل في

يةبول الإموا  بوأنم  ، فمروان حينما اقترح ع  الوليود×يزيد، في قبل الإما  الحسين

ل  في ×الحسين وقبول بين ينبشور موو  معاويوة ويأخوذ الإموا  ـ  فرصة سوانحةبيوم

ّ يبود الوليود بيي معانضوة، بول بوادن في دعووة ـ  لنفسه الحيطة والحذن ×الحسين

 فيها، وكأنمه اسبجاب لاقتراح مروان.في ساعة ّ يكن يجلس  ×الإما  الحسين

ة الكلامية بينه وبوين موروان في مجلوس الوليود، ّ  ×وحبى بعد بين جر  اسشادم

 .مطلةاً  ×يظهر ع  الوليد ما يكشف عن بينمه مبجاف عن قبله الإما 

 من هنا لا مبرن لأن يةول مروان: إنم  عصيت بيمر يزيد.و
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د هوذا موا نةلوه بيبوو اسؤيود بون بيحمود اسكوي الخووانزمي في مةبول الإموا   ويؤكم

 للبيعة: ×من بينم يزيد كب  للوليد بعد بين سم  برفد الإما  الحسين ×الحسين

 فإذا وند علي  كبابي هذا، فخذ البيعة ثانية ع  بيهل اسدينة توكيداً من  عليهم.

 وذن عبد الله بن الزبير؛ فإنمه لن يفوتنا ولن ينجو منا بيبداً ما دمنا بيحياا.

 كن جواب كبابي هذا نبي  الحسين.ولي

فعلت جعلوت لو  بيعنوة الخيول، ولو  عنودي الجوائزة العظموى والحوظ  فإن

 .(1)الأوفر

 ×المناقشة الثانية: إصرار يزيد على قتل الإمام الحسين

ة قال اليعةوبي: وبيقبل الحسين من يريد العرا ، وكان يزيود قود ولى عبيود الله  مكم

 بن زياد العرا ، وكب  إليه:

بلغني بينم بيهل الكوفة قد كببوا إلى الحسين في الةدو  عليهم، وبينموه قود خورج  قد

ة من  مبوجهاً نحوهم، وقد بلي به بلد  من بين البلدان، وبييام  من بين الأيا . مكم

 .(2)فإن قبلبه، وإلام نجعت إلى نسب  وإلى بيبي  عبيد، فاحذن بين يفوت 

لى عبيد الله بن زيواد بةبول الإموا  وهذا النص ليح في بينم يزيد هو الذي بيوعز إ

يرجعه إلى نسبه، مشيراً إلى قضية إلحوا  معاويوة بأنم  ، وهدده إن ّ يمبال×الحسين

                                                
  بن أعوثم الكوفي،  أدو اُنظر  ا .301  ص4   تازيخ الطبري  الطبري  محمّ  بن جريراُنظر   (1)

 .269ص  1   يقب  الحسين  المفيف  بن أد . اُنظر  الخفيازمي،  18  ص5   ابال الحبفي 

 .206  ص1   تازيخ اليعقفيبي  ( اليعقفيبي  أد  بن إسحاق2)
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 .(1)زياداً إلى بيبي سفيان

زيواد بوأبي سوفيان، وذلو  في سونة بينبو  وبينبعوين،  ع  إلحا فةد حمل معاوية 

بيبي إقوران  عو لوزبير وشهد عنده زياد بن بيسماا، ومالو  بون نبيعوة، واسنوذن بون ا

 .(2)ق  بيبا سفيان، بأنمه ولده، وكان بيبو بكرة يةول: ما نبي  سمية سفيان

ل يزيد بهذه الوسيلة يؤكم  ، ×د حرصه ع  قبل الإموا  الحسوينوواضح بينم توسم

بعد بين فشل بيولًا حينما بيوعز إلى الوليد بةبله في اسدينة اسنونة، وفشل ثانياً حينما كان 

ةم في ×الإما  مة كم  .اسكرم

عو  عود   ×وواضح من هذه اسكاتبة بينمه ّ يعلق الأمور بةبول الإموا  الحسوين

لون يبواي ،  ×البيعة، وذل  لأنمه عرف بعد تل  اسحاولا  كلمها بينم الإما  الحسين

للبيعة قود ذاع بوين  ×وبينم الأمون قد بيخذ  منحى خطيراً، وبينم إباا الإما  الحسين

 هم في البمرد ع  الدولة الأموية.النا ، وهذا ما قد يسا

، ×فلا يحسم هذه اسشكلة البوي بودبي  تسوبفحل سوو  قبول الإموا  الحسوين

د حرصه ع  قبل الإما  الحسين ، بالبهديد الوذي ×ولذل  احباج يزيد إلى بين يؤكم

 وجهه إلى عبيد الله بن زياد، والذي لا يدع مجالًا لأن يبوانى ابن زياد في هذا السبيل.

                                                
وأنا ذاار سبب ذلك وايحيبه  فإنّه ين الأيفيز المشهفيزة الكبيرة ، الإسولام ولا »( قال ابن الأثير  1)

بون الأثوير  عولي بون ا«. ينبغ، إهمالها  واان ابب اء حاله أنّ سمية أم مياد اان ل هقان منو زود

 .300  ص3   محمّ   الكاي  ، البازيخ

  1   صوائص الفياضوحة وعورز النقوائص الحاضوحةغورز الخ  ( الفيطفياط  محمّو  بون إبوراهيم2)

 .247ص
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لوقت الذي يدن  عبيد الله بن زياد معنى إنجاعه إلى نسبه الحةيةوي، وبينموه ففي ا

بذل  يصبح من بيولاد الزنا، كذل  يودن  بينم معنوى هوذا البهديود هوو عزلوه عون 

 لا يرضاه ابن زياد لنفسه. منص  الولاية، وهذا ما

، فهو ع  اسبعداد في بين يصن  اسسبحيل في سبيل البحفظ ع  انبسابه لبني بيميوة

 وفي سبيل البحفظ ع  ولاية الكوفة والبصرة.

وواضح من هذا النص بييضاً بينم يزيد ّ يجعل لابن زياد خياناً آخور غوير الةبول. 

وتكن من  ×عن الاونة، بيو بينم عبيد الله ظفر به ×فحبى لو انصرف الإما  الحسين

 د بن معاوية.بيسره، فإنم خيان الةبل هو الخيان الوحيد الذي انعةد  عليه إنادة يزي

 وإلام كان عليه بين يجعل لابن زياد فسحة في تدبير شؤون هذه الةضية.

وهذا ما يعبرم عن بينم يزيد قد تبلون في ذهنه بين لا علاج لهذه اسشكلة سوو  قبول 

مرونة وانصرف عن الاوونة موالًا، بيو  ×، حبى ولو بيبد  الإما ×الإما  الحسين

 .×بيزم  ع  عةد صلح كما صن  بيخوه

باعببانه الحاكم العوا  للدولوة، ـ  عر لها يزيد بن معاويةهذه الاحبمالا  ّ يُ  لم فك

اهبما ؛ ولذل  ذيمل مكاتببه إلى ولاته بالبحوذير  بييم ـ  والةائد العا  للةوا  اسسلحة

 .×من فوا  الإما  الحسين

×

 ، حيو  قوال:مطلةواً  ×اً ع  إنادة يزيد لةبل الإموا  الحسوينلطبري نصم ذكر ا

إنا عبيد الله بن زياد لما ثما  قال أبو  نف: عن أبي جنا  يحيى بن أبي حية الكلبيإ قال:»
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قتل مسلما  وهانئا  بعث برؤوسهما مع هانئ برن أبي حيرة الروادعي والرزبير برن الأروح 

أمر كاتبه عمرو بن ناسع أن يكتا إى يزيد بن معاوية بما التميمي إى يزيد بن معاويةإ و

ل من أطال في الكتا.  كان من مسلم وهانئإ سكتا إليه كتابا  أطال سيهإ وكان أوا

ا نظر سيه عبيد الله بن زياد كرههإ وقال: ما هذا التطويل وهذه الفضولت! اكتا:  سلما

ا بعدإ سالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقه إ وكفاه مؤنة عردوهإ أخربر أمرير أما

المؤمنين أكرمه الله أنا مسلم بن عقيل لجأ إى دار هانئ بن عرروة المرراديإ وأنيا جعلرب 

عليهما العيونإ ودسسب إليهما الرجالإ وكد ما حتى استخرجتهماإ وأمكن الله مرنهماإ 

الهمرداني سقدمتهما سضربب أعناقهماإ وقد بعثب إلير برؤوسهما مع هانئ برن أبي حيرة 

 والزبير بن الأروح التميميإ وهما من أهل السمع والطاعة والنصيحة.

. ا أحاا سليسألهما أمير المؤمنين عما   من أمرإ س ن عندهما علما  وصدقا  وسهما  وورعا 

 سكتا إليه يزيد:

ر لم تعد أن كنب كما أحراإ عملرب عمرل الحرازمإ وصرلب صرولة  ا بعدإ س نا أما

ي بررإ ورأيري سيررإ وقرد سقد أرنيب وكفيبإ وصدقب لمنا الش اع الرابط الجأشإ 

دعرروت رسررولير سسررألتهماإ ونرراجيتهما سوجررد ما في رأيهررما وسضررلهما كررما ذكرررتإ 

ر ه قد بلغني أنا الحسين بن علي قرد توجا إ وإنا ه نحرو العررا إ سضرع ساستو  بهما خيرا 

ل إلاا مرن قاتلررإ المنالمر والمسالحإ واحترس على الظنإ وخذ على التهمهإ رير ألاا تقت

«ما يحدث من الخبر واكتا إليا في كلا 
(1). 

                                                
 .381و380  ص5   تازيخ الطبري  ( الطبري  محمّ  بن جرير1)
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ع  شيا، بل بيمر بةبله بنحو مطلوق،  ×ّ يعلمق الأمر بةبل الإما  الحسينفيزيد 

 في حين بينم الذي نةله الطبري هو بينم يزيد قد علمق الأمر بالةبل ع  اسةاتلة.

×

اسكاتبة البي نةلها اليعةوبي، من جهوة نصم  الطبري وبيننصم  لا يوجد تنافي بين

 بينم يزيد قد بيمر بةبله.

الطبري يعبرم عون بينم خيوان الةبول إنموما هوو في حوال مواجهوة الإموا  نصم  نعم،

ا ×الحسين  فهوو يعوبرم عون بينم اليعةوبينصم  لابن زياد والدخول معه في حرب، بيمم

غير منوط بشيا، بل إنم عبيد الله بن زياد مكلف بةبول  ×الأمر بةبل الإما  الحسين

 مطلةاً، حبى لو ّ يدخل معه في مواجهة. ×الإما  الحسين

منا جدلًا بوجوود البنوافي وهذا هو منشأ دعو  البنافي بين النصين. فنحن لو سلم 

 يؤثر ع  ما هوو اسطلووب إثباتوه وهوو إنادة بين النصين من هذه الجهة، فإنم هذا لا

قد بيمر عبيد ـ  الطبرينصم  بحس ـ  ؛ وذل  لأنم يزيد×يزيد في د  الإما  الحسين

الله بالةبل في حال اسةاتلة وّ يأمره باسةاتلة فحسو ، فلوو كوان مبجافيواً عون قبول 

 ، وإذا إذا قاتلو ×لكان عليه بين يةوول: قاتول الإموا  الحسوين ×الإما  الحسين

 ظفر  به فلا تةبله.

ان عن مكاتببين مبفواوتبين زمانواً، وبينم اسبوأخر  م  احبمال بين يكون النصان يعبرم
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اً بين يكوون نبيي يزيود  ين هو النص الذي نةله اليعةوبي، إذ من اسعةول جودم من النصم

ر في مواجهوة إلام إذا اضوط ×بيولًا هو بيلام يدخل عبيد الله بن زياد م  الإما  الحسين

اً بينم يزيد كان قود خطو  لاغبيوال الإموا  الحسوين ، ×إلى ذل ؛ إذ من اسمكن جدم

في مواجهة، كما يؤكوده كبواب  ×وهي وسيلة بيسلم من الدخول م  الإما  الحسين

 ابن عبا  إلى يزيد.

وهذا النحو من البدبير كان مبعانفاً في سياسة معاوية بن بيبي سوفيان، إذا موا بيناد 

  ذا  الاةول الاجبماعوي بيو الوديني، فةود توسول بهوذه تصفية بعود الشخصويا

ومال  الأشتر وعبد الورحمن بون خالود بون  ×الوسيلة الناجحة م  الإما  الحسن

ـ  الوليد. فةد يكون نبيي يزيد في بادئ الأمر هو بين يسبفيد من هذه الوسيلة. إلام بينموه

التريمو  وتوين تبلون عنده بينمه لا يمكون ـ  وبعد بين اال  ع  مسبجدا  الأحداب

الفرصة للاسبفادة من هذه الوسويلة، وبينم حسوم اسشوكلة لا يوبم إلام بةبول الإموا  

فلذل  بع  برسوالة بيخور  لعبيود  ؛سريعاً، مهما كلمف ذل  من تبعا  ×الحسين

 بأي وسيلة اتفةت. ×الله بن زياد، وبيمره بةبل الإما  الحسين

 :ويمكن تأكيد هذا الاحبمال بمجموعة من الةرائن

ح في موواند عديودة بينموه لون يبودبي  ×هي بينم الإما  الحسوينالقرينة الأوُى:  لم

 عبيد الله بن زياد ع  البيعة بيو الةبول، فلوو كوان باسواجهة والةبال، وم  ذل  بيلم 

، ×الطبري هو اسبأخر بيو هو اسبعين سا بيقد  ابن زياد ع  قبل الإموا  الحسويننصم 

ـ  الطوبرينوصم  بحسو ـ  إذ إنم الأمر اسبوجه إلى ابن زياد نغم بينمه ّ يبدبيهم بةبال؛
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ّ  ×إذا ما بدبيهم بةبال، والنصوص البان ية تؤكود بينموه ×هو قبل الإما  الحسين

 يبدبيهم بةبال.

هل لعبيد الله بن زياد بين يسبةل بهذا الأمر الخطير، والذي لا سابةة له ولعمري، 

ة وبيعيوان البيوت الأمووي والشخصويا  الةواد في الإسلا ، والذي كان يبنصل منه

الةرشية اللامعة، ويلبمسون لذل  اسعاذير، كما اتضح ذل  من موقوف الوليود بون 

 عببة؟!

نغم بينمه ّ يبدبيهم بةبوال، ّ  ×ومن هنا يببينم بينم الإقدا  ع  قبل الإما  الحسين

 يكن ليجرؤ عليه ابن زياد لولا اسرسو  اسلكي الذي صدن من يزيد.

خوون، والبوي  وحبى يبأكد لنا ما ذكرناه ننةل بعد النصوص البوي نةلهوا اسؤنم

 كان يأبى بين يبدبيهم بةبال. ×تكشف عن بينم الإما  الحسين

ل: الطبري: عن عةبة بن سمعان، قال: سا كوان في آخور الليول بيمور الحسوين  الأوا

 بيمرنا بالرحيل، ففعلنا.ثمم  بالاسبةاا من اساا،

ثومم  قصر بني مةاتل وسرنا ساعة خفق الحسين بربيسه خفةوة قال: فلما انتلنا من

ا إليره راجعرون والحمرد لله ر  العرالمينإنا » انببه، وهو يةول: ، ففعول ذلو  «ا لله وإنا

 مرتين بيو ثلاثاً.

ا إليه راجعرونإ ا لله وإنا إنا » قال: فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين ع  فر  له فةال:

 .«حمدت الله واسترجعبت أببإ جعلب سداكإ مما والحمد لله ر  العالمينإ يا 

 خفقب برأسي خفقةإ سعرن لي سرارس عرلى سررسإ سقرال: القروم يا بنيإ إنيا » قال:
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 .«ا أنفسنا نعيب إلينايسيرون والمنايا تسري إليهمإ سعلمب أنها 

 قال له: يا بيبت، لا بينا  الله سوااً، بيلسنا ع  الحق؟

 .«بلى والذي إليه مرجع العباد» قال:

 قال: يا بيبت، إذاً لا نبالي، نمو  محةين.

 .«جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا  عن والده» فةال له:

عجل الركوب، فأخذ يبياسر بأصحابه يريود بين ثمم  فلما بيصبح نزل فص  الغداة،

ه، فجعل إذا ندهم إلى الكوفوة نداً شوديداً الحرم  يفرقهم، فيأتيه بن يزيد فيردمهم فيردم

، اسكوان الوذي (1)ا عليه فانتفعوا، فلم يزالوا يبسايرون حبى انبهوا إلى نينو امبنعو

 نزل به الحسين.

فإذا ناك  ع  نجي  له وعليه السلاح مبنك  قوساً مةبل من الكوفة، فوقفووا 

بن يزيود وبيصوحابه، وّ يسولم عو  الحرم  ييعاً ينبظرونه، فلما انبهى إليهم سلم ع 

 الحسين وبيصحابه.

 كباباً من عبيد الله ابن زياد، فإذا فيه:الحرم    إلىفدف

ا بعد، فجعج  بالحسين حين يبلغ  كبابي، ويةد  علي  نسوولي، فولا تنزلوه  بيمم

                                                
  اربلاء سأل عن اسم المكان فقي  له اربلاء  فقال  ذات إن الحسين لما وص  إ»( قال ال ييري  1)

فيقف وسوأل عنوه فوأخبروه أبي بهذا المكان عن  يسيره إ  صحين وأنا يعه ف ارل وبلاء  لق  يرّ 

ئ  عن ذلك فقال  نحور يون آل محمّو  ها هنا محط زحالهم  هنا يهراق ديائهم  فسُ  باسمه فقال 

حيواة الحيوفيان  اومال الو ين الو ييري  «. ت ، ذلك المكانينزلفين ها هنا  ثمّ أير بأثقاله فحطّ 

 .92  ص1   الكبرى
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إلام بالعراا في غير حصن وع  غير ماا، وقد بيمر  نسولي بين يلزمو  ولا يفانقو  

 حبى يأتيني بإنفاذ  بيمري.

ب الأمير عبيد الله بن زيواد يوأمرني فيوه بين فلما قربي الكباب قال لهم الحر: هذا كبا

بيجعج  بكم في اسكان الذي يأتيني فيه كبابه، وهذا نسوله، وقود بيموره بيلام يفوانقني 

 حبى بينفذ نبييه وبيمره.

ثومم  فنظر إلى نسول عبيد الله يزيد بون زيواد بون اسهوال بيبوو الشوعااا الكنودي

 البهدلي فعن له.

 فةال: بيمال  بن النسير البدي؟

 ال: نعم، وكان بيحد كندة.ق

 فةال له يزيد بن زياد: ثكلب  بيم ، ماذا جئت فيه؟

 قال: وما جئت فيه؟

 بياعت إمامي، ووفيت ببيعبي.

فةال له بيبو الشعااا: عصيت نب ، وبياعت إمامو  في هولا  نفسو ، كسوبت 

 العان والنان.

، (1)﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓھ ھ ے ے ۓ قال الله: ﴿

 فهو إمام .

 الةو  بالنزول في ذل  اسكان ع  غير ماا ولا في قرية. بن يزيدالحرم  وبيخذ

                                                
 .41الآية  ( القصص1)
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فةوالوا: دعنوا ننوزل في هوذه الةريوة، يعنوون: نينوو ، بيو هوذه الةريوة، يعنوون: 

 الغاضرية، بيو هذه الأخر ، يعنون: شفيه.

 فةال: لا والله ما بيسبطي  ذل ، هذا نجل قد بع  إليم عيناً.

إنم قبال هؤلاا بيهون من قبال من يأتينوا  نسول الله،يابن  فةال له زهير بن الةين:

 من بعدهم.

 فلعمري، ليأتينا من بعد من تر  ما لا قبل لنا به.

 .«ما كنب لأبدأهم بالقتال» فةال له الحسين:

ا حصينة، وهي ع   فةال له زهير بن الةين: سر بنا إلى هذه الةرية حبى تنزلها فإنهم

م بيهون علينا مون قبوال مون يجويا مون شاا  الفرا ، فإن منعونا قاتلناهم، فةباله

 بعدهم.

 ؟«وأية قرية هي» فةال له الحسين:

 قال: هي العةر.

 .(1)نزلثمم  فةال الحسين: اللهم إني بيعوذ ب  من العةر،

: الطبري: عن حسان بن فائد بن بكير العبر ، قال: بيشهد بينم كبواب عمور الثاني

ذا فيوه: فوإنيم حيو  نزلوت بالحسوين بن سعد جاا إلى عبيد الله بن زياد وبينا عنده فإ

ا بيقدمه، وماذا يطل  ويسأل.  بعات إليه نسولي، فسألبه عمم

را » فةال: كتا إليا أهل هذه البلّد وأتتني به رسلهمإ سسألوني القدوم سفعلرب. سأما

                                                
 .408 و407  ص5تازيخ الطبري   ( الطبري  محمّ  بن جرير  1)
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«إذ كرهوني سبدا لهم رير ما أتتني به رسلهمإ سأنا من اف عنهم
(1). 

 :فلما قرئ الكباب ع  ابن زياد قال

 .. يرجو النجاة ولا  حين مناص.الآن إذ علةت مخالبنا به

وكب  إلى ابن سعد: فأعره ع  الحسين بين يباي  ليزيد بن معاويوة هوو وييو  

 .(2)بيصحابه، فإذا فعل ذل  نبيينا نبيينا

ّ يشأ بين يةاتلهم بعد بين نك  بيهول  ×وهذا النص ليح في بينم الإما  الحسين

 الكوفة عهودهم.

 ابن زياد ع  قبله، وتاله بهذا البيت يعبرم عن بينموه لا منواص مون وم  ذل  بيل

 قبله.

 لكان عو  ابون زيواد بين ينصورف ر بيو هو اسبعينم الطبري هو اسبأخم نصم  فلو كان

ح بينمه منصرف عن قبالهم.بأنم  عن قبله؛ إذ إنمه بيمر فيه  لا يةبل إلام من قاتله، وقد لم

 بي، وبينم ابن زياد قد بيمر بةبله حبى لو ّ يةاتل.اليعةونصم  وهذا ما يؤكد تعينم 

: الطبري: عن الضحا  اسشرقي، بينمه قال: سا بيقبلوا نحونا فنظروا إلى النان الثالث

 تضطر  في الحط  والةص  الذي كنا بيلهبنا فيه النان من ونائنا لئلام يأتونا من خلفنا.

فلم يكلمنا حبى مر عو   إذ بيقبل إلينا منهم نجل يركد ع  فر  كامل الأداة،

 بيبياتنا.

                                                
 .86  ص2المحي   محمّ   الإزشاد    (1)

 .425و424  ص5 المص ز الساب    (2)
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 فنظر إلى بيبياتنا فإذا هو لا ير  إلام حطباً تلبه  النان فيه، فرج  ناجعاً.

 فناد  بأع  صوته: يا حسين، اسبعجلت النان في الدنيا قبل يو  الةيامة.

ه شمر بن ذي الجوشن» فةال الحسين:  .«من هذات كأنا

 فةالوا: نعم، بيصلح  الله، هو هو.

 .«ا  يا بن راعية المعزىإ أنب أوى بها صليا » :فةال

نسول الله، جعلت فدا ، بيلا بينميه بسهم، فإنمه يابن  فةال له مسلم بن عوسجة:

 قد بيمكنني، وليس يسة  مني سهم، فالفاسق من بيعظم الجبانين.

« أكره أن أبدأهملا ترمهإ س نيا » فةال له الحسين:
(1). 

 لعاشر في جيش ابن سعد:: الطبري: بينمه ناد  يو  االرابع

 .«ا الناسإ إذ كرهتموني سدعوني ان اف عنكم إى مأمني من الأرضأيها » 

م لن يورو  إلام  فةال له قيس بن الأشع : بيو لا تنزل ع  حكم بني عم ، فإنهم

 ما ت ، ولن يصل إلي  منهم مكروه؟

 بينت بيخو بيخي .» فةال:

 عةيل؟ بيتريد بين يطلب  بنو هاشم بأكار من د  مسلم بن

 لا والله، لا بيعطيهم بيدي إعطاا الذليل، ولا بيقر إقران العبيد.

 .(3)«(2)﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ عباد الله، ﴿

                                                
 .424و 423  ص5   تازيخ الطبري  ( الطبري  محمّ  بن جرير1)

 .20الآية  ال خان (2)

 .254  ص5   تازيخ الطبري  ( الطبري  محمّ  بن جرير3)
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كان إلى آخر لحظة يصرم ع  عد  الدخول مو  عبيود  ×وهذا النص يعبرم عن بينمه

نوصم  الله في مواجهة، وهذا ما يوج  انصراف ابون زيواد عون قبلوه، فويما لوو كوان

.الطبري هو اس ر بيو اسبعينم  بأخم

د بينم  .نصم  فيبأكم ر بيو اسبعينم  اليعةوبي هو اسبأخم

 .×وبينمه لا صانف عن قبله، إلام الاسبسلا  والبيعة، وهذا ما يأباه

ر بيو تعينم القرينة الثانية  اليعةوبي: بيخط  خوانز ، قال:نصم  : ع  تأخم

 بن يزيدإ سنزل في أصحابه حذاء الحسين.الحرا  أقبلثما » 

 تا إى ابن زياد يخبره بنزول الحسين بكربلّء.وك

ا بعد يا حسينإ سقد بلغني نزولر كربلّء.  سكتا ابن زياد للحسين: أما

د الوثيرإ ولا أشبع من الخميرإ حتى ألحقر باللطيف  وقد كتا إليا يزيد أن لا أتوسا

 الخبير.

«أو ترجع إى حكمي وحكم يزيد
(1). 

اليعةوبي؛ حي  بيخبر ابن زيواد بينم يزيود كبو   نصم  مبطابق تاماً م  وهذا النصم 

، وّ يعلوق الأموور بالةبوول عوو  دخووول الإمووا  ×يةبوول الإمووا  الحسووينبووأنم  إليوه

 الطبري.نصم  معه في مواجهة، كما هو ×الحسين

: إنمو  إن ّ تةاتلنوا فإننوا لا ×ولو كان كذل  لكان ع  ابن زياد يكبو  للحسوين

 بيمر يزيد معلق ع  عد  البيعة وعد  الدخول في حكمه. نةاتل . وبينم ابن زياد بيخبر بأنم 

                                                
 .340و 339ص  1   يقب  الحسين  بن أد المفيف  اُنظر  الخفيازمي،   (1)
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وهذا هو معنى قول يزيد لابن زياد بعد الأمر بالةبول: واحوذن بين يفوتو ، بيي: 

إلام  من الةبل إلام بالبيعة ليزيد، ومن الواضوح بينم ذلو  لا يوبمم  ×إنمه لا خلاص له

، وبينم خيوان ×ينبواسطة ابن زياد؛ إذ هو اسأمون بالبصودي لةضوية الإموا  الحسو

 الانصراف بدون البيعة غير واند بيصلًا.

إذ لويس  ؛اليعةووبينصم  دوغير خاف علي  بينم نسبة ابن زياد ذل  إلى يزيد يؤكم 

لابن زيواد وهوو اسوظوف ليزيود بين ينسو  إلى يزيود شويئاً ّ يةلوه، خصوصواً مو  

 الالبفا  إلى خطونة ما نسبة ابن زياد إلى يزيد.

ي بحياتوه، بيو دم ؤبهذه اسجازفة الخطيرة البي قد تبين يجازف  فابن زياد بيضعف من

 ي بمنصبه، الذي هو بيحرص ما يكون عليه.دم ؤلا بيقل ت

وا توت فهو  م  ن لا تخفى عليه تبعا  مال هوذه النسوبة الخطويرة، خصوصواً وبينهم

ي عن هذا اسسبمس  لوو ّ يكون صوادقاً في  بواسطة كباب، وحينئذ لا سبيل للبةصم

 دعواه.
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 نتائج الفصل الثالث

بي مناقشة ما ذكره ـ  1 والجماعوة يعبوبرون بيعوة يزيود بيهول السونمة من بينم الصلام

م جعلوا في الشروط الواج  توفمرهوا في الحواكم: العدالوة  صحيحة؛ والصحيح بينهم

 ي إلى الاجبهاد في النوازل والأحكا .ع  شرواها الجامعة، والعلم اسؤدم 

بي المناقشة ما ذكره ـ  2 مون بينم بعود الصوحابة نظوروا إلى العمول الوذي صلام

بأنمه في حةيةبه خروج ع  الإما  صاح  البيعة، وّ  ×سيةد  عليه الإما  الحسين

يابت ذل  عن بيحدهم سو  ما نوي عن صوحابي مجهوول، بطريوق ّ يعبودم بوه، في 

 البح  العلمي.

 ثبت فسق يزيد وعد  شرعيبه للحكم وجواز الخروج عليه.ـ  3

؛ دنااً سفسودة ×مناقشة ما ذكره من بينم الصحابة نصوحوا الإموا  الحسوينـ  4

اً بوه، البفر  والاخبلاف بين اسسلمين، وّ يكن ذلو ؛ لأنم نصوائحهم كانوت حبمو

 وخوفاً عليه من الةبل.

 بيو البصفية الجسدية. ×ثبت إلان يزيد ع  بيخذ البيعة من الإما  الحسينـ  5
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بي مناقشة شبها   :الفصل الراب   إلى الاسبسلا  ×في ميل الإما  الحسينالصلام

 الفصل الرابع

 في ميل بي الصلّامناقشة شبهات 
 إلى الاستسلام ×الإمام الحسين

 

ل  للسلم ومناقشبها ×: شبهة جنوح الإما  الحسيناسبح  الأوم

 يد يزيدفي  بين يض  يده ×: شبهة اقتراح الإما  الحسيناسبح  الااني
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 مههيد

لببرئوة  والبابعون لهم، ومن عو  شواكلبهم ،ونمن الشبها  البي بيثانها السلفيم 

خوت يوداه بود  سويد الشوهداا تلطم  بعودماا اقترفه من إثم؛ ساحة يزيد بن معاوية  م 

و×الإما  الحسين عيالوه وبيهول بيبوه، مون  وحوقم  ×ه، وما انتكبه مون ظلوم بحةم

للسولم  ×بهة جنووح الإموا  الحسوينالشبها  البي سنسل  الضوا عليها هي شو

 يد يزيد.في بين يض  يده  ×بيثناا مسيره نحو العرا ، وشبهة اقتراح الإما  الحسين

 وسنبناول هاتين الشبهبين ومناقشبهما في مبحاين:
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 المبحث الأوّل

 للسلم ومناقشتها ×شبهة جنوح الإمام الحسين

 بيان الشبهة الأوّل:المطلب 

بي ذكر   موقفه من بن يزيد   رحمه الله   ريرا الحرا  إن» كبابه الدولة الأموية:في الصلام

الحسين   رضي الله عنه   بعد أن جنح الحسين إى السلمإ ورأى أن موقفره ضرده لريس 

يرده إى  إذ كيف يقاتل رجلّ  يردعو إى السرلمإ ويطلبرهإ ويمردا  ؛سيه إنصاف ولا عدل

ون الموقف مع هذا المسالم موقف العون وشرد الرجولة تقتضي أن يك عدوه ليصالحهإ إنا 

الأزرإ وإن العقل يحكم بأنا الحق مع من يطلا السلم وينشده والحر يعلم أن الوقروف 

مع حسين والميل إليه ليس له معنى إلا الموتإ ولكنره اخترار المروت الرذي يوصرل إى 

«الجنة
(1). 

 المطلب الثاني: مناقشة الشبهة 

 :ةما  ثلاثع  مةدم  تببني مناقشة هذه الشبهة

                                                
 .481  ص1   علي محمّ   ال ولة الأيفيية  الصلّابي (1)
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×

ز يزيد ع  بيخذ البيعة من النفر الذين ّ يبايعوه في حياة بيبيه، وكان هوم بيهمم  من نكم

، باعببوان مكانبوه الدينوة والاجبماعيوة، وقربوه مون نسوول ×عنده الإما  الحسين

 ان ه وسيرته اسحمودة.، وت’الله

، وابون الوزبير، هوي الشورانة ×وكان إلان يزيد ع  ال  البيعة من الحسين

 ولى للأحداب العظيمة البي حدثت في إمانة يزيد.الأُ 

منهما بأنمه مطلوب، وبينمه إذا ّ يباي  فسيكون ضوحية اويش يزيود،  فةد شعر كلم 

وة في، (1)لويهماوبينم سيوف بيعوان الخليفة الجديود بيصوبحت مسولولة ع موة مكم  اسكرم

ة من ×فبحر  الإما  الحسين؛ واسدينة اسنونة مة مكم  نحو الكوفة. اسكرم

ة وكان خروجه من مة مكم مون شوهر ذي ـ  يوو  الترويوةـ  في اليوو  الاوامن اسكرم

 .(2)( هجرية60الحجة سنة )

×

 من الكوفةالحرّ  : وروجأولًا

ص موقف الحرم  & بمسير حركبه العسكرية، وباسهمة البي وقعت عو  عاتةوه، يبلخم

                                                
 .196ص  حصان طروادة  عمرواُنظر  ااي   ( 1)

 .125  ص9  ^ يفيسفيعة أه  البيت  عاشفيز  علياُنظر  ( 2)
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 :(1)من الكوفة، تنةسم إلى ثلاثة بيقسا الحرم  فإنم الأخبان الواندة في كيفية خروج

ل: ب عن خروج القسم الأوا  ×في بيلف فان  سلاقاة الإموا  الحسوينالحرم  يبحدم

 الله بن زياد؛ فةد ذكر الةاضي النعمان ما يلي:  بأمر من عبيد

بكوربلاا،  ×بن يزيد الحنظلي اليربووعي في خيول، فلةوي الحسوينالحرم  وبينسل

فبواقفا، وبينسل عبيد الله بن زياد بعد ذل  عمر بن سعد بون بيبي وقواص في عسوكر 

 جحفل، وعدة عبيدة.

 يكن بينهما قبال.بالطف من كربلاا، وّ الحرم  ، وقد واقفه×فوافى الحسين

، قوالوا: «ولمت» ، قالوا: نريد قبل . قوال:«ما تريدون منات» :×فةال لهم الحسين

يعنوون يزيود ـ  ع  بيمير اسؤمنينـ  يعنون الكوفةـ  لأنم  جئت لبفسد بيهل هذا اسصر

 ـ  لعنه الله

 عند بيمير اسؤمنين.  ، قالوا: ب  قد صحم «ما جئب لذلر» قال:

 . قالوا: لا، والله لا ندع  لبنصرف. «إى المدينة سأنا أن اف» قال:

. قالوا: لا، إلام بين تسلم نفسو  «سأنا أمضي إى يزيد حتى أضع يدي في يده» قال:

  .فيحكم في  بحكمهـ  يعنون عبيد الله بن زيادـ  إلينا، فنمضي ب  إلى الأمير

 .(3)، قا  خطيباً في بيصحابه...(2)فلما ّ يجد عندهم غير ذل 

                                                
 .169  ص6( المفيسفيي  شهي  طالب  مجلة الإصلا  الحسين،  ع1)

 .150و148  ص3   ن بن محمّ   شر  الأخباز ، فضائ  الأئمة الأطهاز( القاضي  النعما2)

 .97  ص4   عيفين الأخباز وفنفين الآثاز  ( القرشي  إدزيس بن الحسين3)
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 ، بينمه قال:×نو  الصدو  بإسناده عن الإما  الصاد و

 سار حتى نزل الرهيمةإ سورد عليه رجل من أهل الكوسةإ يكناى )أبا هرم(.ثما » 

 سقال: يا بن النبيإ ما الذي أخرجر من المدينةت

سقال: ويحر يا أبا هرمإ شتموا عرضي سصبرتإ وطلبروا مرالي سصربرتإ وطلبروا 

إ وليسرلطن ليلبسنا ثما  قتلنيإدمي سهرببإ وأيم الله لي إ وسريفا  قاطعرا  هم الله ذلا  شاملّ 

 عليهم من يذلهم.

 قد نزل الرهيمة. ×قال: وبل  عبيد الله بن زياد لعنه الله الخبرإ وأنا الحسين

 بن يزيد في ألف سارس.الحرا  سأسرى إليه

: يرا قال الحرا  أبشرر  حررا : سلما خرجب من منزلي متوجها  نحو الحسين نوديب ثلّثرا 

 بالجنة.

.  سالتفبُإ سلم أرَ أحدا 

هإ يخرج إى قتال ابن رسول الله ويبشر بالجنة.الحرا  سقلب: ثكلب  أما

 سرهقه عند صلّة الظهر.

ن وأقامإ وقام الحسين سصلىا  ×سأمر الحسين .ابنهإ سأذا   بالفريقين جميعا 

م وثا  ورحمرة الله برن رسرول الله بن يزيردإ سقرال: السرلّم عليرر يراالحرا  سلما سلا

 وبركاته.

 سقال الحسين: وعلير السلّمإ من أنب يا عبد اللهت

 بن يزيد. سقال: يا حرإ أعلينا أم لناتالحرا  سقال: أنا
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 مرن أحشرر أن بالله وأعوذ لقتالرإ بعثب لقد إ’سقال الحر: والله يا بن رسول الله

إ مشدودة وناصيتي قبري  .النار في وجهي را ح على وأكا عنقيإ إى مغلوقة ويدي إليا

 ر مقتول.كإ س نا يا بن رسول اللهإ أين تذهات ارجع إى حرم جدا 

 :×سقال الحسين

 سأمضي سرما برالموت عرار عرلى الفترى

  

 إذا مررا نرروى حقررا  وجاهررد مسررلما  

 وواسى الرجرررال الصرررالحين بنفسررره  

 

 وسرررار  مثبرررورا  وخرررالف مجرمرررا  

 لم سرر ن مررب لم أنرردم وإن عشررب لم أُ  

 

 ر ذلا  أن تمررروت وترررررماكفرررى بررر  

«حتى نزل القطقطانة ×سار الحسينثما  
(1). 

ره أرسرلوأما » ونو  ابن نما الحلي ما يلي: برن يزيرد الحررا  ا عبيرد الله برن زيرادإ س نا

ق را  ×يساير الحسينإ ولا تعرض لرهإ سنرزلالحرا  الرياحي ومعه ألف سارسإ سكان

«أبي مقاتل
(2). 

قد خرج من الكوفة بوأمر مون عبيود الله بون الحرم  وهذا الةسم الذي يشير إلى بينم 

واضحة وببوجيوه مبواشر مون ابون زيواد، وهوذه الحرم  زياد؛ يبطل  بين تكون مهمة

ا بين تكون الجعجعة بالإما  الحسين في كربلاا وعد  السماح له بالبوجه  ×اسهمة إمم

 ، وهنا بيمران:×إلى مكان آخر، بيو قباله

ل: بوأنم الحورم  ايوا  ذكور  بينم الكبواب الوذي بيمورهو بينم بعد الرو الأمرر الأوا

                                                
 .220ص  الأيالي  ( الص وق  محمّ  بن علي1)

 .34ص الأحزان  يثير  محمّ  بن جعحر الحلي  نما ابن (2)
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 يجعج  به، قد وصل إليه في كربلاا.

برن يزيردإ كلرما الحرا  من ق ا بني مقاتلإ ومعه ×وسار الحسين» قال الدينوني:

أراد أن يميل نحو البادية منعهإ حتى انتهى إى المكان الذي يسمى كربلّءإ سرمال قلريلّ  

 متيامنا حتى انتهى إى نينوى.

 س ذا هو براكا على ن ياإ مقبل من القومإ سوقفوا جميعا  ينتظرونه.

م على م على الحسين.الحرا  سلما انتهى إليهم سلا كتابرا  مرن عبيرد الحرا  ناولثما  ولم يسلا

 الله بن زيادإ سقرأه.

س ذا سيه: أما بعدإ س ع ع بالحسين بن علي وأصحابه بالمكان الذي يواسيرر كترابيإ 

بالعراء على رير خمر ]أي: ش ر[ ولا ماءإ وقد أمرت حامل كتابي هرذا أن  ولا تحله إلاا 

«يخبرني بما كان منر في ذلر
(1). 

ثني عبد الورحمن بون جنودب، عون عةبوة بون وقال الطبري: قال بيبو مخنف: حدم 

ا بيصبح ا انتلنا من قصر بني مةاتل وسرنا ساعة...، قال: فلمم سمعان...، قال: فلمم 

 قهم، فيأتيهريد بين يفرم عجل الركوب، فأخذ يبياسر بأصحابه يُ ثمم  ، الغداةنزل فص م 

اً شوديداً امبنعووا عليوه هوم إلى الكوفوة ندم هم فيرده، فجعل إذا ندم بن يزيد فيردم الحرم 

 فانتفعوا، فلم يزالوا يبسايرون حبى انبهوا إلى نينو ، اسكان الذي نزل به الحسين.

 السلاح مبنك  قوساً، مةبل من الكوفوة، قال: فإذا ناك  ع  نجي  له، وعليه

بن يزيد وبيصحابه، وّ يسولمم الحرم  فوقفوا ييعاً ينبظرونه، فلما انبهى إليهم سلمم ع 

                                                
 .251ص  ز الطفيالالأخبا  ( ال ينفيزي  أد  بن داود1)
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 وبيصحابه. ×ع  الحسين

كباباً من ابن زياد، فإذا فيه: بيما بعد فجعج  بالحسين حين يبلغو  الحرم  فدف  إلى

بالعراا في غير حصن وع  غير مواا، وقود  كبابي ويةد  علي  نسولي، فلا تنزله إلام 

 بيمر  نسولي بين يلزم  ولا يفانق  حبى يأتيني بإنفاذ  بيمري.

قال: فلما قربي الكباب، قال لهم الحر: هذا كباب الأمير عبيد الله بون زيواد يوأمرني 

فيه بين بيجعج  بكم في اسكان الذي يأتيني فيه كبابوه، وهوذا نسووله، وقود بيموره بيلام 

 .(1)بى بينفذ نبييه وبيمرهيفانقني ح

وهذا يعني بينم ابن زياد عرف من خلال الأخبان البي وصلت إليوه بينم الحور& ّ 

 ؛ فلهذا كب  له بالجعجعة.×يكن جاداً في مواجهة الإما 

ّ يكون الحرم  ؛ لأنم ×ّ يكن مأموناً بةبال الإما  الحسينالحرم  : هو بينم الأمر الثاني

ابن زياد كان عازمواً عو  بيكاور مون هوذا العودد  معه سو  بيلف فان ، في حين بينم 

، ×بالاثين ضعفاً؛ لأنمه يعببرها حاسمة، فضلًا عن بينمه  واف مون الإموا  الحسوين

وكان  ط  لةم  احبمال انبفاضة الكوفيين عليه؛ فإنمه يكون قد هيمأ العودة والعودد 

ةدان مون العودد، اسناسبين لكل هذه الاحبمالا ، فلم يكن عبيد الله ليجازف بهذا اس

 قليلًا جداً لا يبعد  اسئة. ×وإن كان عدد من كان م  الإما  الحسين

في بيلف فوان ، في اليعوة الجويش الوذي الحرم  : يبحدب عن خروجالقسم الثاني

بعاه عبيود الله بون زيواد، بوإمرة الحصوين بون نموير البميموي؛ لةطو  الطريوق عو  

                                                
 .425 و424  ص5   تازيخ الطبري  ( الطبري  محمّ  بن جرير1)
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 .(1)اة بن زياد، حي  كان بن نمير قائداً ع  شر×الحسين

فةد نو  الطبري عن هشا ، عن بيبي مخنف، قال: حدثني بيبو جناب، عن عودي 

، قوالا: بيقبول بون سوليم واسوذني بون اسشومعل الأسوديينبن حرملة، عن عبد الله 

، فلما كان في السوحر بيمور فبيانوه فاسوبةوا مون اسواا (2)حبى نزل شرافِ  ×الحسين

 ن يومهم حبى انبصف النهان.سانوا منها، فرسموا صدثمم  فأكاروا،

 إنم نجلًا قال: الله بيكبر.ثمم 

ت» فةال الحسين:  .«الله أكبر ما كبرا

 قال: نبييت النخل.

 فةال له الأسديان: إنم هذا اسكان ما نبيينا به نخلة ق .

 .«سما تريانه رأي» قالا: فةال لنا الحسين:

 قلنا: نراه نبيي هوادي الخيل.

 .«وأنا والله أرى ذلر» فةال:

أما لنا مل أ نل أ إليه ن عله في لمهورنا ونستقبل القروم مرن وجره » فةال الحسين:

 ؟«واحد

                                                
 .71  ص2   ( ذار ذلك المحي  أيضاً. المحي   محمّ  بن محمّ   الإزشاد1)

  يفيضع اانوت فيوه وقعوة لطو،ء عولى بنو، وقطام   يث   حذام   يبن، على الكسر»( قال الحميري  2)

  الروض المعطاز ، خبر الأقطواز  ميري  محمّ  بن عب  المنعمالح«. ذبيان  وه، ين أعمال الم ينة

يعجم يا   البكري الان لسي  عب  الله بن عب  العزيز«. ليحبفي  الأوّ ». وقال البكري  341ص

 .788  ص3   اسبعجم ين أسماء البلاد والمفياضع
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، إلى جنب ، تيول إليوه عون يسوان ، فوإن سوبةت (1)فةلنا له: ب  هذا ذو حسم

 الةو  إليه فهو كما تريد.

 قالا: فأخذ إليه ذا  اليسان.

دي الخيول فببيناهوا قالا: وملنا معه، فما كان بوأسرع مون بين العوت علينوا هووا

وعدنا، فلما نبيونا وقد عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا، كأنم بيسنبهم اليعاسي ، وكوأنم 

 ناياام بيجنحة الطير.

 قال: فاسببةنا إلى ذي حسم فسبةناهم إليه، فنزل الحسين فأمر بأبنبيه فضربت.

ف بن يزيد البميمي اليربوعي، حبوى وقوالحرم  وجاا الةو ، وهم بيلف فان  م 

هو وخيله مةابل الحسوين في حور الظهويرة، والحسوين وبيصوحابه معبموون مبةلودو 

 بيسيافهم.

 .«اسقوا القوم وأرووه من الماء ورشفوا الخيل ترشيفا  » فةال الحسين لفبيانه:

فةا  فبيانه فرشفوا الخيل ترشيفاً، فةا  فبية وسةوا الةو  من اساا حبى بينووهوم، 

يدنونها من الفور ، فوإذا ثمم  ان والطسا  من اساا،وبيقبلوا يملؤون الةصاع والأتو

 ع  فيه ثلاثاً بيو بينبعاً بيو خمساً عزلت عنه، وسةوا آخر، حبى سةوا الخيل كلها.

بون يزيود، الحرم  قال هشا : حدثني لةي ، عن علي بن الطعان اسحانبي، كنت م 

                                                
هوفي الموانع  اسوم بالضم ثمّ الحبح  يث   جرذ وصرد  اأنّه يع ول ين حاسم  و»( قال الخطيب  1)

. 95ص  الحسوين ، طريقوه إ  الشوهادة  الهاشم، الخطيب  علي بون الحسوين اُنظر   «.يفيضع

و  ينزل ين ينامل الحا  إ  العراق  تقع بين المغيثية وبيضة  وتبعو  عون الأُ »  وقال الكرباا

 .126  ص2   صادق  ديفيان القرن العاشراُنظر  الكرباا  محمّ  «. ام18
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العطوش، فجئت في آخر من جاا من بيصحابه. فلما نبي  الحسين ما بي وبفورت مون 

 ، والراوية عندي: السةاا.«أنخ الراوية» قال:

 .«يابن أذإ أنخ الجمل» قال:ثمم 

 .«اشر » فأنخبه، فةال:

، بيي: «اخنرث السرقاء» فجعلت كلما شربت سال اساا من السةاا، فةال الحسين:

 اعطفه.

 قال: فجعلت لا بيدني كيف بيفعل.

 قال: فةا  الحسين فخناه فشربت وسةيت فرت.

بن يزيد ومسيره إلى الحسين من الةادسية؛ وذلو  بينم عبيود الحرم  ان مجياقال: وك

الله بن زياد سا بلغه إقبال الحسين، بع  الحصين بن تيم البميمي، وكان ع  شراه، 

فأمره بين ينزل الةادسية، وبين يض  اسسالح، فيونظم موا بوين الةطةطانوة إلى خفوان، 

 لألف من الةادسية فيسبةبل حسيناً.بن يزيد بين يديه في هذه االحرم  وقد 

 قال: فلم يزل موافةاً حسيناً حبى حضر  الصلاة صلاة الظهر.

 فأمر الحسين الحجاج بن مراو  الجعفي بين يؤذن، فأذن.

 فلما حضر  الإقامة خرج الحسين في إزان ونداا ونعلين، فحمد الله وبيثنى عليه.

يكمإ إني لم آتكرم حترى أتتنري كتربكم أيها الناسإ إنهرا معرذرة إى الله إلر» قال:ثمم 

ه ليس لنا إمام لعل الله يجمعنا بر على الهردىإ  وقدمب علي رسلكم: أن أقدم عليناإ س نا

س ن كنتم على ذلر سقد جئتكمإ س ن تعطوني ما أطمئن إليه مرن عهرودكم ومرواثيقكم 
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الرذي أقدم م اكمإ وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين ان راسب عرنكم إى المكران 

 .«أقبلب منه إليكم

 قال: فسكبوا عنه، وقالوا للمؤذن: بيقم، فأقا  الصلاة.

 ؟«أتريد أن تصلي بأصحابر» للحر: ×فةال الحسين

 قال: لا، بل تصلي بينت ونصلي بصلات .

 قال: فص  بهم الحسين.

إلى مكانوه الوذي كوان بوه، الحورم  إنمه دخل واجبم  إليه بيصوحابه، وانصورفثمم 

ضربت له، فاجبم  إليه ياعوة مون بيصوحابه، وعواد بيصوحابه إلى  فدخل خيمة قد

بيخذ كول نجول مونهم بعنوان داببوه وجلوس في ثمم  صفهم الذي كانوا فيه فأعادوه،

خورج فوأمر  إنموهثومم  ظلها. فلما كان وقت العصر بيمر الحسوين بين يبهيموأوا للرحيول،

م وانصورف إلى سولم  ثومم   بالةو قا ، فاسبةد  الحسين فص م بيمناديه فناد  بالعصر و

 الةو  بوجهه.

ا بعدإ أيها الناسإ س نكم إن تتقوا وتعرسوا الحق أما » قال:ثمم  فحمد الله وبيثنى عليه،

لأهله يكن أر، للهإ ونحن أهل البيرب أوى بولايرة هرذا الأمرر علريكم مرن هرؤلاء 

هلرتم المدعين ما ليس لهمإ والسائرين سيكم بالجور والعدوانإ وإن أنتم كرهتمونرا وج

. فةوال «حقنا وكان رأيكم رير ما أتتني كتبكم وقدمب به علي رسلكم ان اسب عنكم

 ا والله ما ندني ما هذه الكب  البي تذكر.بن يزيد: إنم الحرم  له

 .«يا عقبة بن سمعانإ أخرج الخرجين اللذين سيهما كتبهم إلي» فةال الحسين:
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وا لسونا مون فأخرج خرجين  لواين صحفاً، فنشرها بين بييديهم. ف ةال الحر: فإنم

هؤلاا الذين كببوا إلي ، وقد بيمرنا إذا نحن لةينا  بيلام نفانق  حبوى نةودم  عو  

 عبيد الله بن زياد.

 .«الموت أدنى إلير من ذلر» فةال له الحسين:

قال لأصحابه: قوموا فانكبوا، فركبوا وانبظروا حبى نكبت نسواؤهم، فةوال ثمم 

 ذهبوا لينصرفوا حال الةو  بينهم وبين الانصراف. لأصحابه: انصرفوا بنا، فلما

 ؟«ثكلتر أمرإ ما تريد» فةال الحسين للحر:

قال: بيما والله لو غير  من العرب يةولها لي وهو ع  مال الحال البي بينت عليهوا 

ما تركت ذكر بيمه بالاكل، بين بيقوله، كائناً من كان، ولكن والله، ما لي إلى ذكور بيمو  

 حسن ما يةدن عليه.من سبيل إلام بأ

 ؟«سما تريد» فةال له الحسين:

 قال الحر: بينيد والله بين بينطلق ب  إلى عبيد الله بن زياد.

 .«إذن والله لا أتبعر» قال له الحسين:

 فةال له الحر: إذن والله لا بيدع ، فترادا الةول ثلاب مرا .

 بيمور  بيلام بيفانقو  وسا كار الكلا  بينهما قال له الحر: إنيم ّ بيومور بةبالو  وإنوما

حبى بيقدم  الكوفة، فوإذا بيبيوت فخوذ اريةواً لا تودخل  الكوفوة، ولا تورد  إلى 

اسدينة، تكون بيني وبين  نصفاً، حبى بيكب  إلى ابن زياد، وتكب  بينت إلى يزيد بون 

معاوية، إن بيند  بين تكب  إليه، بيو إلى عبيد الله بون زيواد، إن شوئت، فلعولم الله إلى 
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 بأمر يرزقني فيه العافية من بين بيبب  بشيا من بيمر .ذا  بين يأتي 

 قال: فخذها هنا.

 فبياسر عن اريق العذي  والةادسية، وبينه وبين العذي  ثمانية وثلاثون ميلًا.

 يسايره. إنم الحسين سان في بيصحابه والحرم ثمم 

 قال بيبو مخنف، عن عةبة بن بيبي العيزان: إنم الحسين خط  بيصوحابه وبيصوحاب

 بالبيضة.الحرم 

ا الناسإ إنا رسول الله قال: مرن رأى سرلطانا  أيها » قال:ثمم  فحمد الله وبيثنى عليه،

ثما يعمل في عباد الله برالإ إة رسول اللهجائرا  مستحلّ  لحرم الله ناكثا  لعهد الله  الفا  لسنا 

 دخله مدخله. عليه بفعل ولا قولإ كان حقا  على الله أن يُ والعدوانإ سلم يغيرا 

لا وإنا هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطانإ وتركوا طاعة الررحمنإ وألمهرروا الفسرادإ أ

وعطلوا الحدودإ واستأثروا بالفيءإ وأحلوا حرام اللهإ وحرموا حلّلهإ وأنرا أحرق مرن 

إ قد أتتني كتبكمإ وقدمب علي رسلكم ببيعتكمإ أنكم لا تسرلموني ولا تخرذلونيإ  ريرا

دكمإ سأنا الحسين بن علي وابن ساطمرة بنرب رسرول س ن تممتم على بيعتكم تصيبوا رش

اللهإ نفسي مع أنفسكمإ وأهلي مرع أهلريكمإ سلكرم فيَّ أسروةإ وإن لم تفعلروا ونقضرتم 

 عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم.

سلعمري ما هي لكم بنكرإ لقد سعلتموها بأبي وأخي وابن عمري مسرلمإ والمغررور 

يعتمإ ومن نكث س نما ينكرث عرلى نفسره من ارتر بكمإ سحظكم أخطأتم ونصيبكم ض

 وسيغني الله عنكم.



بي أنموذجا  .. النهضة الحسينية في الفكر السلفي  ................................................. 310  الصلّا

 

 

 .«والسلّم عليكم ورحمة الله وبركاته

ثومم  بذي حسم، فحمد الله وبيثنى عليه، ×وقال عةبة بن بيبي العيزان: قا  حسين

 قال:

ه قد نزل من الأمر ما قد ترونإ وإنا الدنيا قد تغيرا »  رت وأدبرر معروسهرا ت وتنكا إنا

إ  سلم يبق منها إلاا صربابة كصربابة الإنراءإ وخسريس عريش كرالمرعى واستمرت جدا 

 الوبيل.

 تناهى عنه.وأنا الباطل لا يُ  إعمل بهألا ترون أنا الحق لا يُ 

إ س نيا لا أرى الموت إلا شهادة ولا الحياة مرع الظرالمين قا ليررا المؤمن في لقاء الله مُح  ا 

 .«إلاا برما  

 م؟مون بي  بيتكلم ةال لأصحابه: تكلم قال: فةا  زهير بن الةين البجلي ف

 م.قالوا: لا بل تكلم 

قال: قد سمعنا هدا  الله يوا بون نسوول الله مةالبو ، ثمم  فحمد الله فأثنى عليه،

والله لو كانت الدنيا لنا باقية، وكنا فيها مخلدين إلام بين فراقها في نصور  ومواسوات  

 لآثرنا الخروج مع  ع  الإقامة فيها.

يسوايره، وهوو يةوول لوه: يوا الحرم  قال له خيراً، وبيقبلثمم  الحسين،قال: فدعا له 

حسين، إنيم بيذكر  الله في نفس ، فوإني بيشوهد لوئن قاتلوت لبةوبلن، ولوئن قوتلوت 

 لبهلكن فيما بين .

سنيت! وهل يعدو بكم الخطا أن تقتلونيإ ما أدري أسبالموت تخوا » فةال له الحسين:
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و الأوس لابن عمهإ ولقيه وهو يريد ن اة رسول ما أقول لرإ ولكن أقول كما قال أخ

 الله.

ر مقتول. سقال:  سقال له: أين تذها س نا

 سأمضي وما برالموت عرار عرلى الفترى 

 

 إذا مررا نرروى حقررا  وجاهررد مسررلما    

 وآسى الرجرررال الصرررالحين بنفسررره 

  

 «وسرررار  مثبرررورا  يغرررش ويرررررما  

ير بأصحابه في ناحيوة وحسوين ى عنه وكان يستنحم الحرم  قال: فلما سم  ذل  منه 

. وكوان بهوا هجوائن الونعمان (1)في ناحية بيخر ، حبى انبهووا إلى عوذي  الهجانوا 

ترعى هنال ، فإذا هم بأنبعة نفر قد بيقبلوا من الكوفة ع  نواحلهم يجنبوون فرسواً 

و اح بون عودي عو  فرسوه، لناف  بن هلال، يةال له: الكامل، ومعهم دليلهم الطرمم

 وهو يةول:

 نرراقتي لا تررذعري مررن زجررري  يررا

 

 وشرررمري قبرررل طلررروع الف رررر  

 بخررررير ركبرررران وخررررير سررررفر  

 

 حتررررى تحررررلي بكررررريم الن ررررر  

 رحيررررا الصرررردر الحرررررا  الماجررررد 

 

 أترررررى بررررره الله لخرررررير أمرررررر  

 ثمت بيبةاه بةاا الدهر. 

                                                
ثنوين وثلاثوين اعذيب  ياء بين القادسية والمغيثة  بينه وبين القادسية أزبعة أييوال  وإ  المغيثوة ( ال1)

ييلًا  وقي   هفي ح  السفياد  وهفي واد خصيب  وعليه بناء  وحفيله فولاة خصويبة. وقو  اانوت 

 المنطقة الفياقعة بينه وبين القادسية عن  ظهفيز الإسولام مج بوة  دفون فيهوا شوه اء المسولمين ،

 .19  ص5ع  صالح أد   مجلة الآدال اُنظر  العلي القادسية. 
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 ا انبهوا إلى الحسين بينشدوه هذه الأبيا .قال: فلمم 

 .«تلنا أم لمفرناخيرا  ما أراد الله بناإ قُ   لأرجو أن يكونأما واللهإ إنيا » فةال:

هؤلاا النفر الوذين مون بيهول الكوفوة  بن يزيد، فةال: إنم الحرم  قال: وبيقبل إليهم

ار» هم. فةال له الحسين:ن بيقبل مع ، وبينا حابسهم بيو نادم ليسوا  م  ا أمنرع لأمنعنهم مم

تعرض لي بشر.ء حترى ما هؤلاء أنصاري وأعوانيإ وقد كنب أعطيتني ألاا منه نفسيإ إنا 

 .«يأتير كتا  من ابن زياد

 فةال: بيجل، لكن ّ يأتوا مع .

هم أصحابيإ وهم بمنزلة من جاء معيإ س ن تممب على ما كان بيني وبينرر » قال:

 .«وإلاا ناجزتر

 قال: فكف عنهم الحر.

 .«أخبروني خبر الناس وراءكم» قال لهم الحسين:ثمم  قال:

 لعائذي، وهو بيحد النفر الأنبعة الذين جاؤوه:فةال له مجم  بن عبد الله ا

ا بيشراف النا  فةود بيعظموت نشووام وملئوت غرائورهم، يسوبمال ودهوم بيمم 

و ا سوائر النوا  بعود فوإنم ويسبخلص به نصيحبهم، فهم بيلو  واحود عليو ، وبيمم

 بيفئدام اوي إلي  وسيوفهم غداً مشهونة علي .

 ؟«أخبرونيإ سهل لكم برسولي إليكم» قال:

 : من هو؟قالوا

 .«قيس بن مسهر الصيداوي» قال:
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فةالوا: نعم، بيخذه الحصين بن تيم، فبع  به إلى ابن زيواد، فوأمره ابون زيواد بين 

يلعن  ويلعن بيبا ، فص  علي  وعو  بيبيو ، ولعون ابون زيواد وبيبواه، ودعوا إلى 

 نصرت ، وبيخبرهم بةدوم ، فأمر به ابن زياد، فألةي من امان الةصر.

 ، وّ يمل  دمعه.×حسينفترقرقت عينا 

﴾ٿ ٿ ٿ ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  » قال:ثمم 
(1)

. 

اللهم اجعل لنا ولهم الجنة نزلًا، واي  بيننا وبينهم في مسبةر من نحمب  ونغائو  

 «.مذخون ثواب 

وه  قال بيبو مخنف: حدثني ييل بن مرثد من بني معن، عن الطرماح بن عودي، بينم

نظر فوما بين  معو  بيحوداً، ولوو ّ يةاتلو  إلام دنا من الحسين، فةال له: والله إني لأ

 هؤلاا الذين بيناهم ملازمب  لكان كفي بهم.

وقد نبييت قبل خروجي من الكوفة إلي  بيو  ظهور الكوفوة، وفيوه مون النوا  

ماّ تر عيناي في صوعيد واحود يعواً بيكاور منوه، فسوألت عونهم، فةيول: اجبمعووا 

 يراحون إلى الحسين.ثمم  ليعرضوا

 ، إن قدن  ع  بيلام تةد  عليهم شبراً إلام فعلت.فأنشد  الله

فإن بيند  بين تنزل بلداً يمنع  الله به حبى تر  من نبيي  ويسببين ل  ما بينوت 

صان ، فرا حبى بينزل  مناع جبلنا الذي يودعى بيجوأ، امبنعنوا والله بوه مون ملوو  

 غسان وحمير، ومن النعمان بن اسنذن، ومن الأسود والأحمر.

                                                
 .23الآية  زالحالأ (1)
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 ق  فأسير مع  حبى بينزل  الةرية. خل علينا ذلم والله إن د

ن بأجأ وسلمى من ايا، فوالله، لا يوأتي عليو  عشورة نبع  إلى الرجال  م ثمم 

بيقم فينا ما بدا ل ، فإن هاج  هويح فأنوا ثمم  بييا  حبى تأتي  ايا نجالًا ونكباناً،

إليو   زعيم ل  بعشرين بيلف اائي، يضربون بين يدي  بأسيافهم، والله لا يوصول

 بيبداً ومنهم عين تطرف.

ه قد كان بيننا وبين هؤلاء القروم قرولإ لسرنا » فةال له: . إنا جزاك الله وقومر خيرا 

 نقدر معه على الان ااف.

 .«ولا ندري علّم تن اف بنا وبهم الأمور في عاقبه

قال ابو مخنف: فحدثني ييل بن مرثد، قال: حدثني الطرماح بون عودي، قوال: 

له دف  الله عن  شر الجن والإنس، إنيم قد امتر  لأهلي من الكوفوة فودعبه، وقلت 

 ميرة ومعي نفةة لهم فآتيهم فأض  ذل  فيهم.

 بيقبل إلي  إن شاا الله، فإن بيلحة  فوالله لأكونن من بينصان .ثمم 

 .«س ن كنب ساعلّ  سع ل رحمر الله» قال:

 قال: فعلمت بينمه مسبوحش إلى الرجال حبى يسألني البعجيل.

 قال: فلما بلغت بيهلي وضعت عندهم ما يصلحهم وبيوصيت.

فأخذ بيهلي يةولون: إن  لبصن  مرت  هذه شيئاً، ما كنوت تصونعه قبول اليوو ، 

فأخبرام بما بينيد، وبيقبلت في اريق بني ثعل، حبى إذا دنو  من عذي  الهجانوا  

، فرجعت.  اسبةبلني سماعة بن بدن فنعاه إليم
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 ، فنزل به.(1)بهى إلى قصر بني مةاتلحبى ان ×قال: ومضى الحسين

قال بيبو مخنف: حدثني عبد الرحمن بن جندب، عن عةبة بون سومعان، قوال: سوا 

بيمرنا بالرحيول، ففعلنوا، قوال: ثمم  كان في آخر الليل بيمر الحسين بالاسبةاا من اساا،

 انببه.ثمم  فلما انتلنا من قصر بني مةاتل وسرنا ساعة خفق الحسين بربيسه خفةة

عجل الركووب، فأخوذ يبيواسر بأصوحابه ثمم  قال: فلما بيصبح نزل فص  الغداة،

بن يزيد فيردهم فيرده، فجعل إذا ندهم إلى الكوفوة نداً الحرم  يريد بين يفرقهم، فيأتيه

شديداً امبنعوا عليه فانتفعوا، فلم يزالوا يبسايرون حبوى انبهووا إلى نينوو ، اسكوان 

 الذي نزل به الحسين.

ا ناك  ع  نجي  له وعليه السلاح مبنك  قوساً مةبول مون الكوفوة، قال: فإذ

بن يزيد وبيصحابه، وّ يسولم الحرم  فوقفوا ييعاً ينبظرونه، فلما انبهى إليهم سلم ع 

كباباً من عبيد الله بن زياد، فوإذا فيوه: بيموا الحرم  وبيصحابه، فدف  إلى ×ع  الحسين

ةد  علي  نسولي، فلا تنزله إلام بوالعراا بعد فجعج  بالحسين حين يبلغ  كبابي وي

في غير حصن وع  غير ماا، وقد بيمر  نسولي بين يلزم  ولا يفانق  حبى يوأتيني 

 بإنفاذ  بيمري والسلا .

                                                
 جوفياد «. قصر يقات  أو قصر بن، يقات   اان ين قصفيز تلك النفياح،»( قال د. يصطحى جفياد  1)

. وقوال 198  ص1   «ضومن بحوفيث يفيسوفيعة النجوف الأشرف»يصطحى  النجف ق يمًا 

هذا المنزل بين عين البمر والشوام  قورل القطقطانوة وسولام ثومّ  يقع»سلمان هادي آل طعمة  

توازيخ   طعمة  سولمان هوادي اُنظر  آل «.القريات  وهفي ينسفيل إ  يقات  بن حسان بن ثعلبة

 .26ص ÷ يرق  الحسين والعباس



بي أنموذجا  .. النهضة الحسينية في الفكر السلفي  ................................................. 316  الصلّا

 

 

: هذا كباب الأمير عبيد الله بون زيواد يوأمرني قال: فلما قربي الكباب، قال لهم الحرم 

بوه، وهوذا نسووله، وقود بيموره بيلام فيه بين بيجعج  بكم في اسكان الذي يأتيني فيه كبا

 يفانقني حبى بينفذ نبييه وبيمره.

ثومم  فنظر إلى نسول عبيد الله، يزيد بن زيواد بون اسهوال بيبوو الشوعااا الكنودي

 البهدلي، فعن له، فةال: بيمال  بن النسير البدي؟

 قال: نعم، وكان بيحد كندة.

  ، ماذا جئت فيه؟قال له يزيد بن زياد: ثكلب  بيمم 

 ا جئت فيه؟ بياعت إمامي ووفيت ببيعبي.قال: وم

فةال له بيبو الشعااا: عصيت نب  وبياعوت إمامو  في هولا  نفسو ، كسوبت 

 العان والنان.

 ﴾.ڭ ڭ ڭ ڭ ۓھ ھ ے ے ۓ قال الله: ﴿

 فهو إمام .

بن يزيد الةو  بالنزول في ذل  اسكان ع  غير ماا ولا في قريوة، الحرم  قال: وبيخذ

الةرية، يعنون: نينو ، بيو هذه الةرية، يعنوون: الغاضريوة،  فةالوا: دعنا ننزل في هذه

بيو هذه الأخر ، يعنون: شفية، فةال: لا والله ما بيسبطي  ذل ، هذا نجل قود بعو  

 إليم عيناً.

فةال له زهير بن الةين: يابن نسول الله، إنم قبال هؤلاا بيهون من قبال من يأتينوا 

 ما لا قبل لنا به.من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعد من تر  
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 .«ما كنب لأبدأهم بالقتال» فةال له الحسين:

فةال له زهير بن الةين: سر بنا إلى هذه الةرية حبى تنزلها، فإنها حصينة وهي ع  

شاا  الفرا ، فإن منعونا قاتلناهم، فةبالهم بيهون علينا مون قبوال مون يجويا مون 

 بعدهم.

 ؟«وأية قرية هي» فةال له الحسين:

 العةر.قال: هي 

 .(1)نزلثمم  .«اللهم إنيا أعوذ بر من العقر» فةال الحسين:

كان في اليعة جيش الحصوين بون نموير، اسكلموف ـ  ع  وفق هذا الةسمـ  فالحرم 

 من عذي  الهجانوا  ×بين يةد  بالإما  الحسينالحرم  بةط  الطريق، وكانت مهمة

بون نموير وفرقبوه البوي  البي تبعد عن الةادسية ثلاثة بيميال، حي  يوجد الحصوينـ 

 إلى ابن زياد بالكوفة.ـ  قوامها بينبعة آلاف فان  فيها

منعه من الدخول إلى الكوفة، خلافاً سوا  ×بعد لةائه بالإما  الحسينالحرم  إلام بينم 

يأخوذ اريةواً لا تدخلوه الكوفوة، ولا تورده إلى  بأن ×جاا به، بل بيشان ع  الإما 

 اسدينة.

بانبشوان  ×للإموا  الحسوينالحورم  ت إشانة واضحة مونفلعلم هذه اسشونة كان

فرقة الحصين في اريق الكوفوة وسويطراا عو  اريوق اسدينوة في آن واحود، إلام بينم 

 الإشانة كانت نوعاً من البونية.

                                                
 .402و  400  ص5   تازيخ الطبري  ( الطبري  محمّ  بن جرير1)
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في بيلف فان ، دون بين يذكر بينمه مرسول الحرم  ب عن خروج: يبحدم القسم الثالث

يش الحصين بن نمير؛ فةد نو  الطبري ما يلي: من ابن زياد، بيو بينمه كان في اليعة ج

ثني زكريواا بون يحيوى نج  الحدي  إلى حدي  عمان الدهني، عن بيبي جعفور، فحودم 

ثنا خالد بن يزيود بون عبود الضرير، قال: حدثنا بيحمد بن جناب اسصيصي، قال: حدم 

ثنا عمان الدهني قال: قلوت لأبي جعفور: حودثني عون مةبول الله الةراي، قال: حدم 

 لحسين حبى كأني حضرته.ا

قال: فأقبل حسين بن علي بكباب مسلم بن عةيل كان إليوه، حبوى إذا كوان بينوه 

 بن يزيد البميمي، فةال لوه: بييون تريود؟ قوال:الحرم  وبين الةادسية ثلاثة بيميال، لةيه

 .«أريد هذا الم ا»

قال له: انج ، فإنيم ّ بيدع ل  خلفي خيراً بينجوه
(1). 

ن معه إخوة مسلم بون عةيول، فةوالوا: والله لا نرجو  حبوى فهمم بين يرج ، وكا

 نصي  باأننا بيو نةبل.

، فسان فلةيبه بيوائل خيل عبيد الله، فلما نبي  ذل  «لا خير في الحياة بعدكم» فةال:

 .(2)عدل إلى كربلاا

، يودلم «ارجع؛ س ني لم أدع لر خلفي خريرا  أرجروه» :×فإنم قوله للإما  الحسين

                                                
الإصوابة ، تمييوز   بون حجور العسوقلاني  أدو  بون عوليا«. بروأخبره الخ»( ، زواية ابن حجر  1)

 والخبر على الأاثر  هفي خبر وجفيد الحصين بن نمير  على طري  الكفيفة. .80ص  5   الصحابة

 .389  ص5   تازيخ الطبري  ( الطبري  محمّ  بن جرير2)
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إلام الخير، فلم يأخذ بكباب ابن زياد إليه، وّ يجعجو  بوه،  ×يريد له ع  بينمه ّ يكن

بعود بين بيخوبره الحور& بوجوود الحصوين في  ×بينم الإما ـ  والله هو العاّـ  بل لعلم 

في الحورم  اريق الكوفة، هو الذي قرن بين يأخذ اريةاً آخر؛ فبوجه إلى كربلاا. إلام بين

 ثلاثاً: يا حر بيبشر بالجنة. هذه الفترة كان مشغولًا بما نودي به

×

ا زحف عمر بن سعد، قال لوه: بيصولح  الله، الحرم  نو  الطبري: بينم  بن يزيد لمم

مةاتل بينت هذا الرجل؟ قوال: إي والله، قبوالًا بييرواه بين تسوة  الورؤو  وتطويح 

لبي عره عليكم نضى؟ قوال عمور الأيدي. قال: بيفما لكم في واحدة من الخصال ا

 بن سعد: بيما والله، لو كان الأمر إليم لفعلت، ولكن بيمير  قد بيبى ذل .

قال: فأقبل حبى وقف من النا  موقفاً ومعه نجل من قومه، يةال له: قورة بون 

 قيس، فةال: يا قرة، هل سةيت فرس  اليو ؟ قال: لا. قال: إنما تريد بين تسةيه؟

ه يريد بين يبنحى فلا يشهد الةبال، وكره بين بيناه حين يصون  قال: فظننت والله، بينم 

 ذل ، فيخاف بين بينفعه عليه.

 فةلت له: ّ بيسةه وبينا منطلق فساقيه. قال: فاعبزلت ذل  اسكان الذي كان فيه.

 قال: فو الله، لو بينمه بيالعني ع  الذي يريد، لخرجت معه إلى الحسين.

، فةوال لوه نجول مون قوموه، يةوال لوه: قال: فأخذ يدنو من حسين قليلًا قلويلاً 

 اسهاجر بن بيو : ما تريد يابن يزيد؟

 بيتريد بين تمل؟
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 فسكت، وبيخذه مال العرواا.

فةال له: يا بن يزيد، والله، إنم بيمر  سري ، والله، ما نبييت منو  في موقوف قو  

 مال شيا بيناه الآن، ولو قيل لي: من بيشج  بيهل الكوفة نجلًا ما عدوت ، فوما هوذا

 الذي بين  من ؟

قال: إنيم والله، بيخيرم نفر  بين الجنة والنان، ووالله لا بيخبان ع  الجنة شويئاً، ولوو 

قت.  قُطمعت وحُرم

 .×ضرب فرسه فلحق بحسينثمم 

فةال له: جعلني الله فدا  يابن نسول الله، بينا صاحب  الذي حبسب  عن الرجووع، 

والله الذي لا إله إلام هو موا ظننوت  وسايرت  في الطريق، وجعجعت ب  في هذا اسكان،

 بين الةو  يردمون علي  ما عرضت عليهم بيبداً، ولا يبلغون من  هذه اسنزلة.

فةلت في نفر : لا بيبالي بين بياي  الةو  في بعد بيمورهم ولا يورون بينيم خرجوت 

ا هم فسيةبلون من حسوين هوذه الخصوال البوي يعوره علويهم، من ااعبهم، وبيمم 

م لا يةبلونها من  ما نكببها من ، وإني قد جئب  تائباً  وا كوان نهم ووالله، لو ظننت بي

 مني إلى نبي، ومواسياً ل  بنفر  حبى بيمو  بين يدي ، بيفتر  ذل  لي توبة؟

 «نعمإ يتو  الله علير ويغفر لرإ ما اسمرت» قال:

 بن يزيد.الحرم  قال: بينا

 .« الدنيا والآخرةإ أنزلإن شاء الله فيالحرا  كما سمتر أمرإ أنبالحرا  أنب» قال:

قال: بينا ل  فانساً خير مني ناجلًا؛ بيقاتلهم ع  فور  سواعة، وإلى النوزول موا 

 يصير آخر بيمري.
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«ساصنع يرحمر الله ما بدا لر» قال الحسين:
(1). 

 ، وغيرهم.(4)، والدينوني(3)، وابن نما الحلي(2)وقد نةل مفاد خبره هذا بييضاً: اسفيد

 النتيجة

لسولم، لجونح  ×موا  الحسوين عو  بينم الإموؤشرم  ما تةد  ّ يظهر بييم بالبأمل في

قود  ×الإموا  ، بول نجود بينم ×موقفه من الإما  الحسوينالحرم  وع  بيثر ذل  غيرم 

 .بةوله تدم  الةو  كما هو واضح من جوابه للحرم 

أسبرالموت » :×بةولوه وبيخذه إلى ابون زيواد، مضوافاً إلى جوابوه الحاسوم للحورم 

في ترغيو  النوا   ×ا له دلالة واضحة في اسطلوب ما وند في خطببه م وإ «سنيتخوا 

ر» بالجهاد وعزمه ع  الشهادة حي  قال: إ سر نيا لا أرى ليررا المؤمن في لقاء الله محقا ا 

وغير ذل  مون الكلوما  الواضوحة  إ«الموت إلا شهادة ولا الحياة مع الظالمين إلاا برما  

ي الإما     الشهادة.للةو  وعزمه ع ×في تدم

د ذل  هو بينم و م  ، ×ّ يكن عاساً بنية الةو  ع  قبوال الإموا  الحسوينالحرم  ا يؤكم

قود الحرم  ، وبينم ×وّ يكن ع  معرفة باسخط  الكبير الذي كان معداً لةبال الحسين

في مكان بعيد عن الكوفة، وقد اسوبمر مسويره معوه لأيوا ، وكوان  ×البةى بالإما 

                                                
 .389  ص5  المص ز الساب  ( 1)

 .87  ص2   ( المحي   محمّ  بن محمّ   الإزشاد2)

 .59 و58ص الأحزان  يثير  محمّ  بن جعحر الحلي  نما ابن (3)

 .256ص  الأخباز الطفيال  ( ال ينفيزي  أد  بن داود4)
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وقف السوولبي لحوواكم دمشووق وواليووه عوو  الكوفووة موون الإمووا  يعلووم إيووالًا بوواس

مة الجيش الذي كان بإمرة الحصين بن نموير؛ لأنم الحرم  ، وّ يكن×الحسين ع  مةدم

كان في عذي  الهجانا ، الةريبة عن الةادسية البي يبجحفل فيها  ×لةااه بالحسين

 .  ×معسكر الحصين بن نمير، وهو اسأمون بةط  الطريق ع  الحسين

هوو الحورم  فرواية الجعجعة يُسبشرف منها بينم بني بيمية كانوا يسعون إلى إشاعة بينم 

 .×إلى هذه الأنه، وّ تكن بعلمه واخبيانه ×من جعج  بالحسين

، بول ×ّ تكن لأجل بينمه عانه الحسوينالحرم  كل ذل ، فإعلان توبة صحفإذا 

سومعة والسولطان، ونئاسوة كوان غانقواً في الجواه والالحرم  لأجل بيمر آخر، وهو بينم 

العشيرة واسركز الوظيفي في جيش الكوفة، وير  بينموه قضوى حياتوه قائوداً عسوكرياً 

يبمبم  بامبيازا  هذه الةيادة مادياً ومعنوياً، وهوذا يمكون بين يكوون مون الأسوباب 

مها بين يدي إما  زمانه الحسوينالحرم  البي جعلت ، بيو بينموه ×يُةبل ع  البوبة، ويةدم

شكل وآخر بأنمه ّ يكن في اسوقو  اسفوتره بوه بين يكوون بحسو  اسووازين بيدن  ب

بواعهم،  الشرعية البي فرضها الله، فأهل البيوت^ بيئموة الهود  الوذين بيمور الله باتم

وهذا ما تبينم للحر في وقت لاحق، الوقت الذي سبةه فيه حبي  بن مظاهر وزهوير 

لنا مناناً يهبدي به النا ، وهوو  بن الةين، ولكنه البحق بهذا الرك  الشريف ليشعل

 .(1)بين باب البوبة مفبوح، وع  الإنسان الطل  والوغول
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 المبحث الثاني

 يد يزيدفي أن يضع يده  ×مناقشة شبهة اقتراح الإمام الحسين
 وفيما يلي نبناول بيان الشبهة وتليها اسناقشة:

 بيان الشبهة الأوّل:المطلب 

بي: لما رأى جهامة الموقف وخطورته طلرا مرن عمرر برن  ثما » قال الدكبون الصلام

ل في إجابته واحدة من ثلّث سعد مقابلتهإ وعرض على عمر بن سعد عرضا  آخرإ يتمثا 

 نقاط:

 أ( أن يتركوه سيرجع من حيث أتى.

ا أن يتر  يد يزيد بن معاوية.في كوه ليذها إى الشام سيضع يده  ( وإما

ا أن يسيروه إى أي ثغر من ث غور المسلمينإ سيكون واحدا  مرنهم لره مرا لهرم ج( وإما

 وعليه ما عليهم. وقد أكد الحسين مواسقته للذها  إى يزيد.

إ  وكتا عمر بن سعد إى ابن زياد بكتا  ألمهر سيه أنا هذا الموقف المترأزم قرد حرلا

وأنا السلّم قد أوشرإ وما على ابن زياد إلاا المواسقة. وبالفعل سقد أوشر ابن زيراد أن 

واسق ويرسله إى يزيدإ لولا تدخل شمر بن ذي الجوشن الذي كان جالسا  في الم لرس ي

 حين وصول الرسالة.
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 سقد اعترض على رأي ابن زياد في أن يرسله إى يزيد.

وبينا لابن زياد أنا الأمر الصائا هو أن يطلا من الحسرين أن ينرزل عرلى حكمرهإ 

 أي: ابن زياد.

 م سيه.كا حتى يكون هو صاحا الأمر المتح

 سلما وصل الخبر إى الحسين رضي الله عنه رسض الطلا.

إ وقال لأصحابه الذين معره:  وقال: لا والله لا أنزل على حكم عبيد الله بن زياد أبدا 

«وا على مصاحبته والمقاتلة معه حتى الشهادةمن طاعتيإ ولكنهم أصرا  أنتم في حلا 
(1). 

 .(2)عرب، في كبابه اسحنفي ما ذكر ع  ما نواه بيبو الوقد اعبمد 

ه لما » وقال ابن تيمية: ره قترل بعرد أن س نا ه عقيلّ  إى الكوسة سبلغره أنا ا بعث ابن عما

بايعه طائفةإ سطلا الرجوع إى بلدهإ سخرج إليه السرية التي قتلترهإ سطلرا مرنهم أن 

 هرادإ يذهبوا به إى يزيدإ أو يتركوه يرجع إى مدينتهإ أو يتركروه يرذها إى الثغرر لل

«سامتنعوا من هذا وهذاإ وطلبوا أن يستأسر لهم ليأخذوه أسيرا  
(3). 

 المطلب الثاني: مناقشة الشبهة

مة:  ولكي يبضح الجواب، ينبغي تةديم مةدم

بةوي هوو وبيهول بيبوه  ×اسصادن البان ية ذكر  بينم الإما  الحسوين بينم  لا ش م 
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د  من اليوو  الاالو  مون وبيافاله وبيصحابه في كربلاا تت الحصان سبة بييا ، امب

شهر محور  حيونما وند عليوه عمور بون سوعد إلى يوو  العواشر. وقود البةوى الإموا  

 .(1)مراناً، ثلاثاً بيو بينبعاً  خلال هذه الأيا  السبة بعمر بن سعد ×الحسين

من خلالها ثنيه عن الةبال ونصرة عبيد الله بن مرجانة لعنه الله، وقود  ×وحاول

 خين حول اسواضي  البي تناولاها عند الاجبماع.وق  الاخبلاف بين اسؤن

 في اليو  العاشر الذهاب إلى يزيد؟ ×لكن السؤال: هل ال  الإما  الحسين

نزل في عةر يو  الخميس الااني من محر ، فلوما  ×ذكر ابن كاير بينم الإما  الحسين

كان الغد قود  علويهم عمور بون سوعد مون الكوفوة في بينبعوة آلاف...، فبعو  إلى 

 نسولًا يسأله: ما الذي جاا به. ×ما الإ

را إذ كرهروني كتا إليا أهل م اكم هذا» فةال الحسين: سر نيا  أن أقدم عليهمإ سأما

 .«أن اف عنهم

 فكب  عمر إلى ابن زياد يعرفه ذل .

 فلما قربي ابن زياد الكباب قال:

 الآن إذ علقررررررب  البنررررررا برررررره 

 

 يرجررو الن رراة ولات حررين منررا   

ر يأمره بين يعره ع  الحسين بيعة يزيد، فوإذا فعول ذلو  نبيينوا كب  إلى عمثمم  

 نبيينا، وبين يمنعه ومن معه اساا.

فوان ، فنزلووا عو  مئة فأنسل عمر بن سوعد عمورو بون الحجواج عو  خمسو
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 .(1)الشريعة، وحالوا بين الحسين وبين اساا

 وذل  قبل قبل الحسين بالاثة بييا .

بعث الحسين إى عمرو برن سرعد ثما  أصحابه...العطش على الحسين و ا اشتدا سلما » 

                                                
( قال ابن الأثير  ونادى عب  الله بن أبي الحصين الأمدي  يا حسوين  أيوا تنظور إ  المواء اأنّوه ابو  1)

اللهم اقبله عطشاً  ولا تغحور »لسماء  والله لا تذوق ينه قطرة حبى تمفيت عطشاً  فقال الحسين  ا

  فمرض فيما بع   فكان يشرل ياء القلة  ثمّ يق،ء  ثمّ يعفيد فيشرل حبى يبغرغور  ثومّ «له أب اً 

،  بن الأثوير  عولي بون محمّو   الكايو ايق،ء  ثمّ يشرل  فما يروي  فما مال اذلك حبى يات. 

لق  انوبقم الله للحسوين الشوهي  زضي الله عنوه يون قاتليوه  وعولى ». و 413  ص3   البازيخ

زأسهم عبي  الله بن مياد ويزي  بن يعاوية  وا  ين شازك ، قبله لم يسلم  أيّا عبي  الله بن ميواد 

ح،. يقوفيل بون فق  قبله إبراهيم بن الأشتر وحزّ زأسه وأزس  به إ  المخباز بن أبي عبي  الله الثق

عب  البر  قب  الحسين زضي الله عنه يفيم الأح  لعشر يضين ين المحرم يفيم عاشفيزاء سنة إح ى 

وسبين...  وقضى الله أن قب  عبي  الله بن مياد يفيم عاشفيزاء سنة سبع وسبين  قبله إبوراهيم بون 

وبعث به ابون الوزبير  الأشتر ، الحرل  وبعث برأسه إ  المخباز  وبعث به المخباز إ  بن الزبير 

إ  علي بن الحسين  وق  صح ين ح يث عماز بن عمير قوال  جو،ء بورأس عبيو  الله بون ميواد 

وأصحابه فأتيناهم وهم يقفيلفين  ق  جاءت ق  جاءت  فإذا حية تخل  الورووس حبوى دخلوت 

ينخر عبي  الله فمكثت هنيهة ثمّ خرجت وغابت. ثمّ قالفيا  ق  جاءت ق  جاءت فحعلت ذلوك 

رتين أو ثلاثاً. أيّا يزي  بن يعاوية فق  يقبه النواس وأبغضوفيه لمقبو  الحسوين وثواز عليوه غوير ي

ة بالم ينوة واح   وثاز عليه أه  الم ينة النبفيية الشريحة  فازتكب جريمة أخرى ه، يفيقعة الحورّ 

بفيا فلم يمهله الله  واانت دولبه أق  ين أزبع سنين  وجاء عن أبي زجاء العطازدي قال  لا تسو

علياً ولا أح اً ين أه  البيت. قال ابن اثير  وأيّا يا زوي ين الأحاديث والحبن البو، أصوابت 

ين قبله فأاثرها صحيح  فإنّه قّ  ين نجا ين أولئك الذين قبلفيه ين آفة أو عاهة ، ال نيا  فلوم 

ال ولوة   عولي محمّو   اُنظر  الصولّابي«. يخر  ينها حبى أصيب بمرض وأاثرهم أصابه الجنفين

 .308  ص1   الأيفيية



بي في ميل الإما  الحسين الفصل الراب : مناقشة شبها   327  ......................  إلى الاسبسلا × الصلام

 

 

عمرو بن قرلمة بن كعا الأنصاري أن القني الليلة بين عسركري وعسركرك. سخررج 

إ ان اف كل واحد مرنهما إى عسركره. وتحردث ثما  إليه عمرإ ساجتمعاإ وتحادثا طويلّ 

النراس أنا الحسرين قرال لعمرر برن سرعد: اخررج معري إى يزيرد برن معاويرةإ ونرردع 

 سكرين.الع

 سقال عمر: أخشع أن  دم داري.

 قال: أبنيها لر خيرا  منها.

 قال: تؤخذ ضياعي.

 قال: أعطير خيرا  منها من مالي بالح از.

 سكره ذلر عمرإ وتحدث الناس بذلر ولم يسمعوه.

روقيل: بل قال له: اختاروا منا  ا أن أرجرع إى المكران الرذي ي واحدة من ثرلّث: إما

را أن ا أن أقبلب منهإ وإما  أضع يدي في يد يزيد بن معاوية سيري سيما بيني وبين رأيهإ وإما

تسيروا بي إى أي ثغر من ثغور المسلمين شئتمإ سأكون رجلّ  من أهلهإ لي ما لهرم وعرليا 

 ما عليهم.

رة وقد روي عن عقبة بن سمعان أنه قال: صحبته من المدينة إى رة إ ومرنمكا إى  مكا

وسمعب جميع  اطباته الناس إى يوم مقتله. سواللرهإ مرا  العرا إ ولم أسارقه حتى قتلإ

أعطاهم ما يتذاكر به الناس من أنه يضع يده في يد يزيردإ ولا أن يسريروه إى ثغرر مرن 

ثغور المسلمين. ولكنه قال: دعوني أرجع إى المكان الذي أقبلب منهإ أو دعوني أذهرا 

 أمر الناس. سلم يفعلوا.في هذه الأرض العريضة حتى ننظر إى ما يصير إليه 
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إ سكتا عمر بن سعد إى عبيرد ثما  التقى الحسين وعمر بن سعد مرارا  ثلّثا  أو أربعا 

س نا الله أطفأ النائرةإ وجمع الكلمةإ وقد أعطاني الحسين أن يرجرع  إالله بن زياد: أما بعد

أن يأتي يزيد أمرير  ه إى أي ثغر من الثغور شئناإ أوإى المكان الذي أقبل منهإ أو أن نسيرا 

المؤمنين سيضع يده في يدهإ وفي هذا لكم رضا وللأمة صلّحإ سلما قرأ ابن زياد الكتا إ 

قال: هذا كتا  رجل ناصح لأميرهإ مشفق على قومهإ نعمإ قد قبلبإ سقام إليره شرمر 

 .(1)«بن ذي الجوشنإ سقال: أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضر وإى جنبرت!

أبو  نف: حدثني أبو جنا إ عن هانئ بن ثبيرب الحضررميإ  قال» وقال الطبري:

إى عمر بن سعد عمرو بن قرلمة بن  ×وكان قد شهد قتل الحسينإ قال: بعث الحسين

كعا الأنصاريإ أن ألقني الليل بين عسكري وعسكركإ قال: سخرج عمر برن سرعد 

إ وأقبل حسين في مثل ذلر. سلما  حسين أصرحابه ا التقوا أمر في نحو من عشرين سارسا 

 أن يتنحوا عنهإ وأمر عمر بن سعد أصحابه بمثل ذلر.

قال: سانكشفنا عنهماإ بحيث لا نسمع أصوا ما ولا كلّمهرماإ سرتكلما سأطرالا حترى 

 ان اف كل واحد منهما إى عسكره بأصحابه.ثما  ذها من الليل هزيعإ

: حسينا  قال لعمر:  اخرج معي إى يزيرد برن وتحدث الناس سيما بينهما لمناا  يظناونه أنا

 معاوية وندع العسكرين.

 قال عمر: إذن  دم داري.

 قال: أنا أبنيها لر.
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 قال: إذن تؤخذ ضياعي.

 قال: إذن أعطير خيرا  منها من مالي بالح از.

 قال: ستكره ذلر عمر.

إ  قال: ستحدث الناس بذلرإ وشاع سيهمإ من رير أن يكونوا سمعوا من ذلر شيئا 

 ولا علموه.

ا ما حدثنا به الم الد برن سرعيد والصرقعا برن زهرير الأزديإ  قال أبو  نف: وأما

ره قرال: اختراروا مناري  وريرهما من المحدثينإ سهو ما عليه جماعرة المحردثينإ قرالوا: إنا

: إما أن أرجع إى المكان الذي أقبلب منهإ وإما أن أضع يردي في يرد يزيرد  خصالا  ثلّثا 

ينه رأيهإ وإما أن تسيروني إى أيا ثغر مرن ثغرور المسرلمين بن معاوية سيرى سيما بيني وب

 شئتمإ سأكون رجلّ  من أهله لي ما لهم وعليا ما عليهم.

ا عبد الرحمن بن جند إ سحدثني عن عقبرة برن سرمعانإ قرال:  قال أبو  نف: سأما

إ سخرجب معه من المدينة إى ة صحبب حسينا  رة إ ومرنمكا إى العررا إ ولم أسارقره  مكا

قتلإ وليس من  اطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالعرا   حتى

ولا في عسكر إى يوم مقتله إلاا وقد سمعتهاإ ألا واللهإ ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما 

يد يزيرد برن معاويرةإ ولا أن يسريروه إى ثغرر مرن ثغرور في يزعمون من أن يضع يده 

عوني سلأذها في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر المسلمين. ولكنه قال: د

«الناس
(1). 
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ث اتينهما هيثنان في نوايبوقد نس  الإ ، ونالشبهة إلى الةيل، بيو إلى ما عليه اسحودم

 كما هو واضح.

التقوا مع الحسرين بكرربلّءإ وهرو موضرع ثما » إلام بينم بعضهم قط  بذل ، فةال:

سقال: ما هذا المسير يا أبا عبد اللهت قال: سرت إى قروم  على الفراتإ سأتاه عمر بن سعد

ا أن تتركوني  رروني بكتبهمإ ولا مرد للفضاءإ وإني أسأل منكم إحدى ثلّث خلّل: إما

ا أن تخلوا بيني وبين الطريق إى الأعاجمإ أقاتل سيهم حترى  أرجع من حيث جئبإ وإما

ا أن أسير إى يزيد سأضع يدي في يرده. سر أخبر ابرن سرعد برذلر عبيرد اللهإ أموتإ وإما

«سقال: لا أعطيه واحدة من الثلّثإ ولكن ينزل على حكمي سأخبر عمر بذلر
 (1). 

 وقد تبنمى السلفية هذه اسةولة.

×

ثت عن لةاا الإما  الحسوين د، وموا بعمور بون سوع ×يي  النصوص البي تدم

ةواا الوذي جر  بينهما من كلا ، والبي اعبمدها السولفية في كبوبهم، ذكور  بينم اللم 

وعمور بون سوعد، وإنم  ×انعةد ّ يضم سو  شخصين فة ، هما الإموا  الحسوين

ى جانباً، بحي  لا يسمعون بيصووااما ولا كلامهوما،  وا  يي  من كان معهما قد تنحم

 ×هذه اسةولة، ولا مصلحة للإما  الحسوينيعني بينم بيحد الطرفين هو الذي بيخرج 

 يد يزيد.في بين ُ في البه الشرعي، وهو يريد النجاة من بيهل الكوفة، ووض  يده 

                                                
 .43ص  الجفيهرة ، نسب الإيام علي وآله  محمّ  بن أبي بكر البّري ( 1)
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 ولا يعةل بينم اسعسكر ّ يكن فيه من يرضى بهذا الأمر.

فلا بدم بين يكون الةائل بهذه اسةولة هو عمر بن سعد؛ لأنموه ببحةيوق بيحود تلو  

وم العنواا في الشروط الالاثة، كان  كافياً لوصوله إلى مطمعه، من دون حاجة إلى تجشم

خوه معركة، نبما تكون في غير صالحه، فهو يريد بين يزيل هذه العةبة البوي توول 

 دون وصوله سل  الري بصونة سلمية، وبأسرع وقت  كن.

 وهو الةائل:

 أأترررك ملررر الررري والررري رربررة 

 

 أم أرجرررع مرررذموما  بقترررل حسرررين  

 لرره النررار الترري لرريس دونهررا وفي قت 

 

ح ررا  وملررر الررري قرررة عررين  
(1)

 

 
×

ا بالنسبة للإما  فةد كان الةبول ببيعة يزيد، بيو الذهاب إليه، بيو الفوران إلى  ×بيمم

ضوح بيحد الاغون ليةاتل فيها حبوى يةبول، معنواه البنوازل الصوريح والامبهوان الوا

والذلة البي لا ني  فيها، وكل هذه الشروط اسزعوموة بعيودة عون شوخص الإموا  

ة وشعاناته البي نفعها منذ خروجه من ×الحسين  .×إلى حين اسبشهاده مكم

ّ يكن في كربلاا وحيوداً، حبوى يةوول ذلو  لعمور بون  ×لى بين الإما إ مضافاً 

به وبيزواجهووم سووعد، بوول كووان معووه إخوتووه وبيخواتووه وزوجاتووه وبيبنوواؤه وبيصووحا

 وذنانيهم.

                                                
 .167  ص2يخ   ( ابن الأثير  علي بن محمّ   الكاي  ، الباز1)
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 !كل هؤلاا؟ ×فكيف يعةل بين يتر  الإما  الحسين

 !وكيف يبجاهلهم ولا يفكر بسلامبهم؟

وكيف يةرن بين يهرب إلى يزيد ويتر  ييو  مون كوان بصوحببه عرضوة لولأذ  

 !؟والاعبداا والاضطهاد

هذه الأمون كلمها مسبحيلة، يبطلهوا الوجودان قبول البرهوان؛ لأنم سويرة الإموا  

العملية، سواا بيكانت في اليو  العاشر من اسحور  بي  قبلوه، تؤكود بوما لا  ×الحسين

يةبل الش  ع  بينمه كان بيحرص النا  عو  مراعواة بيهول بيبوه وحرموه وبيصوحابه 

 وحمايبهم وحفظهم، والشواهد ع  هذه الحةيةة كايرة مشهونة لا تباج إلى برهان.

ليزيود لعنوه  ×الإما  الحسين فالنصوص تؤكد ع  بينم بيسا  دعو  اسبسلا 

بها السلطة الأموية في النا ، شأنها شوأن بواقي الإشواعا  البوي الله، هي إشاعة بام 

كانت تب م يومئذ بين النا  بهدف تشويه الوجه اسشر  للاونة الحسينية والةوائمين 

 بأنمه إنسان لا مبالي، وبينموه لا يهوبم ×عليها. وكان هدفها هو تصوير الإما  الحسين

 إلام إلى نجاة نفسه، والعياذ بالله.

بين  رج هذه الفرية ع  نفسوه، وبينم  ×وعليه فليس من مصلحة الإما  الحسين

اسسبفيد من إخراج هوذه الفريوة هوو ابون سوعد وحوده. ولهوذا قود تودب النوا  

 بالشروط دون بين يعلموها يةيناً، وّ يأتي بيحد بسند معببر بيو غير معببر.

ه إلى اسدينووة، دخلوه الكوفوة ولا يوردم اريةواً لا يُ  ×لحسوينبين يسول  ا ىفوانبه

 فوصل إلى كربلاا فنزل فيها.
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فلوه  ×وقا  ابن زياد خطيباً في الكوفة وقال: من يأتيني بوربي  الإموا  الحسوين

 الجائزة العظمى، وبيعطه ولاية مل  الري عشر سنوا .

 فةا  عمر بن سعد بن بيبي وقاص وقال: بينا.

نبعة آلاف نجل وسانوا نحو كربلاا، وّ تزل الرايوا  توتر ، فعةد له ناية في بي

بيو بيكاور مون  ،بيو خمسوين بيلفواً  ،حبى تكاملت في اليو  الباس  من اسحر  ثلاثين بيلفاً 

ذل ، وكانت آخر ناية وصلت إلى كربلاا ناية شمر بن ذي الجوشن في سوبة آلاف 

يوه: فوإن نوزل الحسوين مساا يو  الباس ، ومعه كباب من ابن زياد إلى ابون سوعد، ف

وبيصحابه ع  حكمي واسبسلموا فابع  بهوم إلي سولمًا، وإن بيبووا فوازحف إلويهم 

 .(1)حبى تةبلهم، فإن قبلت حسيناً فأوا  الخيل صدنه وظهره

وبيهول بيبوه وبوين  ×وفي هذه الفترة حالت الجيوش الةادمة بين الإما  الحسين

و .  ماا الفرا  منذ اليو  الساب  من اسحر ، واشبدم  الأمر باسراض  والأافوال الرضم

ولهوم دوي  وبيهل بيبه ليلوة العواشر مون اسحور وبيصحابه  ×وبا  الإما  الحسين

 كدوي النحل، ما بين قائم وقاعد وناك  وساجد.

وبيصحابه وقوا  فويهم خطيبواً، فةوال:  ×وفي تل  الليلة ي  الإما  الحسين ا بيمم

ولا بيوصل  من بيصحابي، ولا بيهل بيت بيبرم  بعد: فإنيم لا بيعلم بيصحاباً بيوفى ولا خيراً 

ي خويراً، فلةود بورنتم وعواونبم، بيلا ولا بيفضل من بيهل بيبي، فجزاكم الله ييعاً عنم

وإنيم لا بيظن يوماً لنا من هؤلاا الأعداا إلام غداً، بيلا وإنيم قود بيذنوت لكوم فوانطلةوا 

                                                
 .17ص  أح اث ووقائع ين البقفييم الإسلاي،  الحلفياج،  عقي  زبيعاُنظر  ( 1)



بي أنموذجا  .. النهضة الحسينية في الفكر السلفي  ................................................. 334  الصلّا

 

 

يول قود غشويكم ييعاً في حل من بيعبي ليس عليكم مني حرج ولا ذما ، وهوذا الل

فاتخذوه يلًا، وليأخذ كل نجل منكم بيد نجل من بيهول بيبوي، وتفرقووا في سوواد 

 .(1)هذا الليل، وذنوني وهؤلاا الةو ، فإنهم لا يريدون غيري

لا بينانوا الله  !لنبةى بعود  !فةال له إخوته وبيبناؤه وبيبناا عبد الله: وّ نفعل ذل 

فةالوا: يابن نسول الله، فما يةول لنا النا   ذل  بيبداً، وتكلم إخوته ويي  بيهل بيبه

وماذا نةول لهم؟! نةول: إنا تركنا شيخنا وكبيرنا وابن بنت نبينا ّ نورِ  معوه بسوهم، 

لا والله يوابن نسوول الله لا نفانقو   !وّ نطعن معه برمح، وّ نضرب معه بسويف

الله العويش بيبداً، ولكن نةي  بأنفسنا حبى نةبل بوين يودي  ونورد مووند ، فةوبح 

 بعد ، وقا  الأصحاب وتكلموا بما تكلموا واحداً بعد واحد.

يا قومإ إني رردا  أقترل وتُقتلرون » ذل  منهم قال لهم: ×فلما نبي  الإما  الحسين

كم معيإ ولا يبقى منكم واحدإ سقالوا: الحمرد لله الرذي أكرمنرا بن راكإ وشرسنرا كلا 

 .(2)«ابن رسول اللهت سدعا لهم بخيربالقتل معرإ أو لا تر، أن نكون في درجتر ي

وبيصحابه من جهة وبوين جويش  ×وسا بيصبح يو  عاشوناا حدثت محاونة بينه

يزيد من جهة بيخر ، انبهت بهجو  الةو  عليه وع  بيهول بيبوه الأبوران وبيصوحابه 

الأخيان، وقبلهم ييعواً، إلام مون بيثخون بوالجراح وّ يسبشوهد، وحرقووا خيوامهم، 

وا نؤوسهم ا لشريفة، ونفعوها ع  الرماح م  النساا والأافال، وسوانوا بهوا وحزم

                                                
 .151  صالملهفيف على قبلى الطّحفيفاُنظر  ابن طاووس  علي بن يفيسى   (1)

 .3عبرة المؤينين  ص× اُنظر  شبّر  جفياد  الحسين (2)
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 إلى الكوفة ومنها إلى الشا .

أنفذ عبيد الله برن زيراد رأس الحسرين برن عرلي إى الشرامإ مرع ثما » قال ابن حبان:

 الوجروه مكشرفات أقتا  على إ’أسارى النساء والصبيانإ من أهل بيب رسول الله

 رمرح في وجعلروه الصرندو إ مرن الررأس أخرجروا منزلا   نزلوا إذا سكانوا. والشعور

«لرحيلا وقب إى وحرسوه
(1).   

ه أبي »و ثوه عرن خرذلان النراس لجردا لقد حدث الصاد  آباؤه الأئمة الطيبونإ حدا

 في ساعة العسرة. ×عبد الله الحسين

ثوه عن الخيانة التي كانب سببا  ب نزال الفاجعة العظمى بأهرل البيربإ بيرب  كما حدا

ة الإسلّمية؛ حيث قتل ابرن دعيهرا ال دت وجه تاريخ الأما نبوة والرسالةإ تلر التي سوا

«ابن نبيها
(2). 

وقد كان ذل  يو  الجمعة ]ع  الأكار[ اسوافق للعواشر مون محور  الحورا  سونة 

( وقد وند في بعد الآثان بينم الشمس كسوفت يوو  مةبلوه، ومكاوت الودنيا ه 61)

ن كاسلاحف اسصفرة، والكواكو  يضورب بعضوها سبعة بييا  والشمس ع  الحيطا

 .(3)لا زالت الحمرة تر  فيهاثمم    آفا  السماا سبة بيشهر بعد قبله،بعضاً، واحمرم 

                                                
 .23  ص2   بن حبان  محمّ   الثقاتا( 1)

 .131  ص1      يفيسفيعة أشهر علماء الإسلام( الحبفيني  محمّ 2)

  2  ع22يوج  تحقيو  حوفيادث اسوفيف الشومس ، البوازيخ الإسولاي،  ( الطائ،  محمّ  باس 3)

 .354ص
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 نتائج الفصل الرابع
؛ لأنموه ّ يةصود لسلم بيثناا لةائه م  الحرم جنح ل ×الحسين ّ يابت بينم الإما ـ  1

   الحرب.

 يد يزيد.في ال  بين يض  يده  ×الحسين ّ يابت بينم الإما ـ  2
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 الخاتة والنبائح

 

 الخامهة والنتائج
 انبهت الدناسة في هذه الأاروحة إلى النبائح البالية:

رهوا الإموا  الحسوينالنهضة الحسينيةـ  1 وبيهول بيبوه  ،×: هي الاونة البوي فجم

 في )نضووان الله علويهم( خيان من الرجال والنساا والصغانوبيصحابه الأ ،الأاهان

 (.ه 61معركة الطف الخالدة عا  )

الفكر السلفي اسعال عبانة عن مجموعة تيانا ، بعضوها سولمي والآخور ـ  2

عنيف، اتخذ  من مدنسة الحدي  في الةورنين الاواني والاالو  الهجوريين، مسولكاً 

 ة بيو سياسية.بييديولوجيفكرياً لأهداف 

الإنادة الإلهيوة، حيو  بيسوباب النهضوة هوي من بأنم  مناقشة الشبهة الةائلةـ  3

سبانكة بإنادة كان فاقداً للإنادة، وبين نهضبه ا ×الإما  الحسينبأنم  اتضح بين الةول

 في بيفعاله. الإنسان مخبان الله الجبرية، وهذا غير صحيح؛ لأنم 

بيناد قل  نظا  الحكم مون الشوون   ×تت مناقشة شبهة بينم الإما  الحسينـ  4

بيناد الوقووف بوجوه بنوي بيميوة الوذين  ×ما  الحسينوالصحيح بين الإ إلى الوناثة،

فوا نسالة الإسلا  في يي  مجالااا.  حرم
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في سياسوبه مون قبيول  اسوبمرم ية نةد بيغل  بنود اسعاهودة، وبين معاو ثبتـ  5

 ، وقبل الصحابة.×، واغبيال الإما  الحسن×ع  س  بيمير اسؤمنين إلانه

بي مناقشة ما ذكره ـ  6 والجماعوة يعبوبرون بيعوة يزيود السونمة  بيهولفي بينم الصولام

م جعلوا في  العدالوة  ؛الشروط الواج  توفمرهوا في الحواكمصحيحة؛ والصحيح بينهم

 ي إلى الاجبهاد في النوازل والأحكا .ع  شرواها الجامعة، والعلم اسؤدم 

بي مناقشة ما ذكره ـ  7 بينم بعد الصحابة نظروا إلى العمول الوذي سويةد  الصلام

 ما  صواح  البيعوة، ولكون ذلو  ّبأنمه في حةيةبه خروج ع  الإ ×عليه الحسين

 ما نوي عن صحابي مجهول، بطريق ّ يعبدم به، في البح  العلمي.سو   يابت

 ثبت فسق يزيد وعد  شرعيبه للحكم وجواز الخروج عليه.ـ  8

؛ دنااً سفسودة ×الحسوينالإموا  مناقشة ما ذكره من بينم الصوحابة نصوحوا ـ 9

نصائحهم كانت حبواً بوه، وخوفواً  والصحيح بينم   والاخبلاف بين اسسلمين، البفرم 

 عليه من الةبل.

 بيو تصفيبه جسدياً. ×الحسينالإما  لان يزيد ع  بيخذ البيعة من إثبت  ـ10

؛ لأنموه ّ يةصود جنح إلى السلم بيثنواا لةائوه مو  الحورم  ×ّ يابت بينم الإما  ـ11

 يد يزيد.في ال  بين يض  يده  ×ا الحرب، وّ يابت بييضاً بينم الإم
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